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هذا هو الاسم الّذى عرفت به هذه السّورة » من عهد الشبىيء ‏ صلى الله 
عليه وسلّم ‏ . أخخرج التسائى » من حديث ابن أبى مليكة ة » عن عروة عن زيد 
ابن ثابت : أنه قال لمروان بن الحكم : «مالي أراك تقرأة ففى المغرب بقصار 
السور وقد رأيت رسول الله - عليه الصلاة والسلام - يقرأ فيها بأطول الطوليين ». 
قال مروان قلت : ٠١ياأبا‏ عبد الله مّاأطول الطولَيين » » قال : « الأعراف ». 
وكذلك حديث أم" سلمة - رضى الله عنها أن ومول الب فك اش عله 
وسلم كان يقرأ فى المغرب بطولى الطوليين . والمراد بالطوليين سورة 
الأعراف وسورة الأنعام فإن” سورة الأعراف أطول من سورة الأنعام , 
باعتبار عددالايات . ويُفسر ذلك حديث عائشة - رضى الله عنها . ألخرج 
التسائى » عن عسروة عن ععائشة - رضى الله عنها - : أن" رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم - قرأ فى صلاة المغرب بسورة الأعراف قَرَقها فى ركعتين . 


ووجه تسميتها أنّها ذكر فيها لفظ الأعراف بقوله تعالى : ٠‏ وبينهما 
حجاب وعلى الأعراف رجال » الآبة . ولم يذكر فى غيرها من سور القرآن » 
ولأنتها ذكر فيها شأن أهمل الأعرافى الآخرة » ولم يذكر فى غيرها من 
السور بهذا التفظء ولكته ذكر بلفظ (سور) فى قوله : « فضرب بينهم يسور 
له باب باطنه فيه الرّحمة وظاهره من قبله العذاب » فى سورة الحديد . 


وربّما تُدعى بأسماء الحروف المقطّعة التى فى أوّلها وهى : و ألفْْ ‏ 
لام ميم صاد » أخحرج التسائى من حديث أبى الأسود » ا عن 
زيد بن ثابت : أنه قال لمروان : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم - 
يمرأفى المغرب بأطول الطوليين : «ألفء لام ء ميم » صاد »). وهو يجىء 
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على القول بأن” الحروف المقطدّعة التى فى أوائل بعض السّور هى أسماء للسّور 
الواقعة فيهاء» وهو ضعيف » فلا يكون (ألمص) اسما للسورة » وإطلاقه. 
غنلهنا إتمنا بوعل توي التدريتك بالاضافة إلى الخورة :ذات. السن. - 
كبارد سماها الشنيخ ابن أبى زيد فى الرسالة فى فاب سيوف القر ان .. 
ولم يدوا هذه السّورة فى السور ذات الأسماء المتعدادة. وأما ما فى حديث 
1 306 8 و0 الع 1 87 
وذكر الفيروز بادى فى كتاب بصاكر ذوى التتمييز أن هذه السّورة تسمى 
سورة الميقات لاشتمالها على ذكر ميقات موسى فى قوله : « ولما جاء 
موسى لميقاتنا» . وأنّها تسمى سورة الميثاق لاشتمالها على حديث الميثشاق 
فى قوله : « ألست بر بكم قالوا بلى »(1). 
[ وهى مكّية بلا خلاف . ثم قيل جميعها مكتى » وهو ظاهر رواية 
مجاهد وعطاء الخراسائى عن اتن عباس 4 وكذلك نفل عن اق لير تعسو 34 
وقيل نزل بعضها بالمدينة » قال قتادة آية : ١‏ واسألهم عن القرية التى 
كانت حاضرة البحر » نزلت بالمدينة » وقال مقاتل من قوله : ١‏ واسألهم 
عن القرية إلى قولة ات وإد أخد ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم ) 
نزلت بالمدينة » فإذا صحّ هذا احتمل أن تكون السورة نزلت بمكة ثم 
لكنق «بينا الآ كان المد كنور تا واحكسل أنهنا نولت يمكة واكتمل هنهنا 
بقتهاتانك الآيّان. ظ 
1 1ن - 8 ٠‏ ا( . 9 
ولم آقف على ما يضبط به تاريخ نزولها؛ وعن جابر بن زيد انها 
نزلت بعد سورة « ص ) وقبل سورة «قفل أوحى ) » وظاهر حديث ‏ ابن 
عباس فى صحيسح اللخارى أن" سورة )0 قل أوحى (( أنز لت ف أو الإسلام حسين 
(1) طبع مطابع شركة الإعلانات الشرقية بالقاهرة سنة 1384 صفحة 203 
الجزء الأول . 
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ظهور دعوة محمتد ‏ صلى الله عليه وساتم - ء وذلك فى أيام الحججّ » ورسول 
الله صلى الله عليه وسلّم ‏ متوجنه بأصحابه إلى سوق عكاظ » فلعل” ذلك 
فى السنة الثّانية من البعثة . ولا أحسب أن تكون سورة الأعراف قد نزلت فى تلك 
المدّة لآن” السّور الطوال يظهر أنتها لم تنزل فى أوّل البعئة . ١‏ 

ولم أقف على هاتين التسميتين فى كلام عره. 





وهى من السّبع الطوال التى جعلت فى أول القرآن لطولها وهى مسور : 
البقرةء وآل عمران : والنساء » والمائدة . والأنعام . والأعراف . وبراءة : 
وقدم المدنى منها وهى سور :. البهقرة 3 وآل عمرانل » والنساء ٠‏ والمائدة 0 
ثم" ذكر المكى وهو : الأنعام » والأعراف على ترتيب المصحف العثمانى 
اعتبارا بأن' سورة الأنعام أنزلت بمكلّة بعد سورة الأعراف فهى أقرب إلى 
المدنى من السور الطوال . 


وهى معدودة التتاسعة والثلاثين فى ترتيب نزول السّور عند جابر بن 
زيد عن ابن عباس ». نزلت بعد سورة ص وقبل سورة الجن » كما تقد مء 
قالوا جعلها ابن مسعود فى ٠صحفه‏ عقب سورة البقرة وجعل بعدها سورة 
التساء » ثم آل عمران : ووقع فى مصحف أبى بعد آل عمران الأنمام و 
الأعراف. وسورة التساء هى التى تلى سورة البقرة فى الطول وسورة الأعراف 
تلى سورة النساء فى الطول . 

وعد آى سورة الاعراف فاتكان :وست آيات فى عد أهل المدينة 
والكوفة ؛ ومائتان وخمس فى عد أهل الشام والبصرة » قال فى الاتقان وقيل 
مائتان وسبع : 


أغراضها 


افقتحت هذه السورة بالتنوينه بالقهقرآن والوعد بتيسيره على التبى 
صلى الله عليه وسلم - ليبلغه وكان افتتاحها كلاما جامعا وهو مناسب 





غ1 : “من المقاصد فهو افنتشاح افع اسن وجوه 
العان .وا كمليا شان نود القيرا نه 
١‏ وتدور مقاضصد هذه السورة على محور مقاصد ؛ منها: 

النهى عن اتخاذ الشتركاء من فون الله . [ 

ولنذارٌ المشركين عن سوء عاقبة الشرك فى الدآنيا والآخرة ش 

ووصف ماحل" بالمشركين والذين كذ بوا الرسل : من سوء العذاب فى 
الدنياء وماسيحل” بهم فى الااخرة . 

٠‏ نل كير الناس بنعمة خلق الأرض 3 ل التدوع الانسانى من خيرات 

الأرض خ وبنعمة الله على هذا النوع 10 وتفضيله 

وما نشأ من عداوة جنس الشيطان لنوع الإنسان . [ ظ 

وتحذير التاس من التلبّس ببقايا مكر. الشتيطان من تسويله إياهم حرمان 
أنفسهم الطيتبات » ومن الوقوع فيما يزج بهم فى العذاب فى الآخرة . 

ووصف أهوال يوم الجزاء المجرمين وكراماتيه للمتثقين . 

والتتذكير بالبعث وتقريب دليله . 

والتهى عن الفساد فى الأرض' التى أصلحها الله لفائدة الإنسان ١‏ 

والتذكير ببديع ما أوجده الله لاصلاحها واحيائها. 

والتذكير بما أودع الله فى فطرة الانسان من وقت عرس اناك يلم 
دعوة رسل الله إلى التقوى والإصلاح . 

وأفاض فى أحوال الرسل مع أقوامهم المشركين » وما در من 
عنادهم وأذاهم , وأنذر بعدم الاغترار بإمهال الله النتاس” قبل أن ينزل 
ببح اعناك وريدن اج ال ماعوااس برهم وعنادهمء فإن العذاب 
يأتيهم بغتة بعد ذلك الإمهال . [ 
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وأطال القول فى قصة موسى - عليه السّلام - مع فرعون» وفى تصرفات 
بنى إسرائيل مع موسى - عليه السّلام ‏ . 


وتخلّل قصته بشارة” الله ببعشة محمد دب حار سيسات 
ل لي ٍ 

ثم" تخلّص إلى ٠وعظة‏ المشركين كيف بدآلوا الحنيفية وتقلدّدوا الشترك » 
وضرب لهم مثلا بمن آتاه الله الآريات فوسوس له الشّيطان فانسلخ عن 
الهدى . 

ووصف حال أهل الضّلالة ووصف تكذيبهم بما جاء به الرسول ووصف 
آلهتهم بما ينافى الإلاهية وأن لله الصفات الحسنى صفات الكمال . 


ثم أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام والمسلمين بسعة الصّدر والمداومة على الداعوة 


#وأتمص» [4) 


هذه الحروف 227 المقطّعة التى افتتحت بها هاته السّورة » ينطق 
تافاته رألش عد الاج عبت حتادم: كنا تنطن, باشروت علفان” 
المتعلمين للهجاء فى المكتب » لأآن المقصود بها أسماء الحروف لا مسمّياتها 
وأشكالهاء كما أنّك إذا أخبرت عن أحد بخبر تذكر اسم المخبر عنه 
دون أن تعرض صورته أو ذائه » فتقول” مثلا : لقيت زيداء ولا تقول : لقيت هذه 
اعيورة ولا لقيت هذه الذات . 


فالتطق 0 / الحسروف هو مقتضى ا فى أوائل 0 التي 
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اوإنما رسموها فى المصااحئ. نصور 50 دول إسباتها 4 أى 

بسمئيات الحروف التى نطق بأسمانييا ولم يبرسموها بما تقرأ به 

أسماثها 4 مراعاة لحالة التنهجى (فيما أحسسب ) 4 أنهم لتو وهنا 

بالحروف التى ينطق بها عند ذكر أسمائها سَشُوا أن يلتبس مجموع 

روف الأسمماء بكلمات مثل (ياسين) 6 لو رسمتث بأسماء حروفها أن 

تلشينك الشدأع م لن أسمه سيسن . ١‏ 

ظ 2-7 بل رسم لحرو ف - أ” الغاء رىء فى التصفت إدا وجل 
صورة الحرف نطق باسم تلك الصور ال ل افق لاوا 

على وثتيرة واحدة. 

العمدة ة التطق بالرآن عل الو ابة ولتي » وما نعلت كنابة المصحف 

إل تذكرة وعونا للمتلقى : 


رقداء .مداق سوه الثرة ولسا هنا زسادة مده 


«ككل أنرد رنيلك قلا يَكُن في صَدْركَ حَريْ بنْهُ لمنذر 


بهءوذكرئ ! للْمؤمنين 4 ] 


0000 البقرة أن" الحروف المقطّعة فى أوائل السّور 
أعقبت بذكر القرآن أو الوحى أو ما فى معنى ذلك » وذلك يرجح أن 
المقصود من هذه الحروف التّهجى » ابلاغا فى التحدى للعرب بالعجز / 

عن الاتيان بمثل القرآن وتخفيفا للعبء عن التبيء - صللى الله عليه وسلّم - ؛ 
شلك بل مث رف ها سخدردة آبة ول تمل" فى بعض السور . 


فقوله : « كتاب ) مبتداً ووقع الابتداء؛ بالتكرة إما لأتها أريد 
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بها التوع لا الفرد فلم يكن فى الحكم عليها ابهام وذلك كقولهم: رجل” 
جاءنى » أى لا امرأة » وتمرة خير' من جرادة » وفائدة ارادة التّوع الرد على 
المشركين إنكارهم أن يكون القرآن من عند الله » واستبعادهم ذلك , 
فذكرهم الله بأته كتاب من نوع الككتب المنزّلة على الأنبياء» فكما نزلت 
صحف ابراهيم وكتاب موسى كذلك تَزل هذا القرآن » فيكون تنكير الذوعية 
لدفع الاستبعاد » ونظيره قوله تعالى : «قالوا لا تخف خصمان بغى 
بعضنا على بعض » فالتنكير للنوعية . 


افيا لان اليمكنيو اريك له التعظيم كقولهم [ شر اشر 17 ناب 0( أى 
شر عظيم . وقول عويف الموافى : 

يي أن لبى عن 3 عسنة” مو جع كادت عليه نضا 2 الأكيا هُ ظ 

أى هو كتاب عظيم تنويها بشانه فصار التنكير فى معنى التوصيف . 

وإما لأنته أريد بالتنكير التعجيب من شأن هذا الكتاب فى جميع ما حف 


وقوله : «أنزل إليك » يجوز أن يكون صفة ل«كتاب» فيكون مسوغا 
ثانا للابداء بالتّكرة ويجوز أن يكون هو الخبر فيجوز أن يكون المقصود 
من الأخبار تذكير المنكرين والمكابرين » لآن التبىء - صلى الله عليه وسلم - 
والمؤمنين يعلمون أنه أنزل من عند الله » فلا يحتاجون إلى الاخبار بهع 
فالخبر مستعمل فى التعريض بتغليط المشركين والمكابرين والقاصدين اغاظة 
الرّسول - عليه الصّلاة والسلام - بالاعراض » ويجوز أن يكون المقصود من 
الخبر الامتنان والتذكير بالتعمة » فيكون الخبر مستعملا فى الامتنان على 
طرقة الجاز السزحل السركي:. / 


ويجوز أن يجعل الخبر هو قوله : ٠‏ أنزل إليك » مع ما انضم إليه من 


التفريع واللتعليل » أى هو كتاب أنزل إليك فكن منشرح الصّدر به » فإنّه 
قزل إليلك ليفدو به الكافرين وتذ كر المؤمنين » والمقصود : تسكيين نفس 
التبىء - صلى الله عليه وسللم ‏ » وإغاظة الكافرين » وتأنيس المؤمنين » 
أى : : هو كتاب أنزل لفائدة »ع وقد حصلت الفائدة فلا يكن فى صدرك ‏ 
حرج إن كذبوا . وبهذه الاعتبارات وبعدم منافاة بعضها لبعض يحمل 
الكلام على ارادة جميعها وذلك من مطالع السور العجيبة الببيجال: 

ومن الممسوفة من قداروامبتداً محذوفا» وجعلوا ( كنات ) خبرأ 
عنه » أى هذا كتاب » أى أن المشار إليه القرآن الحاضر فى الذ هن » أو المقار 
إلبه السورة أطلق عليها كتاب © ومنهم عن جعل «كشاب» يرا عن كلمة 
وألمص» وكال ذلك بمعزل عن متانة المعنى . 

وصيغ فعل : « أنزل » بصيغة النائب عن الفاعل اختصارا » للعلم بقاعل الانزال ؛ 
لأن" اتذى ينزل الكتب على الرسل هو الله تعالى » ولما فى مادة الإنزال من 
الإشعار بأنه من الوحى لملائكة العوالم السماوية. 

والفاء فى قوله : ( فلا يكن فى صدرك ) اعتراضية إذ الجملة معترضة 
بين فعل «أنزل» ومتعلقه وهو «لتنذر به» » فإن الاعتراض يكون مقترنا 
بالفاء كمايكونمقترنابالواو كما فى قوله تعالى : « هذا فليذوقوه 
حميم وغساق » وقوله : «ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما» فلا 
تتبعوا الهوى ). وقول الشاعر وهو من الشواهد : | 

اعلدم' فعلم” الحرة تي أن سرفوياق كل هاافد را 
وقول بشار بن برد: 

كقائلةإن الحمار فَتَحّه2 عن القت أهل السمسم المتهذاب 


ولست الفاء زائدة للاعتراض ولكبها ثر جع امسن النسية وإنما 
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الاعتراض حصل بتقديم جملتها بين شيئين متصلين مبادرة من المتكلم 
بإفادته لأهميته » وأصل ترتيب الكلام هنا : كتاب أنزل إليك لتنذر به 
وذ كرى المؤمنين فلا يكن فى صدرك حرج منه » وقد ذكر فى مغنى 
فتوهم متوهمون أن الفاء لا تقع فى الجملة المعترضة . 

والمعنى أن الله أنزله إليك لا ليكون فى صدرك حرج » بل لينشرح 
صدرك به. ولذلك جاء فى نفى الحرج بصيغة نهى الحرج عن ان يحصل 
فى صدر النبىء - صلى الله عليه وسلم - ليكون الذتهى نهى تكوين »؛ بمعنى 
تكوين التفى » عكس أمر التكوين الّذى هو بمعنى تكوين الإثبات . 
مثل” تكوين نفى الحرج عن صدره بحالة نهى العاقل المدرك للخطاب » 
عن الحصول فى المكان . وجعل صاحب الكشاف النهى متوجها فى الحقيمقة 
إلى التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » أى نهيه عن المبالاة بالمكذ بين بالقرآن» 
والغم من صنيعهم : وجعل النهى فى ظاهر اللفظ متوجها إلى الحرج 
للمبالغة فى الشكليف »؛ باقتلاعه من أصله » على طريقة قول العرب :لا" 
رك 5 ههنا» أى لا تحضر فأراك » وقولهم : «لا أعرفتك تفعل كذاء 
أى لا تفعله فأعرفك به » نهيا بطريق الكناية . وأينا ما كان فالتفريع 
مناسب لمعانى التنكير المفروض فى قوله : «كتاب »ء أى فلا يكن 
وانكارهم نزوله» فلا يكن فى صدرك حرج منه من عظم أمره وجلالتهء 
ولا يكن فى صدرك حرج منه فإنّه سبب شرح صدرك بمعانيه وبلاغته . 


تكذيب المكذ بين به » فلمًا كان التكذيب بهمن جملة شؤونه » وهو 
على تمدبسر مضاف أى حرج من انكاره أى انكار انزاله من الله . 


والحرج حقيقته المكان الضيّق من الغتابات الكثيرة الأشجار » بحيث 


14 سسورة الاغصسراف 


فشر اللو له:فية 6 استهان الحالة انس :عند امون والتضبه والاست ب 
لأتهم نخيّلوا لغاضب والسف ضيقا فى صدره لما وججدوه يعسر منه التتنفتس, 
من انقباض أعتصاب مجارى النفّس » وفى معنى الآاية قوله تعالى : ( فلعتك ظ 
تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز 
أوتخاء معنه ملك إثما أت تذثر ١‏ . 


و« لتنذر ») متعلق ب« انزل) على معنى المفعول لأجله »؛ واقترانه بلام التعليل 
دون الإتيان بمصدر منصوب لاختلاف فاعل العامل وفاعل الإنذار . وجعل 
الإنذاز به مقداما فى التعليل لآنّه الغرض الأهم لإبطال ما عليه المثر كود 

0 وما بخلفونه في الناس م ن العوائد الباطلة 9 تعانى أزالتها 


« وذ كرى » يجوز أن يكون معطوفا عا لى « لتنذر به » » باعتبار السباكه 
بمصدر فيكون فى محل "جر » ويجوز أن يكون العطئش عطئ جملة » ويكون 
«ذكرى) مصدرا بدلا من فعله » والتقدير : وذ كر حرق المؤماين » 
فيكون فى محل نصب فيكون اعتراضا . < 

وحذف متعلق «تنذر» » وصرح بمتعلق «ذكرى) لظهور تقدير المحذوف 
[ من ذكر.مقابله المذكور » والتقدير : لتنذر به الكافرين» وصرح بمتعلق 
الذتكرى دون متعدّق «تنذر» تنويها بشأن المؤمنين وتعريضا بتحقير 
الكافرين تجاه ذكر المؤمنين : ظ 

وله قر يردام سا سس ساتن ‏ تر © 68 ماسم 


أ نبعو ها أنزلَ ليك من تبكم ول نتيغوا هن دونه ويا 


3 
و 


قليلا ا كا تذكرونَ 4 أذ ] 


بيان لحملة : «لتنذر به) بقرينة تذييلها بقوله : «قليلا ما 
تذ كرون 0 فالخطاب موجه لالمشركين ويندرج فيه المسلمون بالآولى» فبعلك 
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أن نوه الله بالكتاب المنرّل إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ » وبين أن 
يدك إكزالنه لكلا تدان بولند كرىء أمنى الناين أن اجعراعيا اقول ىه 
ل يتبع فا تو نيه املق © والمشركون ارك إليهم الزجر عن الشرك 
والاحتجاج على ضلالهم » والمسلنيون أردل إلبهسم الأمر والنهى والتكليف . 
فكل مأمور باتباع ما أنزل إليه » والمقصود الأجندر هم المشركون تعريضا 
بأنتهم كفمروا بنعمة ربهم ظ رضت (الربس) هنا دون اسم الحلالة : 
للتتذكير بوجوب اتباع أمرهء لآن” وصف الربوبية يقتضى الامتثال لأوامره 
ونهاهم عن عن اتباع أوليائهم الذين جعلوهم آلهة دونهء و| موجه إليهم 
التهى هم المشركون بقرينة قوله : « قايلا ما تذكرون). 

والاتباع حقيقته المشى وراء ماش » فمعناه يقتضى ذاتين : تابعا ومتبوعاء 
يقال : اع وتبع » ويستعار للعمل بأمر الآمر نحو : ١ما‏ منعك إذ 
رأتهنب ضَلُوا أن' لا تتبعنى أفعصيت أمرى » وهو استعارة تمثيلية مبنيئة على 
تشبيه حالتين » ويستعار للاقتداء بسيرة أو قول نحو : ١‏ ولا تتبعوا خطوات 
اك خان يروو نعضا .يع جه قحي عل اشسة المععوين لمشت مدل 
قوله تعالى : ١‏ « إن أتّبع إلا" ما بوحى إلى »2 ومنه قوله هنا : « اتبعوا 
ماأنزل إليكم من ربكم ). ظ 

والمراد بما أنزل هو الكتاب المذكور بقوله : « كتاب أنزل إليك » . 


وقوله : «ولا تتبعوا من دونه أولياء ؛ تصربح بما تضمانه : «اتبعوا 

ما أنزل إليكم من ربكم » لآن فيما أنزل إليهم من ربهم أن الله إله” واحد 
لا شريك لهء وآنه الولى » وان الّذين اتَّحَدوا من دونه أولياء الله حفيظ 
1 ؛ أى مجازيهم لا يخفى عليه فعلّهم » وغيرَ ذلك من آى القرآن ؛ 
والمقصود من هذا التهى تأكيد مقنضى الأمر باتباع ما أنزل إليهم اهتماما 
بهذا الجانب مما أنزل إليهم » وتسجيلا على المشركين » وقطعا لمعاذيرهم 
أن يقولوا إنَنا اتَبعنا ما أنزل إليناء وما نرى أولياءنا إلا شفعاءء لنا 
عند الله فما نعبدهم إلا" ليقربونا إلى الله زلفى » فإنهم كانوا يموهون 
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سل ذلك ألا ترى أنّهم كانوا يقولون فى تلبيتهم : ١‏ لبيك لا شريك 
لبك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك » فموقع قوله : ١اتبعواماأنزل‏ 
إليكم ( موقم اافتصل الجبامع من الحدء وسوقع (ولا تتبعوا) ) موقع الفصل . 
المانع فى الحد . 


والأولياء جمع ولى »؛ وهو الموالى ِ أى الملازم والمعاون 6 فيطلق على 
الناصر » والحليف » والصاحب الصادق المودة » واستعير هنا للمعبود وللإله : 
لآن" العبادة أقوى أحوال الموالاة» قال تعالى : «أم اتخذوا من دونه أولياء 
فالله هو الولي ) وقد تقدم عند قوله تعالى : «قل أغير الله أتخذ وليا» 
فى سورة الأنعام » وهذا هو المراد هنا . 


والاتباع في اقوله : «ولا تتبعوا من دونه أولياء ) يجوز أن يكون ‏ 
ار الذى استعمل فيه الانتباع و ى قوله : «اتبعواماأنزل 
ظ من ربكم ) وذللكا مل تقدير : لا تتتبعوا ما يأتيكم من أولياء دون الله » 
01 المشركين ينسبون ما هم عليه من الدايانة الضّالة إلى الآلهة الباطلة ؛ 
أو إل :سدتة: الآلية وكيانينا » كما تقدام عند قوله تعالى : «وكذلك 
زين لكثير من المشركين قتل ‏ أولادهم شركاؤهم ») » وقوله : «فقالوا هذا 
لله بزعمهم وهذا لشركائنا») كما فى سورة الأنعام » وعلى تلك الاعتبارات 
يجسرى التقدير فى قوله : : «أولياء ) أى لا تمتشلوا للأولياء أو أمرهم 
أو لدعاة الأولياء وسحيمم 0 ظ ظ 
ونخوز أن نكون الاتباع ستعارا الطتلب والاتخاذ ؛ أى ولا تتخذوا 
أولياء غيره نحو قولهم : هو يتّبع زلة فلان. وفى الحديث : «يتبع بها 
شعّف الجبال ومواقع القطر ») أى يتطلبها. ظ 
0 و(من) فى قوله : من دونه » ابتدائيّة» و(دون) ظرف للمكان المجاوز 
العمتتضيل” + -وقلا 1 بمن الجارة اللروف » وهو استعارة للترك والإعراض : 
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والمجرور فى موضع الحال من فاعل «تتخذواه » أى لا تشبعوا أولياء متخذينها 
دونهء فإن المشركين وإن كانوا قد اعترفوا لله بالإلهية » واتبعوا أمره 
بزعمهم فى كثير من أعمالهم : كالحج ومناسكه ء والخلف باسمه . 
فهم أيضا اتتبعوا الأصنام بعبادتها أو نسبة الدين إليها. فكل عمل تقربوا 
به إلى الأصنام » وكل” عمل عملوه امتثالا لأمر ينسب إلى الأصنام » فهم عند 
عمله يكونون متبعين اتباعا فيه اعراض عن الله وترك للتتقرب إليه: فيكون 
اتباعا من دون الله » فيدخل فى التهى » وبهذا التهى قد سّدت عليهم أبواب 
الشرك وتأويلاته كقولهم : «ما نعبدهم إلا ليقربونا إل الله زلفى » 
فقد جاء قوله : « ولا تتبعوا من دونه أولياء» فى أعلى درجة من الايجاز 
واستيعاب المقصود . 1 


وأفاد مجموع قوله : «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا 
من دونه أولياء» مفاد صيغة قصر » كأنه قال : لا تتبعوا إلا" ماأمر به 
ربكم » أى دون ما يأمركم به أولياؤكم » فعدل عن طريق القصر لتكون 
جملة : « ولا تتبعوامن دونه أولياء » مستقلّة صريحة الدالالة اهتماما بمضمونها 
على نحو قول السّمؤأل أو الحتارثى : ظ 

كيل عت جه الاك قرسي ولهت عل غثير اناك يدن 


وجملة : «قليلا ما تَذ كرون ) هى فى مو ضع الحال من ولا تتسبعواء 5 
وهى حال سببيّة وكاشفة لصاحبها » وليست مقيدة للنهى : لظهور أن 
المتبعين أولياء” من دون الله ليسوا إلا قليلى التذكر . ويجوز جعل الجملة 
براض تذيايا ولئظ رقلباة) جور أن يحمل على حقيقته لأنهم قد يتذكرون 
ثم يعرضون عن التذكر فى أكثر أحوالهم فهم فى غفلة معرضون » ويجوز 
« فقليلا مايؤمنون) (فإن الإيمان لا يوصف بالقلة والكثرة) . 


والتتذكر مصدر الذكر ‏ بضم الذال - وهو حضور الصورة فى الذ هن . 


2.108 سورة الأعسراف 


وقليل مستعمل فى العدم على طريقة التتهكتم بالمضيع للأمر الثافع 
يقال له : إنّك قليل الإتيان بالأمر التافع » تنبيها له على خطئه»ء وإنّه إن 
كان فى ذلك تفريط فلا ينبغى أن يتجاوز حد التتقايل دون التتضييع له ع 


و(ما) مصدريّة والتقدير : قليلا تَذّكّركم» ويجوز أن يكون «قليلا؛ 
صفة مصدر محذوف دل" عليه «تذ كرون) و(ما)هزيلة لتوكيد القلة ؛ أى ) نوع 
قلة ضعيف » نحو قوله تعالى ٠‏ وأن” يضرب مثلا ما ). وتقدام القول فى نظيره 
عند قوله تعالى : «( فقليلا ما يؤمنون ») فى سورة البقرة . والمعنى : لو 
تذكرتم لما اتتبعنم من دونه أولياء ولما احتجتم إلى النتهى عن أن تتبعوا 
من دونه أولياء» وهذا نداء على اضاعتهم النتّظر والاستدلال فى صفات الله 
وفى نقائص أوليائهم المزعومين . 

وقرأ الجمهور : «ما تذكرون» ‏ بفوقية واحدة وتشديد الذال ‏ على 
أذ" أفيلة تتتذكترون بناءين فوقيتين فقابت ثانيتهما ذالا لتقارب مخرجيهما 


لات تخفيفه بالإدغام . 


وقرأه حمزة ؛ والكسائى » وحفص عن عاصم ؛ وخلف - بتخفيف الذال ‏ 
على حذف إحدى التاءين اختصارا. وقرأه ابن عامر : »)يتذككرون» - بتحتية فى 
أوله ثم" فوقيّة سه والضمير عناقة إلى المشركين عل طريقنة الالتفناتك:من التخظات 
إلى الغيبة » أعرض عنهم ووجنه الكلام على غيرهم من السامعين لواحي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمين . 


ج وس صم اس سن ها ترس سس لاس جه تراه 


2 تن قريةر أملكتلها فجاءها با سنا ديتقا و بم 
انرس 


قَايْلو راقم كان 0 إِذ حا عَهم م سنا إل أن قَالواً 
إِنَا كنا ظالمين » (5] 
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لو كر : و لي 1 
م ونوا لك هجا رتح الريسة | يم . 


وإِنّما خّص” بالذ كر إهلاك القرى » دون ذكر الأمم كمافى قوله : 
وفأمًا مود فأهلكوا بالطاغية واي عاد فأهلكوا بريح صرصر 
عاتية» »2 لأن” المواجهين. بالتتعريض هم أهل مكة وهى أم” القرى » فناسب 
أن يكون تهديد أهلها بما أصاب القرى وأهلها ولآن تعليق فعل «أهلكنا» . 
بالقرية دون أهلها لقصد الإحاطة والشتمول » فهو مغن عن أدوات 
الشتمول » فالسامع يعلم أن" المراد من القرية أهلها لأن” العبرة والموعظة 
إتما هى بما حصل لأهل القرية » ونظيرها قوله تعالى : « واسأل القرية 
التتى كنا فيها» ونظيرهما معا قوله : ١‏ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم بو منون»» 
فكل هذا من فد البديع » والمعنى على تقدير المضاف » وهو تقدير معنى . 


احرف الضميران فى قوله : «أهلكناها فجاءها بأسنا 3 على الإفراد 
والثاتية: عراعاة. للف قرية» السصل. التمائل .بين لفل المغناد ولقظ مره 
فى كلام متتصل القسرب» ثم" أجريت ضمائر القرية على صيغة الجمع فى المسلة 
المفرعة عن الأولى فى قوله : «أوهم قائلون ‏ فما كان دعواهم إذ جاءهم» 
إلخ لحصول الفصل ١‏ بين الضمير ولفظ معاده بجملة فيها ضمير معاده غير لفظ 
الغفرية ©» وهو 55 بياتا) لأن” (بيانا) متحمل لضمير البأس ظ أى مبيتا 
لهم » وانتقل منه إلى ضمير القرية باعتبار أهلها فقال : « أو هم قائلون 
فما كان دعواهم إذ جاءهم).و(كم)اسم حال على عدد كثير وهو هنا 
خبر عن الكثرة وتقدام فى أوّل سورة الأنعام . ' 


والإهلاك : الافناء والاستئصال. وفعل «أهلكناها» يجوز أن يكون 
مستعملا فى معنى الإرادة بحصول مدلوله وافجوز أن يكون مستعملا فى ظاهر معناه : 


20 سورة الامقراف 


والماء فى قوله : « فجاءها نأسكا 2 عاطفة جملة : «١‏ فجاءها بأسنا 0 
فلبجيلة ١:‏ اطلكيعانا ) » وأصل العاطفة أن تفيد ترتيب حصول معطوفها 
بعد حصول المءواوف عايه » ولما كان مجىء البأس حاصلا مع حضول 
الإهلاك أو قبله » إذ الوم الإهلاك » عسر على جمع من المفسرين معنى ظ 
0 الفاء هناء حتى قال الف.راء إن الفاء لا تفيد الترتيب مطلقا » وعنه 
أيضا إذا كان معنى الفعلين واحدا أوكالواحد قدامت أينهما شئت مثل شتمنى 
قاضاء بو أضاء فشتمنى . وعن بعضهم أن" الكلام جرى على طريقة الغلب » 
والاصل : جاءها باسنا فأهلكناهاء وهو قلب خلى عن التكتة فهو مردود. 
والذى فسر به الجدهسور : أن" فعل (أهلكناها) مستع.سل فى معنى 'إرادة الفعل 
ظ 52 تعالى : « فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشتيطان الرجيم ( 
وقوله : ١‏ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» الآية أى فإذا أردت 
القراءة » وإذا أر دتم القيام إلى الصلاة » واستعمال الفعل فى معنى 
إرادة وقوع معناه من المجاز الل عد السكاكى قال : (ومين 
أمثلة المجاز قوله تعالى تروفإذا قرأت ت القفرا ن فاستعذ باللهى» ؛ استعمل «قرأت» 
مكان أردت القراءة لكون القراءة مسيّبة عن إرادتها استعمالا مجازيا. 
بقرينة الثماء فى «فاستعذ بالله , وقوله ١وكم‏ من قرية أهلكناهاء فى مو ضع 
أردنا إملاكها بقرينة «فجاءها بأسنا» وَالناسن الإهلاك . 


والتعبير عن إرادة الفعل 620 الصيغة التى ندل" على وقوع الفعل 
يكون لإفادة عزم الناعل على الفعل » مون لاحر عه لها : بحيث 
يستعار الا-نمظ الال على حصول المراد » للارادة لتشابههماء وإما الإتيان بحرف ‏ 
التعقيب بعد ذلك فللدلالة على عدم التتريث » فدلك الكلام كله : على 
أنه تعالى يريد فيخلق أسباب الفعل المراد فيحصل الفعل » كل ذلك 
يحصل كالأشياء المتقارنة » وقد استتنميد هذا التقارن بالتعبير عن الإرادة 
بصيغة تقتضى وقوع الفعل » والتعبير عن حصول السبب بحرف التعقيب » 
والغرض من ذلك تهديد السامعين المعاندين وتحذيرهم هن أن يحل" غضب 
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لايد إهلاكهم »؛ فضيدّق عليهم المهلّة لثلا يتباللأوا فى تداراء 
ظ أمر هم والتعجيل بالتوبة . والذى عليه المحمّقون أن الصر تيب فى فاء 
العطت قد يكون الترتيب الذكرى » أى ترتيب الإخبار بشىء عن الإخبار 
بالمعطوف عليه . فمى الآبة أخبر عن كيفية إهلاكهم بعد الخبر بالإحلاك . 
وهذا الترتيب هو فى الغالب تفصيل بعد إجمال » فيكون من عطف المفنصل على 
المجمل » وبذلك سماه ابن مالك فى العينا 6 وسل له تيولة تعاك 

« إنا أنشأناهن” إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا) الايبة. ومنه قوله تعالى : 
« ادخلوا أبواب جهتم خالدين فيها فيكّس مثوى المتكبترين أو قوله ‏ 
فأزلهما الشّيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه» لأن الإزلال عن الحنة 
فصل بأته الإخراج » وقوله تعالى : ١‏ كذابت قبلهم قوم نوح فكذابوا 


غينمةت]:وقالو معدو زنواز محر مهادي عالت 0 إقدن نه 


٠ 


والبأس ما يحصل به الألم. وأكثر إللاقه على شدة الد..ب. ولذانك 
سميت الحرب البأساء » وقد مضى عند قوله تعالى : « والعسابرين فى الباماء 
والضراء وحين البأس » فى سورة البقرة » والمراد به دما عذاب الدنيا . 


و استعبر المجىء ء لحدوث الشىء وحصوله. بعل أن لم يكن كينا لول 
الشىء ء بوصول القادم من مكان إلى مكان بسكل خطواته ««رعد نفدم تبر 
هذا فى قوله تعالى : « فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» فى سورة الأنعام . 


والبيات مصدر بات» وهو هنا منصوب على الحال من البأس» أى جاءدم البأس 
مبيتا لهم » أى جاءهم ليلا ء ويطلق البيات على ضرب من الغارة نقع 
ليلا » فإذا كان المراد من البأس الاستعارة لشدة الحرب كان المراد من 
البييات حالة من حال الحرب »؛ هى أشد على المغزو » فكان ترشيحا للاستعارة 
التمشلية » ويجوز أن كر نا ناء منصوبا على النيابة عن: اي 
وقت السيحات : 
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ا : : وهم قائلون » حال أيضا لعطفها عل««بيائل ,يبأو وقد كفى 
هذا الحرف العاطف عن ربط جملة الحال بواو الحال » ولولا العطف 
لكان تجرد مثل هذه الجملة عن الواو غير حسن » كما قال فى 
الكشاف» وهو متابع لعبد القاهرء وأقول : إن" جملة الحال ء إذا كانت 
جملة اسمية » فإما أن تكون منحلة إلى مفردين : أحدهما وصف صاحب 
الحال » فهذه تَجَردأها عن الواو قبيح » كما صرح به عبد القاهر ومنراقئة 
التفنتزانى فى المطول » لأن” فصيح الكلام أن يجاء بالحال مفردة إذ لا داعى 
الل ل جاءنى زيد هو فارس؛ إذ يغنى أن تقول : فارسا. 


أت إذا كانت الجملة اسميّة فيها زيادة على وصطف صاحب الحال » 
وفيها ضمير صاحب الحال » فخلوها عن الواو حسن نحو قوله تعالى : 
« قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو » فإن هذه حالة لكلا 
الفريقين » وهذا التحقيق هو الذي يظهر به الفرق بين قوله : « بعضكم 
لبعض عدو » وقولهم » فى المثال : جاءنى زيد هو فارس » وهو نخير مما 
أجاب به الطيبى وما ساقه من عبارة المفتاح وعبارة ابن الحاجب فتأملهم 


وعدّل حذف واو الحال بدفع استثقال توالي حرفين من نوع واحد: 
و (أو) لتقسيم القسرى المهلكة : إلى مهلكة فى الذيل» ومهلكة فى الشهارء 
والمقصود من هذا التقسيم تهديد أهل مكنه حتتى يكونوا على وجل فى كل 
وقت لا يدرون متلى يحل" بهم العذاب » بحيث لا بأمنون فى وقت مسا ه 


ومعلشى : (قائلون») كائئون فى وقت القبلولة : وهى القائلة ؛ وهىن 0 
أسم للوقفت المبتدىء من نصف التهار المنتهى. بالعصرء وفعله : قال يقيل 
فهو قائلء والمقيل الله فى ذلك الوقت» ويطلق المقيل على القائلة أيضا . 


وخص*” هذان الوقئان من بين أوقات اليل والتهار : لأتهما اللذان 
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يطلب فيهما النّاس الراحة والدعة» فوقوع العذاب فيهما أشد على الثّاس » 
ولآأن” اتتذكير نالعذاب فيهما ينغص على المكذ بين تخييل نعيم الوقتين . 


والمعنى : وكم م من أهل قرية مشركين أهلكناهم جزاء على شركهم . 
فكونوا يا مءشر أهل مكة على حذر ان نصيبكم مشل ما أصابهم فإتكم 


وإياهم سواء . 


وقوله : «فما كان دعواهم ؛ يصح أن تكون الفاء دنه لقنب الذتكتري 
تبعا للفاء فى قوله : ٠‏ فجاءها بأسنا» لأنّه من فك الملكون رويس أن 


يكون للترتيب المعنوى لأن" دعواهم ترتبت على مجىء البأس . 


والدعوئ اسم بمعنى الداعاء كقوله : «دعواهم فيها سبحانك 
الهم » وهو كثير فى القرآن . والدعاء هنا لرفع العذاب أى الاستغاثه 
عند حلول البأس وظهور أسباب العذاب » وذلك 0 شأن الشّاس إذا 3 
بهم العذاب أن يجأروا إلى الله بالاستغاثة » ومعنى الحصر أنهم لم يستغيثو 
الله ولا توجهوا إليِه بالدعاء ولكنهم وضعوا الاعتراف بالظلم موضع 
الاستغائة فلذلك استثناه الله من الد عوى . 


ويجوز أن تكون الدعوى بمعنى الادعاء أى : انقطمت كل الد عاوى 
التى كانوا يدعونها من تحقيق تعداد الآلهة وأن” دينهم حق »ء فلم تبق 
لهم دعوى » بل اعترفوا بأنتهم مبطلون » فيكون الاستثناء منقطعا لأن” 
اعترافهم ليس بدعوى . 

واقتصارهم على قولهم : «إنَا كنا ظالمين »؛ إما لأن ذلك القول 
مقدآمة التّوبة لأن” التوبة يتقدامها الاعتراف بالذانب » فهم اعترفوا على نية 
أن ينتقلوا من الاعتراف إلى طلب العفو » فعوجلوا بالعذاب . فكان 
اعترافهم ‏ آخر قولهم فى الدنيا ‏ مقدمة لشهادة ألستتهم عليهم. فى 


الحشر » وإما لأن الله أجرى ذلك على ألسنتهم وصرفهم كود إلى الله 
ليحر مهم جوت حت ليور ظ 





وأياما كان فإن” عرجاة علا انول عل اتيب كانكمة ندر 
فى ظاءهم فى مدة سلامتهم ولكن” العناد والكبرياء يصد انهم عن 
الإقلاع عنه » ومن شأن من تصيبه شددة أن يتجرى على لسانه كلام » فمن 
اعتاد قول الخير نطق به» ومن اعتاد ضده جرى على لسانه كلام التسخط 
وسنكر القول» فلذلك جرى على لسانهم ما كثر جولانه فى أفكارهم . 


والمراد بقولهم : « كنا ظالمين » أنهم ظلموا أنفسهم بالعناد ١‏ 
وتكذيب الرسل » والإعراض عن الآيات » وصم الأذان عن الوعيد والوعظ » 
وذلك يجمعه الاشراك” بالله » قال تعالى : « إن الشّرك لظلم عظيم» » وذلك 
موضع. الاعتبار للمخاطبين بقوله : «ولا تتبعوامن دونه أولياء » أى أن الله 
لم يظلمهم » وهو يحتمل أنَّهم علموا ذلك بمشاهدة العذاب وإلهامهم أن 
مثل ذلك العذاب لا ينزل إلا" بالظالمين ٠‏ أو بوجدانهم إياه على الصفة 
الموعود بها على أللسنة رسلهم » فيكون الكلام إقرارا محضا أقروا به 

فى أنفسهم . ؛ فصيغة الخبر مستعملة فى إنشاء الإقرار » ويحتمل أتهم كانوا 
يعلمون أتهم ظالمون »ع من قبل نزول العذارب » وكانوا مصرين عليه 
ومكابرين » فلما رأوا العذاب ندموا وأنصفوا من أنفسهم » فيكون 
الكلام » إقرارا مشوبا بحسرة وندامة » فالخبر مستعمل فى معناه المجازى 
الصريسح ومعناه الكنائى » والمعنى المجازى يجتمع مع الكناية باعتبار . 
كونه مجازا صريحا. 


وهذا القول يقولونه لغير مخاطب معيين » كشأن الكلام الذى يجرى 
على اللسان عند الشتدائد » مثل الويل والثّبور ؛ فيكون الكلام مستعملا فى 
معناه المجازى » أو يقوله بعضهم لبعض » بينهم » على معنى التوبيخ » 
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والتتوقيف على الخطا » وإنشاء التدامة » فيكون مستعملا فى المعنى المجارزى 
الصّريح » وا لمعنى الكنائى » على نحو ما قررته آنفا. ظ 


والتوكيد بإن” لتحقيق الخبر للتّفس أو المخاطبين على الوجهين المتقدامين 
أوْ يكون قولهم ذلك فى أنفسهم » أو بين جماعتهم » جاريا مجرى التعليل 
لنزول البأس بهم والاعتراف بأنتهم جددرون به» ولذلك أطلقوا عللى 
الشرك حينئذ الاسم المشعر بمذءجه الذى لم يكونوا يطلقونه على دينهم من 
قبل ٠0‏ 


واسم كان هو : « أن قالوا» المفرغ له عمل كان » و«دعواهم) نخبر 
دركانمقدام » لقرينة عدم اتّصال كان بتاء التأنيث » ولو كان : ( دعوى) 
هو اسمها لكان اتتصالها بتاء اللتأنيث أحسن » وللجرى على نظائره فى القرآن 
وكلام العرب فى كل موضع جاء فيه المصدر المؤول من أن" والفعل محصورا 
بعد كان» نحو قوله تعالى : « فما كان جواب قومه إلا" أن قالوا أخرجوهم 
من قريتكم ‏ وما كان قولهم إلا أن" قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا» 
وغير ذلك» ا ا عرب طره وي كل ماو يه ١‏ 
الإسناد ذاتين أريد حصر تحقّق أحدهما فى تحقّق الآخر لأآتهما لما 
اتحدا فى الماصدق » واستويا في التعريف » كان المحصور أولى باعتبار 
التقدام الرتبى , ويتعيئن تأخخيره فى الدّفظ » لأن" المحصور لا يكون إلا فى 
أغير ‏ حراج + الاقرض إل روم تأغير البعدا التحمور . واعلم أن كون 
أحد الجزأين ٠حصورا‏ دون الآاخر فى مثل هذاء مماالجزآن فيه متحدا 
الماصدق » إِنّما هو منوط باعتبار المتكلّم احدهما هو الأصل والآخر 
الفرع » ففى مثل هذه الآية اعتبر قولهم هو المترقٌب من السامع للقصة 
ابتداء » واعتبز الدأعاء هو المترقّب ثانيا» كأن السامع يسأل : ماذا قالوا 
لها جاءهم البأس » لايد موري او ا ا 
ديد اخرك وريه ام كوجرا فى الداعاء »وهذه نكتة دقيقة تنفعك 
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فى نظائر هذه الآية» مثل قوله : «فما كان جواب قومه إلا" أن قالوا 
أخرجوهم)», عل أنه قد قيل : إنه لاطراد هذا الاعتبار مع المصدر المؤول 


من (أن) واافعل علة افظية : وهى كون المصدر المؤول يشبه الضمير فى أنه 
لآ يوصف » فكان أعتر ف من عير فلذلك كان حقيقا بأن يكون هو 


لضم ' لأن الأصل أن الاعرف من الجّزأين وهو الّذى يكون هسندا إليه . 


يه ل له 
9فلنسئلن ألذينَ أرسل 5 وَلَنَسَتَلْنَ الْمرسَلِين فَلَنَقْصنَ 
لهم يعلمر وما كنا عون 414] 


الماء فى قوله : : ١‏ فلنسألن” ) عاطفة 2 لثرتيب الأخبار أن" وجود لام 
القسم علامة على أنه كلام أنف» انتقال” من خبر إلى خبر» ومن قصة إلى قصة» 
وهو انتقال من الخبر عن حتالتهم الدنيوية إلى الخبر عن أحوالهم فى الآخرة . 


وأكّد الخبر بلام القسم ونون التتوكيد لإزالة الشك” فى ذلك . 


وسؤال الّذين أرسل إليهم سؤال عن بلوغ الرسالة . وهو سؤال تقريع 
في ذلك المحدشرء قال تعالى ٠‏ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين » 51 


10 اميد عن تبليغهم الرسالة وال إرهاب لأممهم . ظ 
لآتهم إذا سمعوا شهادة رسلهم عليهم أيقنوا بأتهم فموقتون إل الفذاس: 
وقد تقدام ذلك فى قوله : « فكيف إذا جثنا من كل أمّةَ بشهيد ‏ وقوله 
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ٠‏ . [ 


< والذين أرسل إليهم»ء هم أسم امل ؛ وعثر نهم بالموصول لما 
تند ل" عليه الصلة من التعليل 00 فائلة الإردال اح إجابة الرسل » 
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جرم أن يسأل عن ذلك المَرسّل إليهم » ولمًا كان المقصود الأهم” من السّؤال 
هو الأمم ء لإقامة الحجّة عليهم فى استحقاق العقاب »2 قدام ذكرهم على 
ذكر الرسل : ولما تدال” عليه صلة (الّذى) وصلة (ال) من أن" المسؤول عنه 
هو ما يتعلّق بأمر الرسالة » وهو سؤال الفريقين عن وقوع التبليغ . 


الحا دل على هذا المعنى اتعبير . ب « الذين أرسل إليهم ؛ والتعبيرٌ : 
ب« المرسلين » لم يحمج إلى ذكر جواب المسؤولين لظهور أنه إثبات التباسيغ 
والبلاع 1 


والماء فى قوله : ١‏ فلنقصّن عليهم) للتفريع والترتيب على قوله : 
«فنبألن و ء أى لسألتهم ثم نخبرهم بتفصيل ما أجمله جوابهم » أى 
فلنقصّن” عليهم تفاصيل أحوالهم ؛ أي فعلمنا غنى عن جوابهم ولكن 
السؤال لغرض آخر . 


وقد دل غلى إرادة التتفصيل تنكير علم فى قوله : « بعلم» أى علم 
عظيم » فإن تنوين (علمء لتعظيم » وكمال العلم إنّما يظهر فى العلم 
بالأمور الكثيرةء وزاد ذلك بيانا قولّه : ووما كنا غائبين » الَذى هو 
بمعنى : لا يعزب عن علمنا شىء يغيب عنا ونغيب عنه . / 


و«القتص' : الاخبارء يقال : قص' عليهء بمعنى أخبرهء وتقدام فى قواله 
تعالى : « يقض الحق »2 فى سورة الأنعام . ظ 


وجملة : ووما كنا غائبين » معطوفة على «فلنقصن عليهم بعلم»». وهى فى 

موقع التذييل . [ 
والغائب ضد الحاضر » وهو هنا كناية عن الجاهل » لأن الغيبة تستلزم 

الجهالة عرفا » أى الجهالة بأحوال المغيب عنه » فإنها ولو بلغته 
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ظ يالأخبار لا تكون تامة عنده مثل المشاهد » أى ! وما كنا جاهلين بشىء 
امن أحوالهم » لأثنا مطلعون عليهم ؛ وهذا التفى للغيبة مشل إثبات المعية 
فى سواه بعال : ووهو معكم أينما كنتم»). 


وإئبات سؤال الأسم هنا لا ينافى نفيه فى قوله تعالى و ال عن 
اراوس الععر خرن د ودر -فيومئك لا يسأل عن ذنبه إنس”" ولاجان” » 
لآن” المسؤول عنه هنا هو التبليغ والمنفى فى الا يتين الا خريين هو السؤال 
لمعرفة تفاصيل ذنوبهم ء وهو الّذى أريد هنا فى قوله : «وما كت 
غعائبين ) . 


اىة سه تقر 2 سل برس اه د" وير و3 7 
9والوزن يوميكر ل فمن. + اتقلست مو ريئه و اوليك هم 
5 0 م . م6 ماس ه > 4 وو س 6 س وني اس براي أنفْسهم و ار 


ظ عي ودن ا الذين ا 


د جملة : يي يومئذ الحق ») على جملة «فلتقَصن» » لما 
نضمتته المءطوف عليها م ن العم يتات الناس وسيتّئاتهم » لم 
أشضرت بأن” مظهر ذلك 0 هو الشذواب والعقاب » وتقايت ترات 
العاملين ودركاتهم تفاوتا لا ينظلم العامل فيه مثقال ذرة » ولا يفوت 
ما يستحقنه إلا" أن يتفضل الله على أحد برفع درجة أو مغفرة زلة لأجل 
سلامة قلب أو شفاعة أو نحو ذلك » مما الله أعلم به من عباده» فلذلك 
عتّبات جملة : ١‏ فلنقصن » بجملة : «١‏ والوزن يومئك الحق ) فكأنه قيل : 
فلتقصن” عليهم بعلم ولشُجَازِيَتّهم على أعمالهم ججزاء لا غبن فيه على أحد . 


والتنوين فى قوله : ويومئذ ) عوض عن مضاف إليه دل عليه : « فلنسأل.” 
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الذين أرسل” لهم » وما عطف عليه بالوار وبالفاءء الي : يوم إذ تسألهم 
ونسأل رسلهم ونقص ذنوبهم عليهم . 


والوزن حقيقته معادلة جسم بآخر لمعرفة ثقَل أحد الجسمين أو كليهما 
فى تعادلهما أو عجان لوعو ع ان تساوى الجسمين 50 
نادر الحصول تعيسن جعلت أجسام أخرى 506 بها مققدار التفاوت» قلا بد 
من آلة توضع فيها الأشياء » وتسمى المرزان ولها أشكال مختلفة شكلا واتساعا . 


والأجسام التى تجعل تتعيين المقادير تسمى موازين » وَاحداها ميزان 
أبضا وتسمّى أوزانا واحدها وَرْن » ويطلق الوزن على معرفة مقدار حال فى 
فضل ونحوه قال تعالى : « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا» وفى حديث أبى [ 
هربرةء و فى الصحيحين . « إنه ليؤتى بالعظيم السمين يوم القيامة لا يرن عند 
الله جناح عرض 1 ويستعار استعارة تمثيلية للتدبير فى أحوالء كقول الراعى : 


ولت آفة أمرّها فداعت له من لم ري 

فالوزن فى هنه الآية يراد به تعيين مقادير ما تستحقّه الأعمال من 
اللذواب والعقاب تعيينا لا إجحاف فيه » كتعيين الميزان على حسب ما عيّن الله 
من ثواب أو عقاب على الأعمال » وذلك مما يعلمه الله تعالى : ٠‏ ككون العمل 
الصالح لله وكونه رياء ؛ وككون الجهاد لإإعلاء كلمة الله أو كونه لمجرد 
الطمع فى الغنيمة » فيكون الجزاء على قدر العمل » فالوزن استعارة » ويجوز 
أن يراد به الحقيقة فقد قيل توضع الصحائف التتى كتبتها الملائكة للأعمال 
فى ششىء خلقه الله ليجعله الله يوم القيامة» ينطق أو سكيف بكينية فيدل على 
مقادير الأعمال لأربابها » وذلك ممكن » وقد وردت أخبار فى صفة هذا 
الميزان لم يصح شىء منها. 


والعبارات فى مثل هذا المقام قاصرة عن وصف الواقمات » لأنّها من' 
خوارق المتعارف » فلا تعدو العبارات فيها تقريب الحقائق وتمثيلها بأقصى 


هنا تشارقه أعل التخة #دفبنا امنيا مضيفة النصدر غير دق يفعل تتفي 
آلة فحمله على المجاز المشهور كقوله تعالى : « فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنا » . وما جاء منها على صيغة الاسماء فهو محتمل مثل ما هنا لقوله: 
« فمن ثقات موازينه » إسخ ومشل قول التبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ : « كلمتان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان » وما تعلق بفعل مقنض آلة فحمله 
على التمثيل أو على مخلوق من أمور الااخرة مثل قوله تعالى : « ونضع الموازين 
. القسط ليوم القيامة » . وقد ورد فى السئّة ذكر الميزان فى حديث البطاقة التى 
فيها كلمة شهادة الإسلام , عند الترمذى عن عبد الله بن عمرو بن العاص » 
وحديث قول التبىء - صلى الله عليه وسلّم ضام هه الله 
الميزان » خرجه الترمذى . 

ودفطلق الباق فى وضبوء باكلتوق يرل تدان ازا ْ د 
بالميزان توزن فيه الأعمال حقيقة » فاثبت ذلك الجمهور ونفاه جماعة منهم 
الضحاك ومجاهد والأعمشء وقالوا : هو القضاء السوى» وقد تبع اختلافهم 
المتأخرون فذهب جمهور الأشاعرة وبعض المعتزلة إلى تفسير الجمهورء وذهصب 

بعض الأشاعرة المتأخرنن وجمهور المعدزلة إلى ما ذهب إليه مجاهد والضحاك 
والأعمش. والامر اوسيل لمتين ببيدن والمقصود العدي وليس المقصود آلته. 


/والأخبال عن النوزن: شوله.. الود" ان كان اموزن مجازا عن تين 

مقادير الجزاء فالمحق بمعنى العدل » أى الجزاء عادل غير حائ: لزء لأنه من 
أنواع القضاء والحكم » وإن كان الوزن تمثيلا بهيئة الميز انء فالعدل بمعننى 
ارو دابيا سار لم ابيع اليس 


وعلى الوجهين فالإخبار عنه بالمصدر مبالغة فى كونه محقا. 


وتفرع على كونه الحق قوله الاقم تقلت مرا ايه قار قلغ بس البالانعودء فهو 
تتنصيل للوزن ببيان أثره على قدر الموزون . ومحل التفريع هو قوله : 
٠‏ «فأولكك هم المفلحون » وقوله : «فأو كك الّذين خسروا أنفسهم » إذ ذلك 
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مفرع على قوله : ( فمن ثقات موازينه) وقوله . « ومن خفت موازينه) 
وهو هنا مستعار لاعتبار الأعمال الصالحة غالبة ووافرة» أى من ثقلت موازينه 
الصّالحات » وإنّما لم يذكر ماثقات به الموازين لأنّه معلوم من اعتبار الوزن » 
لأن” متعارف الثّاس -. يزنون الأشياء المرغوب فى شرائها المتنافس 
الو يدوام يتغابن الناس فيها. 

والفّقل مم 2017 ترشيح لاستعارة الوزن للجزاء ؛ 
ثم" الخفة مستعارة لعدم الأعمال الصالحة أخذا بغاية الخفة على وزان عكس 
الثقل » وهى أيضا ترشيح ثان لاستعارة الميزان » والمراد هنا الخفة الشديدة 
وهى انعدام الأعمال الصالحة لقوله : «٠‏ بما كانوا بأياتنا يظلمون». 

والفلاآح حصول الخير وإدراك المطلوب . 

والتّعريف فى «المفلحؤن» للجنس أو العهد وقد تقدام فى قوله تعالى : 
« وأولئك هم المفلحون » فى سورة البقرة 

وما علق (من) واحد لقوله : « موازينه»» وإذقد كان هذاالواحد 
غير معين » بل هو كل من تحقق فيه مضمون جملة الشرط » فهو عام ص 
اعتباره جماعة فى الإشارة والضميرين من قوله و « فأولئك هم المفلحون ). 

والاثيان بالإشارة للتتنبيه على أنهم نما حصلوا الفلااح لأجل ثقل موازينهم: 

وضمير الفصل لقصد الانحصار أى هم الذين انحصر فيهم تحقتق المفلحين ؛ 
أى إن علمت جماعة تعرف بالمفلحين فهم هم . 

والخسران حقيقته ضد الربح » وهو عدم تحصيل التاجر على ما يستفضله 
من ببعه» ويستعار لفقدان نفع ما يرجى منه التفع» فمعنى «خسروا أنفسهم» 
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فتمقدوأ فوائدهاء فإن كل أخد يرجو من مواهبهء وهى مجموع نفسهء 
أن تجلب له الدّفع وتدفع عنه الضر : بالرأى السديد » وابتكار العمل 
المفيد » ونفوس المشركين قد سوّلت لهم أعمالا كانت سبب خفة موازين 
أعمالهم » أى سبب فقد الأعمال الصالحة منهم » فكانت نفوسهم كراهن 
مال التاجر الذى رجا منه زيادة الرزق فأضاعه كله فهو خاسر لهء 
فكذلك هؤلاء خسروا أنفسهم إذ أوقعتهم فى العذاب المقيم » وانظر ما تقدام 
فى قوله تعالى : «الّذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون» فى سورة الأنعام : 
وقوله تعالى : « فما ربحت تجارتهم.» فى سورة البقرة . ١‏ 


. والباء فى قوله : « بما كانوا» باء السَببيّة» وما مصدرية أى بكونهم 
ظلموا بآياتنا فى الدنياء فصيغة المضارع فى قوله ١‏ يظلمون» لحكاية 
حا ا يي را : « والله اذى أرسل الرياح 
بخبر سجابا 0030 0" 


والظلم . مع ديد افد : أى يظلمون الآبات فلا ينصفونها حقتّها 

ن الصدق .وفسق وظلموة ع لكتلانوة + الدلك كت اليا 
عات فيز : يما كانوا يظلمون فيكذبون بآياتنا على حد قوله تعالى : 
3 «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا » . ظ 


واتباسها تكتبيب ظلما لأنه 05 ما قامت الأدلة العم 
فتكذيبه ظلم للأدلة بدحضها وعدم إعمالها. 


وتقديم المجرور فى قوله : « بآياتنا » على عامله » وهو «يظلمون»» 
للاهتمام بالآيات . وقد ذذكرت الآية حال المؤمنين الصالحسين وحال 
المكذابين المشركين إذ كان التّاس يوم نزول الآية فريقين «“فريق المؤفتين : 
وهم كلهم عاملون بالصالحات » مستكثرون منها » وفريق المشركين 
وهم أخخلياء من الصّالحات » وبقى بين ذلك فريق من المؤمنين الّذين يخلطون 
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عملا صالحا وآخر سيثئاء وذلك لم تتعرض له هذه الآية » إذ ليس من 


ل سا سل © ١‏ سار ل بن ير ه مروغه | لي سر ل سر سار همه - اعر_ م 
#« ولقد 6ك أ فى الارض وجعلنا كم افبهيا معليشن 


عطف على جملة : «١‏ ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذ كرون» 
فهذا تذكير لهم بأن الله هو ولى الخلق » لآنه خالقهم على وجه الأرض » 
وخالق ما به عيشهم الذى به بقاء وجودهم إلى أجل معلوم؛ وتوبيخ على 
قله شكرهاء كما دل عليه تذييل الحملة بقوله : ١‏ قليلا ما تشكرون) 
فإن" التفوس الى لا بوهرها سيد قن تفعيا: الذكزكات الماطنة ع وقد 
قال أحد الخوارت وطّب منه أن يخرج إلى قتال الحجاج بن بدوسف وكان قد 

أأقائل الحجاج عن سلطانه بيد تمر بأنّها موؤلاته 
وتأكيد الخبر بلام القسم وقد ء المفيد للتتحقيق : تنزيل” للّذين هم المقصود 
من الخطاب منزلة من ينكر مضمون الخبر لأنهم لما عتبدوا غير الله كان 
حالهم كحال من ينكر أن الله هو الذى مكتنهم من الأرض : أوكحال من 
ينكر وفوع التمكين من أصله . 


والتمكين جعل الشىء فى مكان ء. وهو يطلق على الأقدار على التتصرف » 
على سبيل الكناية » وقد تقدام ذلك عند قوله تعالى : « مَكَنَّاهم فى الأرض 
ما لم نمكن لكم » فى سورة الأتعام وهو مستعمل هنا فى معناه الكثائى 
لا الصريح ء أى جعلنا لكم قدرةءأى أقدرناكم على أمور الأرض وخ و لناكم 
التصرف فى مخلوقاتهاء وذلك بما أودع الله فى البشر من قوة العقل والتفكير 
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التى أهلته لسيادة هذا العالم والتغلّب على مصاعبه » وليس المراد من التمكين 
هنا القوّة والحكم كالمراد فى قوله تعالى : «إنا مكنا له فى الأرض » 
لآن" ذلك ليس حاصلا بجميع البشر إلا" على تأويل » وليس المراد بالتمكين 
أيضا معناه الحقيقى وهو جعل المكان فى الأرض لأن" قوله : «فى الأرض » 
حنم من ذلك » لأته لو كان كذلك لقال ولقد مكناكم ارس وقد 
قال تعالى عن عاد : ١‏ ولقد مكتناهم فيما إن مكتتاكم فيه» أى جعلنا ما 
أقررناهم به أعظم مما أقدرناكم عليه » أى فى آثارهم فى الأرض 
أما أصل القرار فى الأرض فهو صراط بينهما . 

ومعايش جمع معيشه » وهى ما يعيش به الحى من الطعام والشراب »؛ 
مشتقة من العيش وهو الحياة ؛ وأصل المعيشة اسم مصدر عاش قال تعالى : 
١‏ فإن له معيشة ضنكا » سمى به الشىء الذى يحصل به العيش » تسمية للشىء ‏ 


وياء (معايش) أصل فى الكلمة لأنّها عين الكلمة من المصدر (عيئش) 
فوزن معرشة مفعلة عاق ماعل . فحقها أن ينطق بها فى الجمع تاسوآن 
لا تقلب همزة. لأن استعمال العرب فى حرف المد الّذى فى المفرد أنهم إذا 
جيعوة جمعا بألف زائدة ردوه إلى أصله واوا أو ياء بعد ألف الجمع » مثل : 
مفنّازة ومنماوز » فيما أصله واو من الفوز » ومعيبة ومعايب فيما أصله الياءء 
فإذا كان عرد المد فى المفرد غير أصلى فإِنهم إذا جمعوه جمعا بألف 
زائدة قلبوا حرف المد همزة نحو قلا دة وقلائد ؛ وعتجوز وعججائز »ء 
وصحيفه وصحائف » وهذا الاستعمال من لطائف التتفرقه بين حرف المد الأصلى 
والعد لد كنبو اق القرراف خل كتراءقه اليا و وروي كفا رضة رن ضعي * 
وحميد بن عمير » عن نافع أنه قرأ : معائش بهمز بعد الألف » وهى رواية 
شاذة عنه لا يُعسَأ بهاء وقرىء فى الشاذ : بالهمز ؛ رواه عن الاعرج © وفى 


الكشاف نسبة هذه القراءة إلى ابن عامر وهو سهو من الزمخشرى . 
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وقوله : «قليلا ما تشكرون) هو كقموله فى أول السورة «قليلا ما 
تذكرون» ونظائره . 


والخطاب للمشركين خاصة: لأنهم الّذين قل شكر هم لله تعالى إذ اتّخذوا معه ألهة. 
ووصف قليل يستعمل فى معنى المعدوم كما تقدام آنفا فى أول السورة» 
ويجوز أن يكون على حقيقته أى إن شكركم الله قليل؛ لأنهم لما عر فوا أنه ربهم فقد 
شسكروهء ولكن أكثر أحوالهم هو الإعراض عن شكره والإقبال على عبادة الأصنام وما 
يتبعهاء ويجوز أن تكون القلّة كناية عن العدم على طريقة الكلام المقتصد استنزالا لتذكر هم . 


وانتصب (قليلا) على الحال من ضمير المخاطبين و (ما) مصدرية » والمصدر 
المؤول فى محل الفاعل بقليلا فهى حال سببية . 

وفى التعقيب بهذه الابة لآاية : ووكم من قرية أهلكناها؛ إيماء إلى 
أن: إهمال شكر النعمة بعرض صاحبها لزوالها » وهو ما دل عليه قوله 


و(أهلكناها . 
ولد 00 ران 2 7 ترام 0 3 صم شه برثر حج 
م مه ا ص © 


7 فُسجدو لم 7 هن كتلبي طقن ما منعك 


٠ 2‏ جع وعر 2 نعي سل اس ل سر ل سا ري 


2 تسجد إذ أمرنك :قال آنا حي تنه حَلَفْمَتى من يار وَسَلقتَمر 
من بقن فاهبط منها نبا كون للك أن 0 فيها 
فقاخرج إِنَكَ من ألصَافرينَ» 11] 


عطف على جملة «ولقد مكتاكم فى الأرض » تذكيرا بنعمة بنعمة إبجاد 
التوع » وهى نعمة عناية» لآن الوعخنوة أشرنف مق العدم ؛ بقطع النظر عما قد 


يعرض الموجود من الأكدار والمتاعب » وبنعمة تفضيله على الدّوع بأن' أمسر 
الملائكه بالستجود لأصله » وأ دمج فى هذا الامتنان تنبيه” وإيقاظ إلى عداوة 
أشيطان لنوع الانسان من القدم ؛ ليكون ذلك تمهيدا للتحذيير هن وسوسه 
وتضليله » وإغراء بالإقلاع عما أوقع فيه النتاس من الشرك والضلالة » وهو 
غرض السورة » وذلك عند قوله تعالى : «يابنى أدم لا يفتننكم الشيطا الشيطا 

كبا ا عام ن الجنة» وما ل ال كان هذا 
بمنزلة الاستدلال وسط فى خلال الموعظة . ظ 


والخطاب ناس كلتهم؛ و المقصود منه المشركون» لأنتهم الغر ض فى هذه السورة. 

وتأكيد الخبر باللام و ( قد) للوجه الذى تقدم فى قوله : 
١‏ ولقد خلقناكم » »ء وتعدية فعلي الخلىّ والتصوير إلى ضمير المخاطبين » 
لما كان على معنى خلق التوع الذى هم م من أفراد تعيّن أن يكون المعنى : 
خلقنا أصلكم ثم صورناه» وهو لحاس ددري (ثم 
قلنا للملائكة اسجلوا لا دم ١‏ . 


والخلق الإيجاد وإبراز الشىء ء إلى الوجصود 3 وهذا لم هو ندا 0 
وميه إنفافة إلى لفان أو ومتف:اشانة.. 


8 


ارم ع ااه ء صورة » والصورة الكل الذى يشكل نه اله 
كما يشكل الطين بصورة نوع من الأنواع . 


وعطفت جملةيرصورناكم, بحرف (ثم) الددالة على تراخى رتبة التتصوير 
عن رتبة الخلقى » لأن" اتتصوير حالة كمال فى الخلق بأن كان الإنسان على 
الصورة الإنسانية المتقنة حسنا وشرفا. ».نما فيها من مشاعر الإدراك والتتدبير » 
سواء كان التصوير مقارنا الخلق كما فى خلق آدم» أم كان بعد الخلق 
بمداة» كما فى تصوير الأجنة من عظام ولحم وعصب وعروق ومشاعر » 
كقوله تعالى : وفخاقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما) ظ 
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وتعدية فعلى دخحاقنا وصور نا إلى ضمير الخطاب ينتظم فى سلك ما عاد 
إليه الضْمير قبله فى قوله «ولقد مكتاكم فى الأرض» الاية فالخطاب للناس 
كلهم توطئة لقوله فيما يأتى : «يا بنى آدم لا يفشتكم الشيطان كما 
أخرج أبويكم من الجنّة » والمقصود بالخصوص منه المشركون لأنهم 
الذين سول لهم الشيطان كفران هذه التعم لقوله تعالى عقب ذلك : ١‏ وإذا 
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا» وقوله فيما تقدم : «اتبعوا 
ما أنزل إليكم من ربكم ولا تشبعنوا من دونه أولياء قليلا ماتذ كرون»). 

وأما تعلّق فعلى الخلق والتّصوير بضمير المخاطبين فمراد منه أصل 
نوعهم الأول وهو أدم بشريئنة تعقيبه بقوله : «ثم قلنا لالملائكة اسجدوا 
لآدم » فتزل خلق أصل نوعههم منزلة” خلق أفراد التوع الذين منهم المخاطبون 
لأن" المقصود التتذكير بنعمة الإيجاد ليشكروا موجدهم ونظيره قوله تعالى : 
١‏ إنا لما طغا الماء حملناكم فى الجارية) أى حملنا أصولكم وهم الذين 
كانوا مع نوح وتناسل منهم الئاس بعد الطوفان » لآن” المقصود الامتنان 
على المخاطبين بإنجاء أصولهم الذين تناسلوا منهم » ويجوز أن يؤول فعلا 
الخلق والتصوير بمعنى إرادة حصول ذلك » كقوله تعالى » حكاية عن كلام ش 
الملائكة مع إبراهيم : «فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين » أى أردنا 
إخراج من كان فيهاء فإن هذا الكلام وقع قبل أمر لوط ومن آمن به 
بالخروج من القرية. ظ 


ودل قوله ا ثم قلنا الملائكة اسجدوا لا دم ( على أن المخلوق والمصور 
هو آدم 4 ومعنى الكلام خحلعنا أصلكم وصورناه فبرز موجودا معينا شدي 
بادم » فإن التسمية طريى لتعيين المسمى »؛ ثم أظهرنا فضله وبديع صنعنا 
فيه فقلنا الملائكة اسجدوا له فوقع إيجاز بديع فى نسج الكلام . 


5 ت- فى قوله : ١‏ لم قلنا الملائكة اسجدوا لادم » عاطفة"' الحملة” 
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عن ليله زو لل لاي 907 لا السراختى الزّمانى وذلك أن” مصمون. 
اللملثة المقطوقة هنا أرقن .ري دن مشعون اللدله التعطزك عليهنا:: ظ 





وقوله : «ثم قلنا الملائكة اسجدوا لادم) : تقدم تفسيره © وبيان” 
ما تقدام أمر الله الملائكة” بالسّجود لادم » من ظهور فضل ما علمه الله من 
الأسماء ما لم يَعلّمه الملائكة » عند قوله تعالى : « وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لا دم فسجدوا إلا إبليس » فى سورة البقرة . 


ظ وتعريف «الملائكة» للجنس فلا يلزم أن يكون الأمر عاما لجميع 

الملائكة » بل يجوز أن يكون المأمورون هم الملائكة » الَذين كانوا فى 
المكان اذى ختلق فيه آدمء ونقل ذلك عن ابن عباس , ويحتمل الاستغراق 
لجميع الملائكة . وطريق ابر عبد رعو بر وديا ايو 
إلا الله » لآن” و ل اق بحام لحري ماني على 
المألوف فى عالم الأرض 


واعلم أن أمر الله الملائكة بالستجود لادم لا يقتضى أن يكون آدم قد 
خحلق فى العالم الذى فيه الملائكة بل ذلك محتمل » ويحتمل أن الله لما 
خلق آدم حشر الملائكة » وأطلعهم على هذا.الخلق العجيب » فإن الملائكة 
ينتقلون من مكان إلى مكان فالآ ية ليست نصا فى أن" آدم خلق فى السّماوات ‏ 
ولا أنه فى الجثة التى هى دار الشّواب والعّاب » وإن كان ظاهرها يقتضى 
للشو رهد اللتاهر اح يبور اقل القت وتقدم ذلك فى سورة البقره . 
واستثناء إبليس من الساجدين فى قوله : ( إلا إبليس » يدل على أنه كان فى 
عذاف السك أنه مان مك بهم . وقال السكاكى فى المفتاح 7 
007 005 0 


لم كك ف الساجدية ») حال من (إبليس)» وهى ال مؤكدة 
ل 0 





نعلت 4 لآن” الاستشناء يمتضى ثبوت نهيض حكم المستثئثى هيه المستلني 6 وهو 
عين مدلول : « لم يكن من الساجدين » فكانلت الحال تأكيدا 1 وفى 
اخمتيار الاخبار عن نفى سجوهه بجعئله من غير الساجدين : إشارة إلى أنه انتفى 
عنه السّجود انتفاء شديدا لأن" قولك لم يكن فلان من المهتدين يفيد من النفى 
أشد مما يفيده قولك لم يكن مهتديا كما فى قوله تعالى : «قل لا أتبع 
أهواءكم قد ضللت إذا يعانانا من المهتدين ) فى سورة الأنعام . 

ففى الآبة إشارة إلى أن الله تعالى خلق فى نفس إبليس جبلة تدفعه إلى العصيان 
عندما لا يوافق الأمر هواهء وجعل له هوى ورأياء فكانت جبلته مخالفة لحبلة 
الملائكة . وإِنّما استمر فى عداد الملائكة لأنّه لم يتحدث من الأمر ما 
مالك عيورا + :قلا عدت «الأمر باللتفوه عير خلق العضات اللكامنق" 
فيه» فكان قوله تعالى : ١‏ لم يكن من الساجدين » إشارة إلى أنه لم يقدر له 
أن يكون من الطائفة الساجدين 3 أى انتفى سجو ده انتفاء لارجاء فى حصوله 
فى قوله : « قال مامنعك ألا تسجدإذ أمرتك». 

وجملة : « قال ما منعك ألا" تسجد إذ أمرتك » ابتداء المحاورة » لآن” 
تراك إبلشن السجود لدم بمنزلة جواب عن قول الله : « امنجد ذا لادم ) 
فكان بحيث يتوجه إليه استفسار عن سبب تركه السجود» وضمير : «قال) 
عائد إلى معلوم من المقام أى قال اش تعالى بقريئة قوله ١:‏ ثم قللنا للملامكة 
اسحدوا) » وكان مفتضى الظاهر ان يال : قلناء فكان العدول إلى ضميبر 
الغائب التفاتا » نكتته تحويل مقام الكلام . إذ كان المقام مقام أمرٍ 
للملائكة ومن فى زمرتهم فصار مقام توبيخ لإبليس خاصة . 

و (-ا) للاستفهام » وهو استفهام ظاهره حفيفى 3 ومشوب لتو بيسح 4 
والمقصود من الاستفهام إظهار مقصد إبليس للملائكة . 


و(منعكعمعناه صداك وكفك عن السجود فكان مقتضى الظاهر أن يقال : 
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ما منعك أن تسجد لأنه إنتما كف عن السجود لا عن نفى السجود 
فقد قال تعالى فى الآيّة الأضرى : ١‏ ما منعك أن تسجد لما لقت بيدى” )2 
فلذلك كان ذكر (لا) هنا على خلاف مقتضى الظاهر » فقيل هى مزيدة 
انا كي + :ولا" تزيند فيا + لأن ‏ اللنرفة السز بف الذاكيه ليه مس 2 
التاكية. . ب 0 من جملة الحروف التى يؤكد بها الكلام كما فى قوله 
تعالى : ٠لا‏ أقسم بهذا البلد ‏ وقوله ‏ ثلا يعلم أهل الكتاب أن لا بقدرون 
على شىء من فضل الله » أى ليعلم أهل الكتاب علما محقّقا. وقوله تعالى : 
«وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون» أى ممنوع أنّهم يرجعون 
منعا محققاء وهذا تأويل الكسائى » والفراء » والرزجاج ؛ والرمخشرى » 
وى الويسه مني الت كيد إلا الفعيل. بيع كود السجود د غير واقع فلا 
ينبغى تأكيده خفاء لأن” التوكيد تحقيق حصول الفعل المؤكد » فلا ينبغى 
التتعويل على هذا التتأويل . 


وقيل (لا) نافية » ووجودها يؤذن بفعل مقدر دل عليه « منعك » لأن” 
ابوب و عي عر ساو ووو 
إلى أن لا تسجد :ع فإمًا أن يكون « منعك » مستعملا فى معنى دعاك ع على سبيل 
المجاز » و (لا) هى قرينة المجاز » وهذا تأويل السكاكى فى المفةماح فى 
فصل المجاز اللغوى » وقريب منه لعبد الجبار فيما نقله الفخر عنه» وهو 
اس شارياة + وما ان كوت تكن أر مد ادن فد كر أحدهنا دف 
الاخرء وأشير إلى المحذوف بمتعلّقه الصّالح له فيكون من إيجاز الحذف . 
وهو اختيار الطبرى ومن تبعه . 

وانظر ما قاتنه عند قوله تغالل : : « قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم 
ضَلُوا أن لا تتيعنى » فى سورة طه . ( 


وقوله «إذ' أمرتك» ظرف إتسجاي وتعليق ضميره بالأمر يقتضى أن أمر 
الملائكة شامل له؛ إما لأته صنف من الملائكة » فخلق الله إبليس أصلا 
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الجن" ليجعل منه صنفا متَميدّرًا عن بقيّة الملائكة بقبوله للمعصية » وهذا هو 
طاهر اران عديؤاليه ذهن كير مق النتوناء» وق انال« النه تسال بد 
إبليس كان من الجن » الآيةء وإمالآن الجن نوع آخخحر من المجردات »؛ 
وإبليس أصل ذلك الدوع » جعله الله فى عداد الملائكة » فكان أمرهم شاملا 
له بناء على أن الملائكه خلقوا من الدّور وأن الجن خلقوا من الثار : وفى 
صحيح مسلم » عن عائشة -. رضى الله عنها ‏ : أن رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم قال : «خلقت الملائكه من نور وخلق الجان من مارج من نار) 
وإلى هذا ذهب المعتزله وبعض الأشاعرة » وقد 'يكون المراد من النار نورا 
مخلوطا بالمادة وكون المراد بالتور نورا مجرداء فيكون الجن نوعا من 
جنس الملائكة أحط » كما كان الإنسان نوعا من جنس الحيوان أرقى . 


وفّصل : « قال أنا خير منه» لوقوعه على طريقة المحاورات . 

وبين مانعه من الستجود بأته رأى نفسه خيرا من آدمء فلم يمتشل لآمر 
الله تعالى إياه بالسّجود لادمء وهذا معصية صربحة: وقوله : (أنا خخير منه) 
مسوق مساق التعليل للامتناع ولذلك حذف منه اللام . 

وجملة : «خلمتنى من نار) بيان لحملة : وأنا خير منه) فلذلك 
فلت لأنيا ند له غطن. البينان عق المبيث + 

وحصل لإبليس العلم بكونه مخلوقا من نار » بإخبار من الملائكه 
التذين شهدوا خلقه » أو بإخبار من الله تعالى . 

وكونه مخلوقا من الثنار ثابت قال تعالى : « خلق الإنسان هن صلصال 
كالفخار وخلق الحان من مارج من نار » وإبليس من جنس الجسن" قال تعالى 
فى سورة الكهف : ١‏ فسجدوا إلا إبليس كان من الجن" فقبق عر فم در ده 


واستند فى تفضيل نفسه إلى فه المسحيا ل ار 
حلىق مئنه آدم . 
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والنار هى الحرارة البالغة لشدانها الالتهاب الكائنة فى الأجسام المصهورة 
بأصل الخلقة » كالتار التى فى الشتمس » وإذا بلغت الحرارة الالتهاب عرضت 
النارية الجسم من معدن أو نبات أو تراب مثل النار الباقية فى الرماد ج 


والنار أفضل من التتراب لقوّة تأثيرها وتسلّطها على الأجسام التى تلاقيها ء 
ولآنها تضىء 5 ولأنها رككة لااتلمن نهنا الأكذاز » وان" تراب لا يشاركها فى 
ذلك وقد اشتركا فى أن كليهما تتنكون منه الأجسام الحيّة كلتها. 


وأما التور اذى خخلق منه الملك” فهو أخلتص من الشتعاع الذى يبن من 
النار مجردا عن ما فى الثار من الأخلاط الجثمانيه 5 





والطنين” اتثراب المختلط بالماء » والماء عنصر آخخر تتوقّتف عليه الحياة 
الحبوانية مع الثار والتراب » وظاهر القرآن فى آيات هذه القصّة كلها أن" 
شرف التار على التتراب مقرر » وأن إبليس أ وخحذ بعصيان أمر الله عصيانا باتّا» ‏ 
والله تعالى لما در الملائكه بالسجود لادم قل علم استحقاق آدم ذلك 
بما أودع الله فيه من الموة التى قد تبلغ ١‏ به إلى مبلغ الملائكة فى الزكاء 
والتقديس » فأما إبليس فغره زكاء عنصره وذلك ليس كافنا فى التفضيل 
وحدهء مالم يكن. كيانه من ذلك العنصر مهيئا إياه لبلوغ الكمالات . 
لآن” العيترة .ينكفية: الدركيه: واققباز . تتصائفن “الخاؤة: المركي بمتينة تناد 
التركيب » بحسب مقصد الخالق عند التتركيب » ولا عبرة بحالة المادة المجرّدة : 
فالله تعالى ركب إبليس من عنصر النار على هيئة تجعله يستخدم آثار القوة 
العنصرية فى الفساد والاندفاع إليه بالطبع دون نظر » بحسب خصائص المادة 
المركب هو منها » وركب آدم من عنصر التراب. على هيئة تجعله يستخدم 
آثار القوة العنصرية فى الخير والصلاح والاندفاع إلى ازدياد الكمال بمحض 
الاخمتيار والنظر » بحسب ما تسمح به خصائص المادة المركب هو منهاء 
وكل ذلك منوط بحكمة الخالق التتركيب» وركب الملائكة من عنصر الدّور 
على هيئة تجعلهم ستخدمون قواهم العنصرية فى الخيرات المحضة » والاندفاع 
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إلى ذلك بالطبع دول اختبار ولا نظير » بحسب خصايهن حبضر هم 3 ولذلك 
كان بلوغ الإنسان إلى الفضائل الملكيته أعلى وأعجب » وكان مبلغه إلى الرذائل 


ولأجل هذا المعنى أمر الله الملائكة بالسّجود لآدم أصل الدّوع البشرى 
لأنه سجود اعتراف لله تعالى بعمظهر قدرته العظيمة» وأمر إبليس بالستجود له 
كذلك : فأما الملائكة فامتثلوا أمر الله ولم يعلموا حكمته: وانتظروا البيان» كما 
حكى عنهم بقوله : «٠‏ قالوا سبحانك لا علكّم لنا إلا ما علمتنا إتك أنت 
العليم الحكيم » فجاءهم البيان مجملا بقوله : «إِنى أعلّم مالا تعلمون) 
ثم مفصلا بقصة قوله : (ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبثئونى بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين - إلى قوله ‏ وما كتتم تكتمون». فى سورة البقرة 

وقد عاقبه الله على عصيانه بإخراجه من المكان الذى كان فيه 
ق اعلا يوق التتمناء» وأتمل السااتكة شع ماده كتقانا اقاماد 
ع الأرض فإن ذلك كله بجعل آلهى بافاضة الأنوار وملازمة الملائكة »: 
ال يه اام ييا فيا كرون لك ان 0 لمان . 

والتستيير تاليياط آنا سشققة: :إن كان المكان عنالا #واما استفارة 
العنذ عن المكتان النشر فم فيه السعيد عنه بالدزول من مكان مرتفع وقد 
تقدم ذلك فى سورة البقرة . 

والفاء فى جملة : ١‏ فاهبط » لترتيب الأمر بالهبوط على جواب إبليس : 
فهو من عطفن كلام متكلّم على كلام متكدم آغخر > لآن" الكلامية يمن لة 
الكلام الواحد فى مقام المحاورة » كالعطف الذى فى قوله تعالى : « قال 
إنى جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتى » . 


والفاء دالة على أن أمره بالهبوط مين عن جوابه . 
وضمير المؤنث المجرور بمن فى قوله : « منها » عائد على المعلوم بين 
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امسككاتم والمضاطب : وتأنيه آنا رعي لمعناء اويل البقعة » أو لف الستماء 
لأنتها مكان الملائكة» وقد تكرر ف فى المرآن ذكر هذا الضمير بالتأنيث . 


وقوله : «فما يكون لك أن تتكبئر فيها » الفاء للسببية والتفريع 
تعليلا للأمر بالهبوط » وهو عقوبة خاصه عقوبة إبعاد عن المكان 
المقداس » لأنه قد صار خلقه غير «لائم لما جعل الله ذلك المكان لهء 
وذلك خملق التتكبّر لأن” المكان كان مكانا مقداسا فاضلا لا يكون إلا" 
مطهرا من كل ما له وصف ينافيه وهذا مبداً حاوله الحكماء الباحثون عن 
المدينة الفاضلة وقد قال مالك رحمه الله : لا تحد ثوا بدعة فى بلدنا . 
وهذه الآية أصل فى ثبوت الحق” لأهل المحلّة أن ممع سدم 
يخشى من سيرته فشو الفساد بينهم . 


ودل' قوله : ٠همايكون‏ لك » على أن" ذلك الوصف لا يغتفر منه» لآن” 
التفى بصيغة لما يكون لك»>كذا أشد من التفى ب «ليس لك كذاه كما 
تقدام عند قوله تعالى : « ما كان لبشرأن يؤتيه الله الكتتاب ) الآية فى آل 
عمران » وهو يستلزم هنا نهيا لأنّه نفاه عنه مع وقوعه » وعليه فتقييد نفى 
اكير عنه بالكون فى السماء لوقوعه علة للعقوبة الخاصة وهى 
عقوبة الطرد من السّماء » فلا دلالة لذلك القيد على أنه يكون له أن يتكبر 
فى غيرهاء وكيف وقد علم أن الشكبّر معصية لا تليق بأهل العالم العلوى . 


وقفوله : «فاخرج» تأكيد لحملة « فاهبط ) بمرادفها ظ وعدت 
الفاء مع الجمله الثانية لزيادة تأكيد تسبتب الكبر فى إخراجه من الجنة . 

وجملة : ١‏ إِنَك من الصّاغرين » يجوز أن تكون مستأنفة استينافا بيانيا » 
إذآ اق السراة من الخ الأعبار عن تكري: اعفان فيه تحمل اله تال إنناة 
بإفراضسس ا سسا ٠‏ ففصلها عن التى قبلها للاستيناف » ويجوز أن 
راي سرع احبليل لحرا كل اإري سال برا او ل ا 
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وقوله : «إنك من الصاغرين ) أشد فى إثبات الصغار له من نحو : 
نك صاغر » أَوْ قد صَكُْرت » كما تقدام فى قوله تعالى : « قد ضللت إذا 
وما أنا من المهتدين ). فى سورة الأنعام وقوله آنفا : « لم يكن من الساجدين ). 
والصاغر المتصف بالصغار وهو الذل والحقارة» وإنما يكون له الصّغار عند الله 
لأن" جبلته صارت على غير ما يرضى الله » وهو صغار الغواية» ولذلك قال بعد 
هذا : «فيماأغويتنى): 1 


13 أ سم ©9 


نظرنى 557 يبعشو نأ لقال إِنَكَ من لْمنظرينَ © [5] 


لما كون الله فيه الصغار والحقمارة بعد عزة الملسكية وشرفها انقلبت 
مرامى همته إلى التعلق بالسفاسف (إذا ما لم تكن إبل فمعرى) فسأل 
الننظرة بطول الحياة إلى يوم البعث » إذ كان بعلم قبل ذلك أنه من الحسوادث 
الباقية لآنّه من أهل العالم الباقى ؛ فلمًا أهبط إلى العالم الأرضى ظن” أنه 
صائر إلى العدم فلذلك سأل النظرة إبقاء لما كان له من قبل » وإذ قد كان 
ذلك بتقدير الله تعالى وعلمه » وبّدر من إبليس طلي النظرة » قال الله تعالى : 
متك من المتظلويق عأ املقدمة :التو فاك النافية + ْ 


وقد أفاد التتأكيد بإن والإخبار بصيغة,من المنظرين؛»: أن" إنظاره أمر 
قد قضاه الله وقدره من قبل سؤاله » أى تحقّق كونك من الفريق الّذين أنظروا 
إلى يوم البعث » أى أو اه حرق عا ود د بقاءهم إلى يوم البعث » فكشف 
لإبليس أنه بعض من جملة المنظرين من قبل حدوث المعصية منه » وإن الله ليس 
بمغير ما قدره لهء فجواب الله تعالى لإبليس إخبار عن أمر تتحقّق » وليس”> 
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إجابه لطلبة إبليس : لأنّه أهون على الله من أن يجيب له طلباء وهذه هى 


التكتة فى العدول عن أن يكون الجواب : أَنظرتك أو أجبت لك مما يدل على 
تكرمة باستجابة طلبه » ولكنه أعلمه أن" ما سأله أمر مر فسؤاله 


تحصيل حاصل . 


م نئي ساد سي ساتر هم ةا > رو ا وس ع0 > 


مال ١‏ م الى لاقعدن لهم صر طك المستفيج ح 


ا لل الا 2 ه س000 0 © م6 02 نقى ساس © يه س. سر صر صم 


ع انائي تاني 00 لاني وت لتززي 
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لفاء رتيب والتسبّب على قوله : ١‏ إنّك من الصاغرين - ثم قوله ‏ 
إنك من المنظرين ») . 

فقد دل" مضمون ذينك الكلامين أن الله خلق فى نفس إبليس مقدرة على 
إغواء التاس بقوله : ١‏ إنّك من الصاغرين » وإنه حو باقبا متصرفا بقواه 
الشريرة إلى يسوم البعث » فأحس إبليس أنه سيكون داعية إلى الضلال والكفر » 
بجبلةٍ قلبه الله إليها قَلْبا وهو من المسخ التفسانى » وإنته فاعل ذلك لا 
مالة مع علمه بأن” مايصدر عنه هو ضلال وفساد » فصدور ذلك منه كصدور 
النهنن من الحيّة » وكتحرك الأجفان عند مرور شىء على العين » وإن كان 
صاحب العين لا يريد تحريكهما. 


والباء في قوله 00 قيما أغو يتنى ( سببية وهى ظرف مستقدر واقع موقع 
الحال من فاعل (لأقعدن» أى أقسم لاقعدن لهم حال كون ذلك مسى اميت 


إغوائك إياى . ؤاللا م فى ( لأ قعدن لام القسم : قصد تأكيد حصول ذلك 
وتحقيق العزم عليه ظ ظ 
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وقدم المجرور على عامله ا التعليل: وهو قريب من الشترط فلذلك 
استحق اللتقديم فإن المجرور إذا قدم #ااسدى عراب الشرطية» كما فى 
قول النبىء - صلى الله عليه وسلم -- : « كما تكونوا يولى عليكم ) فى رواية 
جزم تكونوا مع عدم معاملة عامله معاملة جواب الشرط بعلامة الجزهم 
فلم يرو «يولى » إلا بالآألف فى آخره على عدم اعتبار ارم وذلك 06 
من الاهتمام بالمتعلق» إِذْ كان هو السبب فى حصول المتعدق بهءع فالتقديم 
للاهتمام » ولذلك لم يكن هذا التقديم منافيا لتصدير لام القسم فى 
على أنَا لآ نلدزم ذلك فقد خولف فى كثير من كلام العرب . وما 
مصدرية والقعود كناية عن الملازمة كما فى قول التابغة : 
قُعودا لدى أبياتهم يتكمدونهم رمى الله فى تلك الأكف الكوانم 

أى بلارسن أماتا لعبرهى .بر المليرس > إداقين وكتر نون اعون 
واقفين » وماشين » ووجه الكنابة هو أن" ملازمة المكان تستلزم الاعياء من 
الوقوف عنده » فيقعد الملازم طلبا للرّاحة » ومن ثم أطلق على المستجير اسم 
القعيد » ومن إطلاق القعيد على الملازم قوله تعالى : ١‏ إذ نتلقّى المتلقيان عن 
اليميين وعن الشمال قعيد » أى ملازم إذ الملّك لا يوصف بقعود ولا قيام . 


ولما ضمن فعل : «١‏ لأقعدن » معنى الملازمة انتصب رصر اطَك على المفعولية : 
أو على تقدير فعل تضمنه معنى لأقعدن تقديره : فامْدَعن” صراطك أو فأقاطى. " 
عنهم صراطك » واللام فى لهم للأ جل كقوله : «واقعدوالهم كل مرصد). 


وإضافة الصراط إلى اسم الجلالة على تقدير اللام أى الصراط الذى هو 
لك أى اذى جعلعه طريقا لك » والطتريق لله هو العمل الذى يحصل به 
ما يرضى الله بامتثال أمره » وهو فعل الخيرات » وترك السيئهات » فالكلام 
تمثيل هيقة العازمين على فصل الخيبر » وعزمهم عليه » وتعرّض الشيطان لهم 
بالمنع من فعله » بهيئة الساعى فى طريق إلى مقصد ينفعه وسعيه إذا اعترضه 
فى طريقه قاطع طريق منعه من المرور فيه . 
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< والضمير فى « لهم) ضمير الإنس الذين دل عليهم مقام المحاورة » التى 
اختصرت- هنبا اختصارا دعا إليه الاقتصار على المقصود منها » وهو الامتنان 
بنعمة الخلقاء والتحذير من كيد عدو الجنس » فتفصيل المحاورة 2 
. مشعر بأن” الله لما خلق آدم خاطب أهل الملا الأعلى بأته خلقه ليتعلمر 
به وبنسله الأرض” » كما أنبأ بذلك قوله تعالى : « وإذ قال ربك الملائكة 
إنّى جاعل فى الأرض خليفة » فالأرض مخلوقة يومئذء وخلى الله آدم 
ليعمرها بذريته وعلم إبليس ذلك من إخبار الله تعالى الملائكة» فحكى الله من كلامه 
ما به الحاجة هنا : وهو قوله : «لأقعدن لهم صراطك المستقيم » الاية وقد دلت 
آية سورة الحجر على أن" اتليس ذكر فى محاورته ما دل على أنه يريد إغواء 
أهل الأرض فى قوله تعالى : « قال رب بما أغويتنى لأزيدن” لهم فى الأرض 
ولأغلويسهم أجمعين إل عباداك منهم المخلصين » فإن كان آدم قد خلق 
فى اللبنّة فى السّماء ثم ا 0 فإن علم إبايس بأن" آدم يصير إلى 
الأرض قد حصل من إخبار الله تعالى بأن يجعله فى الأرض خخليفة » فعلم 
أنه صائر إلى الأرض بعد حين » وإن كان آدم قد خلق فى جنّة من جنات 
الأرض فالأمر ظاهر » وتقدام ذلك فى سورة البقرة . 


وهذا الكلام بدل” على أن" إبليس عللم أن" الله خلق البشر للصلاح والتفع . 
0 أودع فيهم معرفة الكمال » وأعانهم على بلوغه بالإرشاد » فلذلك 
سميت أعمال الخيرء فى حكاية كلام إبليس» صراطا مستقيماء واضافه إلى 

ضمير الجلالة » لأذّ الا 00 عا ف ا 


وبيذا الأفضبان نان إبليس دوا ادق ]دم + الأنه طنب منهيم نا لم 
يُخلقوا لأجله وما. هو مناف للفطرة التى فطر الله عايها البشر » فالعداوة 
متأصلة وجبليّة بين طبع الشيطان وفطرة الإنسان السالمة من التغيير.» وذلك 
مي و سح يي اي 
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وبه سيتضح كيف انقلبت العداوة ولاية بين الشياطين وبين البشر الذين استحبوا 
الضلال والكفر على الإيمان والصلاح .. 


وجملة : ١‏ ثم لالينهم ) (ثم) فيها للترتيب الرتبى » وهو التدرج فى 
الأخبار الي خبرأهم لأن" مضمون الجملة المعطوفة أوقع فى غرض الكلام من مضمون 
الجملة المعطوف عليها » لأن الجملة الأولى أفادت الترّ صّد للبشر بالاغواء . 
والجملة المعطوفة أفادت التهجم عليهم بشتى الوسائل . 


وكما ضرب المثل لهيئة الحرص على الإغواء بالقعود على الطريق » كذلك 
ملك دعيعة الترتل إل الإضواء يكل وعيلة بوفلة نابوك الشريض عل حجنا 
العدو إذ يأتيه من كل جهة حتى يصادف الجهة التى يتمكتن فيها من أخذه : 
فهو يأتيه من بين يديه ون نخلفه وعن يمينه وعن شماله حتتى تخور قوة 
مدافعته» فالكلام تمثيل » وليس للشيطان مسلك للانسان إلا" من نفسه وعقله 
بإلقاء الوسوسة فى نفسه » وليست الجهات الأربع المذكوره فى الآاية بحقيقة , 
ولكنها مجاز تمثيلى بما هو متعارف فى مخاولة الناس ومخاتلتهم ٠»‏ 
ولذلك لم يذكر فى الآاية الإتيان من فوقهم ومن تحتهم إذ ليس ذلك من 
شأن النتاس فى المخاتلة”وإلا” المهاجمة . 


وعسلق (بين أيديهم. ورخلفهم) بحر ف (من) وعلق رأيسانهمم واشمائلهسم ,بحر ف 
(عن) جريا على ما هو شائع فى لسان العرب فى تعدية الأفمال إلى أسماء 
كياد ٠‏ وأصل (عن) فى قولهم عن يمينه وعن شماله المجاوزة : أي من جهة 

يمينه .جاوزا له ومجافيا له, 0 ثم شاع ذلك حتى صارت (عن) بمعنى عل )2 
لمات لي مق بل بف ايت اا 0 
فى قولهم من بين يديه أصلها الابتداء يقال : أتاه من بين يديهء أى من 
المكان المواجه له ء ثم شاع ذلك حتى صارت (من) بمنزله الحرف الرّائد 
يجر بها الظرف فلذلك جرت بها الظتروف الملازمة للظرفيته مثل عند » لآن” 
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وحود (رمن) كالعدم : وقد قال امسن تير ع فى المهقامة النحوية (مأ در 
على الظرف لا خفضه سوى حرف : ١‏ فهى هنا زائدة ويجوز اعتبارها ابتدائية . 


والأيمان جمسم يمين » واليمين هنا جانب من جسم الإنسان يكون من جهة 
القطب الجنوبى إذا استقبل المرء مشرق الشسمس » تعارفه الناس » فشاعت معر فته 
ولا يشعرون بتطبيق الضارط الذى ذكرناه » فاليمين جهة بتعرف بها مواقع 
الأعضاء مق لدان قال المت ابسن والبند الممقى وتجو إذلقة.د يعات زهت 
مواقع من غيرها قال تعالى : «قالوا إنتّكم كنتم تأتوننا عدن 
اليمين » . وقال امروٌ القيس : . 
ظ على قطن بالشيلم_ أيْمن صُوبه 
لذلك قال أدمّة اللّغة سمّيت بلاد اليمن سمنا لآنه عن يمين الكعبة » فاعتبروا 
الكعبة كشخص مستقبل مشرق الشمس كال كن اليمانى منها وهو زاوية 
الجحدار الذى فيه الحجر الا باعتبار اليد اليمنى من الإنسان . ولا يدرى أصل 


اشتقاف عل (يسمسين )2 ولا أن ادك أصل لها أو شرع وها والأيمان جمع 
قسيأسى . 


والفتسافل" جمع شمال وهى الجهة لك تكون شمالا لمستقبل مشرق 
شمن » وهر جمع عن عير اقنناين . 

وأنوله وول تحن اخترهيو شاكوين ١‏ ا ا 
بحيث لا بفلت من الوقوع فى حبائله إلا" القليل من النّاس » وقد عّلم ذلك 
بعلم الحدس وترتيب المسببات . 


وكنى بنفى الشتكر عن الكفر إذ لا واسطة بينهما كما قال تعالى : 
«واشكروا لي ولا تكفرون» ووجه هذه الكناية » إن كانت محكية كما 
صدرت من كلام إبليس » أته أراد الأدب مع الله تعالى فلم يصرّح بين يديه 
بكفر أتباغه المقتضى أنه يأمرهم 0 » وإن كانت من كلام الله 


7 500 05 “أن المقر كين فانه قفنت اذو] أميا عشف شنيعا إذ لم يشكروا 
سم تم هثر ‏ د هم م هج تر 2 - م م ن ثرو ىن موت سام ا سن 
© قال ادر منها 0 مد حورا لمن بك ممهم لأمعلان 


ل ساني سم مه س 


جهنم 0-١‏ أجمعسين 54 [21] 


أعاد الله أمره بالخروج من السّماء تأكيدا للأمرين الأول والشانى : 
قال : «اهبط منها ‏ إلى قوله ‏ فاخحرج) 

ومذءوم اسم مفعول من ذآأمه ‏ مهموزا ‏ إذا عابته وذمّه ذأما وقد 
تسهل همزة ذأم فتصير الفا فيال ذام ولا تسهل فى بقية تصاريفه . 


ملحور مفعول من دحره إدا أبعدهة وأقضياة 4 أى 1 أخرج خسر وج 
١ 0‏ َ ٍ ا ١ 5 ١ 2 ٠.‏ 
مذموم مطرود؛ فالذدم لما انصف به من الرذائل » والطرد لتنزيه عالم 
واللا م فى مسن تبعكي موطئة لهسم . 


و(من) شرطية ل لام جواب أ لهسم ؛ والحواب ساد 
مسد جواتب الشرامط والتقل ين ٍ السو عن تبجاك ميم اأمثلأن جوت منهم 
كان 7 وعلت فى اضجور حال الخطاب لآآن” العي 3 المو جود دن ددا العموم 
هو الممخاطسب؛ وهو إبليس )2 ولانة المقصود ابتداء من هذا الوعيد لآنه وععنك 
عل فعله : وأما وعيد اتباعه فبالتبع له: بخلاف الضمير فى آبة الحجر 
وهو قوله : ان جهنم لموعدهم أجمعين » لآنّه جاء بعد الإعراض 
عن وعيد دفعله والاهتمام قبينان مر كة عدياد :الله الكل مين الذين ليكضو 
لإبليس عليهم سلطان ثم الإهتمام بوعيد الغاوين . 


وهذا كموله تعالى فى سورة الحجر : « قال هذا صراط على مستقيم 
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إن باق لين لاك ارين مكاناة إلد” 6 اتبعك من الغاوين وإن جهنم 
لموعدهم أجمعيسن . 


واتتأكيد بوأجمعينعالتتنصيص على العموم لثلاا يحمل على التغليب » وذلك 
أن الكلام جرى على أمّة بعنوان كونهم إتباعا لواحد » والعرب قد تجرى 
العموم فى مثل هذا على المجموع دون الجميع » كما يقولون : : فتلت تميسم 
فلاناء وإِنّما قتله بعضهم » قال النابغه فى شان بنى حن” (بحاء مهدله مضمومه) 
وهم در | الطاءى بالجوعئوة 
لقره سه ب هوم لكي 


ل سر 0 سر لع صا سر رك اس سر سر سر صل 


ولا" تفريسا مَلذه 501 سي 0 2211 2 


الواو من قوله ارجات لام جه ل ل ل 
متنهووو ا الآ كنا فيه اأواو من المحكى لا من الحكاية » فالتّداء والأمر 
من جملة المقول المحكى بقال : أى قال الله لإبليس اخسرج منها وقال لآ دم 
مويا آدم اسكن » ع وهذا من عطف المتكلم بعض كلامه على بعض » إذا كان 
بعض كلامه انتصال وتناسب مع بعضه الآخر » ولم يكن أحد الكلامين موجها 
إلى الذى وجه إليه الكلام الآخر ؛ مع اتحاد مقام الكلام : كما يفعل المتكلم 
ماعو مجلس واحد فيقبل على كل مخاطب منهم بكلام دخصه ومنه قول 
صلى الله عليه وسام - فى قضيّة الرّجل والأنصارى اذى كان ابن الراجل 
ا د 4 بح اي اول 
أما الغنم والجمارية فرّد * عليك وعل ابنك جلد مائة وتغريب عام » واغد”ً 
يما أنيس” على زوجة هذا (إِن اعتر فت فار جمها»» ومن أسلوب هذه الآبة ما فى قوله 
تعالى : «قال إنّه من كيدكن” إن" كيدكن” عظيم وسف أعرض عن هذا واستغتفرى 
لذنبك » حكاية لكلام العزيز» أى العزيز عطف خطاب امرأته على خطابه ليوسف. 
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فليست الواو فى قوله : «ويا آدم اسكن » بعاطفة على أفعال القول 
ل قبلها حتى يَكون تقدير الكلام: وق لنا با آدم اسكنء لأن" ذلك يفيت الكت 
التى ذكرناهاء وذلك فى حضرة واحدة كان فيها آدم والملائكة وإبليس حضورا. 

وفى توجيه الخطاب لادم 1 الفضيله بحضور إبليس بعد طرده زيادة إهانة» لآن" 
اعطاء التعم لمر ضى عليه فى حين عمّاب من استاهل العقاب زيادة حسرة على المعاقب » 
وإظهارا للشفاوت بين مستحق الأنعام ومستحق العقوبة فلا يفيد الكلام من المعانى ما 
أفاده العطف على المقول المحكى» ولآنه لو أريد ذلك لأعيد فعل الول 00 إن كان أ 
خحلق فى الجتّة » فكان مستقرا بها من قبل ء فالأمر فى قوله : «أسكن 
إلننا هو امسر تقر بر : أى أب فى اللجنة » وإن كان آم قد.علاق خنازج ار 
فالأمر للاذن تكريما له ؛ وأيا ما كان ففى هذا الأمر ؛ بمسمع من 
ليس » مقمعة لإبليس ء لأنّه إن كان إبليس مستضرا فى الجثة من قبل فالقيع 
ظاهر إذ أطرده الله وأسكن الذى تكبر هو ار اليد مرت 
الذى كان واي وام ابلس جاكيفاق انه قبل فاكرام 
الذى احتقره وترفع عليه قمع له فقد دل” موقع هذا الكلام فى هذه السورةء 
على معنى عظيم من قمع إبليسء زائد على ما فى آية سورة البقرة » وإن كانتا متماثلتين 
فى اللفظءولكن هذا المعنى البديع استفيد من الموقع وهذا من بدائع اعجاز القرءان. 

ووجد ايثار هذه الاية بهذه الخصوصية إن هذا الكلام مسوق إلى المشركسين 
الذين اتتخذوا الشيطان وليا من د ون اللهء فأما ما فى سورة البقرة فإنه لمؤعظة بنى 
إسرائيل » وهم ممن يحذر الشيطان ولا يتبع خطواته. 

والنتداء للاقبال على آدم والتنويهء بذكره فى ذلك الملا . والإتيان' 
بالضمير المنفصل بعد الأمر » لقصد زيادة التنكيل بإباس لأن ذكر ضميره 
فى مقام العطف يذكر غيره بأنه ليس مثله» إذ الضّمير وإن كان من قبيل الاقب 
وليس له مفهوم مخالفة فإنه قد يفيد الاحترازعن غير صاحب الضمير 
بالقرينة على طريقة لتسريض ولايمنع من هذا الاعتبار فى الفمين 'كون 
إظهاره لأجل تحسين ‏ أو نصحيسح العطف على الضمير اللرقوع امسق .لان 
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تصحيح أو تحسين العطف يحصل بكل فاصل بين الفعل الرافع اميحر ونين 
المعطوف » لا خصوص الضمير » كأن يقال يبا لاسي المدة وروحك: 
فما اخمتير النصل بالضمير المنفصل إلا لما يفيد من التعريض بغيره . وهصذه 
نكتة فات: نى العلم بها فى كة سورة القيرة ففميينا اليا ايف 


والكلام على قوله «اسكن انت وزوجك الجنة فكلا من حيث شيتما 
واي ل م ا مر انين ؛ باجنا عي بررااي يز 


بره من سورة البفرة:. 


سوى أن الذى وقع فى سورة البقرة «دوكلا» بالواو وهنا نالفاءء» 
والعطف بالواو أعم ء فالآية هنا أفادت أن الله تعالى أذن آدم بأن يتمتع 
بشمار الجثّة عقب أمره بسكنى الجنة . وتلك منة عاجلة تؤذن بتمام 
الإكرام؛ ولما كان ذلك حاصلا فى تلك الحضرة » وكان فيه زيادة تنغيص 
لإبليس ٠.‏ الذئ تكبر وفضل نفسه عليه » كان الجال مقتضيا إعلام السامعين به 

فى المقام التذى حكى فيه الغضب على إبليس وطرده . وأما آية البقرة فإنما 
ا السامعين أن الله امتن على آدم بمنّة سكنى الجنة والتمتع بثمارهاء 


لآأن” المقام شالك لتسل كعمو 3 فى نافيل 00 أدم ودذبه وتلويته 2» 


والتتكد نير ده فيك اقبط اند للك الكيد الذى ه دم وأقعون فى شىء منه عظيم . 


5 ن 
ال البقرة لم تخل عن ذكر بدت نكري نه وهو لتر لسع ار نان 
لانه مدح اميق 4 أودعاء لادم: فحصل من محال انين عذدة مكارم 
لادم » وقد وزعت على عادة القرآن فى توزيع أغراض القصصص على مواقعها: 
ليحصل تعيديت :اللناكلة بن لظ ةمامي ب والقيا و با لبي اتنا رمه لان 
١ 0 ١‏ م ظ ١‏ مه - 1 07 6 

وقوله : «ولا تقربا هذه الشجرة» أشد 9 التدتاسن يعن أن منين عن 
الأكل منها : لآن" الو يع ريك الاكل منها وقد تقدم 


نظيره فى سورة البقرة . 
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والتهى عن قربان شجرة خاصة من شجر الحثة : يحتمل أن يكون 
نهى ابتلاء 1 جعل الله شجرة مستثناة من شجر الحنة من الإذن بالأكل منها 
ا اتكليف بمقاومة الشتهوة لامتثال التّهى : فلذلك جعل التهى عن تناولها 
ره دالاقهار. الج نون اقيم انف اليا تعنييا: شر كيين 2 نوهد هو" 
سر ليتكون مختلف القوى العقلية فى عقل الدوع بتأسيسها فى أصل الدوع » 
فتاتقيل جمدو إلى عله .. وذ تنك بقن اللظطت الإلهى فى بكودة الذدوع ومن مظادر 
حقيقة الربوبية والمربوبية كاحي --0 ع الغوى بالتدريج فلا 
يشق وضعها دفعة على قابلية العقّل : وقد دلت الايات على أن ا طيدر 
منه خاطر المخالفة أكل من الشتجرة المنهى عنها. فأعقبه الأكل حدو ث 


ل 


طم ناد عور اس لايس ادر كيين لطي تساك الك ننه 
البساطة والسذاجة. ويحتمل أن >يكون ذلك لخصو صية فى طبع تلكه الشجرة 
أن تثبر فى النفس علم الخير والشر كما جاء فى التدوراة أن" 5 نهاه عن أكل 
شجرة معرفة الخير والشرء لع مد وإنثما حكى الله لنا 
هيئة تطور العقل البشرى فى خخلقة أصل التوع البشرى نظير صنعه فى قوله : 
1 وعلم دم الأسماء كليياة 


والإشارة إلى شجرة مشاهدة وقد رويت روابات ضعيفة فى تعيين نوعها 
وذلك مما تقدام فى سدورة البفرة . 


وانتصب : «١‏ فتكونا» على جواب التهى » والكون من الظالمين متسب 

اقيرب المنهى عنه » لا على الثهى : وذلك هو الأصل في التصب في جواب 
الثبى بياب الكن + أل يقير الشراب هل انما ا أو المنهى » بخلاف 
ترم فى عدوانيه اانه كدر نه اميا بجزم المسبتّب على إنشاء التهى لا على الفعل 
المنهى ؛ والفرق بينهما : أن النتصب على اعتبار اللتسبب واللتسبتب ينشأ عن 
الفعز لا عن الإخبار والإنشاء : بخلاف الجزم : فإتّه على اعتبار الجواب ؛ 
تشبيها بالشرط ٠:‏ فاعتبر فيه معنى إنشاء النهى بيدا لبا لاغ نا اشع ا + 
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ش والمراد بوالظالمين : الذين يحق عليهم وصف الظلم إما لظلمهم 
انفسهم وإلقائها فى العواقب السيثة » وإما لاعتدائهم على حق غيرهم فإن 
العصيان ظلم ا الرب || واجب طاعته . 


| سل © سر ساى لو سر 


#فوسوس 0 الشيطان متلق 0 ما وورى 5 
من سوءتهما قال 0 كك 0 عن ) هلله سجر 


م 


س 01 ا نا سأر سيل 


ع ب 2 
إل أن تكونا ملَكين أو تَكونًا من للد رسيت 


إنى لَكُمَا لَمنَ التلصحين 4 [21] 


كانت وسوسة الشّيطان بقرب نهى آدم عن الأكل من الشّجرة؛ فعبتر عن 
القرب بحرف التّعقيب إشارة إلى أنّه قرب قريب» لأن” تعقيب كل شىء بحسبه . 

والوسوسة الكلام الخفى التذى لا يسمعه إلا المسدانى لمتكم » قال رؤبة 
صف صائذدا : 
روسرس تعر جعاهدا ري النلق. ضرا ءوقه ون تاريو الحقين 
كلام كلمهما أوانفعال فى أنفسهما . 

كهيئة الغاش الماكر إذ" يخفى كلاما عن الحاضرين كيلا يفسدوا 
عليه غشته بفضح مضاره فألقى لهما كلاما فى صورة التتخافت ليوهمهما أنه 
ناصح لهما وأنه يخافت الكلام وفك وفع فى الائرة الاشبري لسر عن 
سويل الشيطان بالقول (م) فوسوس إليه الشيطان قال نا آدم دحل أدلتك 
على شجرة الخلد وملكٍ لا يبلى ») ثم درج اصطلاح القرا ن وكلام الرسول 
عليه الصّلاة والسلام - على تسمية إلقاء الشيطان فى نفوس الناس خواطر 


8 لضمهد 
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فاسدة» وسوسة تقريبا لمعنى ذلك الإلقاء للأفهام كما فى قوله : ١‏ من شر 
الوسواس الخنتاس» وهذا التفصيل لإلقاء الشيطان كيده انفردت به هذه الاية 
عن آية سورة البقرة لأن” هذه خطاب شامل للمشركيين وهم أخخلياء 
عن العلم بذلك فناسب تفظيع أعمال الشيطان بمسمع منهم. 

واللاآم فى : ١‏ ليبدى » لام العاقبة إذا كان الشتيطان لا يعلم أن العه .ان 
يفضى بهما إلى حدوث خاطر الشر فى التفوس وظهور السووآاتء» فشبّه حصول 
الى عقف قسن يععيزن" لعداتول يعد اليل كت لب كسان ولا تله الدورعون 
تون لهسم عدوا وحزنا» وإنما التقطوه لكون لهم قرة عين» وحسن ذلك 
أن بدو سوآاتهما مما يرضى الششيطان. ويجوز أن تكون لام العلّة الباعثة إذا 
كان الشيطان يعلم ذلك بالإلهام أو بالنظر » فالشيطان وسوس لا دم وزوجه 
لغرض إيقاعهما فى المعصية ابتداء » لآن" ذلك طبعه الذى جبل على عمله ؛ 
ثم لغرض الإضرار بهماء إذ كان يعلم أنتهما يعصيان الله بالأكل من الشتجرة» 
ولا كان عد وا لبها اث معى نا عرد وهنا » ويباف رضن الل 
عنهما . ويعلم أن العصيان يفضى بهما إلى سوء الحال على الإجمال » فكان 
مظهر ذلك السوء إبداءء السوآت » فجعل مفصل العلّة المجملة عند الفاعل 
هو العلّة » وإن لم تخطر بباله » ويحتمل أن يكون الشتيطان قد علم ذلك 
بعلم حصل له من قبل . والحاصل أنه أراد الإضرار » لأنته قد استقر فى 
طبعه عداوة البشر » كما سيصرح به فيما بعد » وفى قوله تعالى : ١‏ إن 


7 .| اسا سادرم ه الف ب وك ا 7ن - 
الشيطان لكم عدة فاتخلوه عدوا ). 


والإبداء 0 الإخفاء 4 فالإبداء 5200-0 اشغ وإظهاره 4 ويطلق مجازا 
على معرفة الشء بعد جهله يقال بك التون أن" أفعل كا 


وامعت إننداء النبؤات: إل النتيطان لأته الست فيه عل ظلريقنة النجتاز 
5 ا و ل[ - 5 - 


سب العر ب قولهم : سوأة' لك . ومن تلهنفهم ذ جنا سوانا ب ويكتي بالسوأة 
مه 5 و ا م 
عن العورة. ومعمسى, وورى عنهما حجب عنهما واخفى مشتفبا من المواراة وهى 
التتغطيئة والإخفا وتطلق المواراة مجازا على صرف المرء عن علم شىء بالكتمان 
أو التلبيس . ٠‏ | 
والسرات هنا يجوز أن تكون ججمسع الميوآة لالخصلة الذ ميمة كما فى 


قتول أبى ازاسيلله :: 


لم دور مة التتديم وحقت ظ ا 0-6 0 ياد السواء 
ل 0 مجك نترام بها و شري 
ويجوز أن تكون ج جمع السوأة » المكنى بها عن العورة » وقد روى تفسيرها 
بذلك عن ابن ا كقولة فال 2 القند أنيوات عليكم لباسا يوارى 


سوا تكم ) وعل هذا فصيغة الجمع مستعملة فى الاثنين التخفيف كقوله تعالى : 
( فقد صغست قلوبكما)». وسيجىء تحقيق معنى هذا الإبداء عند قوله تعالى 
بعد هذا : «١‏ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوا تهما ) . 

وففلف عر ار سا امنا ابل لد :ا وسوس ) 
ندل عن 1 الشيطان وسوس سس غير قوله : انها نهنا كيبا ( إلخ 
ثم "لقي رورسو وض ان الها نهاكماء ولو كانت جملة زمانياكها 
ربكما» إلى آخرها بيانا لجملة :«فوسوس ) لكانت جملة : «وقال ما 
توا كسا مندون عناطق + الأن" النبنان. له يعظت هل العيسى + :فى دآ العمطقت 
ايعان ايان آدم وزوجه ترددا فى الاتنك روسوسة القيطان فأخخد الشسيطان 
براودهما . ألا ترى أنه لم يعطف قوله ٠»‏ فى سورة. طه : « فوسوس إليه 
الشيطان قال با آدم هل أدلتك عل: شجرة الخلد وسلك لا يتبلى» . فإن” 
ذلك حكابة لابتداء وسوسته فاشداً الوسوسة بالإجمال فلم يعين لدم 
الشججرة المنهى عن الأكل منها استنزالا لطاعته » واستزلالا لقدمهء لم 
أخذ فى تأويل نهى الله إباهما عن الأكل منها فقال ما حكى عنه فى 
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سورة الأعراف : « ما نهاكماربكما عن هذه الشجرة إلا" أن تكونا ملكين ) 
الآية فأشار إلى الشجرة بعد أن صارت معروفة لهما زبادة فى إغرائهما 
بالمعصية بالأكل من الشتجرة » فقد وزرّعت الوسوسة وتذبيلها على السّورتين 
على عادة القرآن فى الاختصار فى سوق القصص اكتفاء بالمقصود من مغزى 
القصّة لشلا يصير القصص” مقصدا أصليا للتزيل . 


والإشارة بموله : وعن هذه الشجرة » إلى شجرة معينة قد تبين ن الا دم بعاد 
أن وسوس إليه الشسيطان أنها الشتجرة التى نهاه الله عنها : فأراد إبليس إقدامه 
عل المعو ر اله خبري ربا الى راد معان عر لصيو 


والاستثشناء فى قوله : «إلا أن تكونا ملكين» اسطناء من عل : 

ما نها كما لعلة وغرض إلا اشرض أن تكونا لكين + فين تقار ل 
التعليل قبل (أن) وحذفا حروف الجر الد اخلة على 0 مطرد فى 6 

العررت:.عنك ام للق .. 

وكوتهما ملكين أو خالديْن علة للتهى : أى كونكما ملكين هو 
باعث التهى » إلا" أنه باعث باعتبار نفى حصوله لا باعتبار حصوله ؛ ؛ أى هو 
علّة فى الجملة» ولذلك تأوله سيبويه والزمخشرى بتقدير : كراهة 
أن تكونا. وهو تقدير معنى لا تقدير إعراب » كما تقدم فى سورة الأنعام » 
وقيل حذفت (لا) ١‏ بعد (أن) وحذفها موجود » وبذلك تأول الكوفيونٍ وقد تقدم 
الول فيه . وقد أوهم إبليس آدم وزوجه أنهما متمككنان أن يصيرا ملكين 
من الملائكة » إذا أكلا من الشتجرة » وهذا من تدجيله وتلبيسه إذ ألفىآدم 
وزوجه غير متبصريئن فى حقائق الأشواء ولا عالمين المقدار الممكن فى 
انقلاب الأعيان وتطور الموؤوجودات » وكانا يشاهدان تفضيل الملائكة عند 
الله تعالى وزلفاهم د مقدرتهمء فأطمعهما إبليس أن يصيرا من الملائكة إذا 
أقلو تح الفتجيرة + وقد امراف النخبييه” البليغ أى إلا 0 فى القَرب 
امي عو كشال ليها نما بير نانس كيان الذي : 
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وقوله : «أو تكونا فين الجا لدي ) عطف 0 : «أن” تكونا ملكين ) 
وأ صل (أو) الدالالة على الترديد بين أحد الشيئين أو الأشياء » سواء كان مع 
تجويز حصول المتعاطفات كلها فتكون للإباحة بعد الطلب »؛ 6 
بعد الخبر أو للشك” ؛ أم لامر ام اااي به لسرا البعض فتكون التخيير 

بعد الطلى وللشك” أو النتَرديد بعد الخبر » والترديد لا ينافى الجزم بأن 
د الأمرين واقع لا محالة كما هنا»ء فمعنى الكلام أن الآ كل من هذه 
الشجرة يكون ملكا وخالدا» كما قال عنه فى سورةطه : «رهل 
أدتك على شجرة الخلد ومُلك لا يبلى » فجعل نهى الله لهما عن الأكل 
له ا عي ار د سات يه المقام أنه قد يريد حرمانهما 

ن الأمرين جميعا بدلالة الفدرى » ولم لك ن أدم قد علم حينئك أن" الخلود متعذرء 
بوآن الفوت واطلكر :والعتث مكتويه عل الذامن + فإن” ذلك يعاري من الوحى كما فى 
قوله تعالى لهما في الابه الأخرى : ١‏ ولكم في الأرض #ستشر ومتاع إلى تخي 

ب وقاسمهما) أى حلف لهما بما يوهم صدقه »ء والمقاسمة مفاعلة 
من أقسم إذا حلف » حذفت منه الهمزة عند صوغ المفاعلة » كما حذفت فى 
المكارمة » والمفاعلة هنا للمبالغة فى الفعل » وليست للحصول الفعل من 
الجانبين » ونظيرها : عافاه الله » وجعله فى الكشاف : كأتهما قالا 
له تقسم بالله إنّك لمن النتاصحين تأقنسم فجءل طلبسهما القسم” بمنزلة القسم » اى 
فتكون المحفاعلة مجازاء قال أو أقسم يهنا مال صبححة و افيا لد شبد ولي 
فتكون المفاعلة على بابهاء وتأكيد إخباره عن نفسه بالتصح لهما بثلاث 
مؤكدات دليل على مبلغ شك آدم وزوجه فى نصحه لهماء وما رأى عليهما 
من مخائل التتّرداد فى صدقه؛ وإنّما شكا فى نصحه لأنهما وتجدا ما يأمرهما 
مخالفا لما أمرهما الله اذى يعلمان إرادته بهما الخير علما حاصلا بالفطرة . 

عن عجرا 11 عر 50 له إ م 


#فدللهما بغرور قَلَما ذاقنا الشجرة بذت لهما سوء تهما 


ل 0ت اه 2 ساص © دسم هم ماس ره مان 
٠‏ 
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م ع ا يا 


ومعنى رفدلا هما أقدمهما فُسعلا فعلا بطمعان به فى نفع فخابا فيه ع 
وأصل دلى ؛ تمثيل حال من طني ل نه وكلتش» ندحم ساديه 
يدالى دلوه أو رجايه فى البشر ليستقى مر منائهنا قلذ يعد فنها :مك قال 
الى فلان” الى كبا شال ادلى: 


والباء للملا بسة أى دلاهما مالابسا 0 37 الاشتيلةء اا عرور عليه 


إذ الغرور هو اعتقاد ال* ششىء نأفعا بحسب ظاهر 5 ولا نفع فبه علكل 


. 


نجربته »؛ وعلى هذا القياس تداك زر ادا أوقعه فى احم الم 
د نفع قه 3 10 2 هذه الابة رقول 5 5 الهذلي (هو 0 7 
ولم أقنف على تعريفه فإن كان إسلاميا كان قد أخذ قوله كمن يدلى بالغرور 


من القرأ ن» وإلا كان مثلا مستعملا من قبل) : 
أحص" ل« أعير ومن" أجره فليس اك براحي بالغرور 


وعلى هذا الاستعمال ففعل دالى يستعمل قاصراء ويستعمل متعديا إذا جعل ‏ 
عبودغد لا » هذا ما يؤخذ من كلام أهل اللّغة فى هذا اللّفظ » وفيه 


تفسيرات أخرى لا جدوى فى ذكرها. 

ودل قوله : (فدلاهما بغرور ) عل أنهما فعلا ما وسوس لهما 
ااشيطان » فأكلا من الشجرة » فقوله : «فلما ذاقنا الشتجرة » ترتيب على 
دلا هما بغرور فحذفت الجملة واستغنى عنها بإيراد الاسم الظاهر فى جملة 
شرك لجا و ايدو : فأكلا منهاء كما ورد مصرحا به فى سو ة البقرة ؛ 
ذلما ذاقفاهنا ييلات" ليما هوا تيهييا : 


والذوق إدراك مط طعم المأكول 3 المشروب هالهان .وهو يحصل عند 
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ابتداء الأكل أو الشترب » ودلت هذه الآية على أن 0 سوآتهما حصل عند 
أوّل إدراك طعم الشتجرة » دلالة على سرعة ترتب الأمر المحذور عند أول 
المخالفة » فزادت هذه الاية على آية البقرة . 

وقدذه ذل وسوس مورت عي لمات يرال الل ونه اد هات 

وقد أفادت (لما) توقيت بدو سوآتهما بوقت ذوقهما الشجرة » لآن 
لما حرف يدل على وجود شىء عند وجود غيره » فهى لمجرّد توقيت 
مضمون جوابها بزمان وجود شرطها » وهذا معنى قولهم: حيرف 
وجودٍ لوجودٍ (فاللام فى قولهم لوجود بمعنى (عند) ولذلك قال ظ 
بعضهم هى ظرف بمعنى حيين » يريد باعتبار أصلهاء وإذقدالتزموا 
فيها تقديم ما يدل على الوقت لااعلى الموقت » شابهت أدوات الشرط 
فقالوا حرف وجود لوجود كما قالوا فى (لو) حرف امتناعر 
لامتناع » وفى (تولا» حرف امتناع لوجودء ولكن اللام فى عبارة 
تياد فى شمر معدي لتو ولتولة اع اهاحر ل اويا ل صبارايتر 
فى (لما) لآن لما ) لا دلالة لها على ننج آلا توف “كنوه تعبال: :: 
«فلما تججاكم إلى الببرّ أعرضعم » إذ ليس الإنجاء بسبب للإعدراض» ولكن 
ل كان بين السيب والمسيبب تقارن كثر فى شرط (لما) وجوابها معنى 
السببية دون ١‏ طراد ؛ فقوله تعالى : « فّلما ذاقا الشنجرة بدت لهما سو تهما ) 
لايدل” عن أككقر نمق عضول قلدوو السبر' .عند ذوق,الشتخرة » أي أن الله جعل 
ا 
سبب واحد »ء وهو خخاطر السوء اذى نفثه الشّيطان فيهما » فسبسب الإقدام على 
المخالفة للتعاليم المّالحة » والشعور بالتقيصة : فقد كان آدم وزوجه فى 
طور سذاجة العلم ؛ وسلامة الفطرة » شبيهين بالسلائكة لا يتقدمان على مفسدة 
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م 


ولا صر ة 3 وللا بعر ضاك ره 33 ناصح غعايها جخدلقه :2 9 خبر همالخبر 2 


5-0 


يكيكال 2 صدقه : ويثتو قعان غ سو و د عي ا فا د فى الأفعال » 
ولا فى ذرائعها وهعار نانساء ا الصححيا سا مدر ٠‏ ثم تطورت 
ييا 00 التصرف فى لكمير المو لان ؟ فتكون فيهما فعل ما 
دوعا فنة .ولق مخ ذلك الور كدو سرف قسن #حويا لدو المي :6 


و اشع و قا نضا لتى نؤدى إلى السو : وتمارك اليو 3 وتلازمه . 


8 ككانذر لدو اعد بست رما سوه عق اللنائمن ان “كان ينعي 
العورات كما تقدم فى قوله تعالى : «ليبدى لهما ما وورى عتيهاا: عد 
سواتهما» فبدو ذلك لهما مقارن ذوق الشتجرة اذى هو أثر الإقدام على 
المصية .وتيك (الدضييحة إلى اللاقكدداء والفروق والأعشران “قسمية 6 فادههنا 
عا نات نهدا فكرة انو ُ العمل » وإرادة الإقدام عليه » قارنت تلك 
الكيفية” الباعثة” على الفعل نشأة الانفعال بالأشياء السيئة » وهى الأشياء التن 
تظهر بها الأفعال السيكة © او 0 ذوقة الها 4 كمنا “شا محعوقة اه 
القطع عند العزم على القتل » ومن فكرة السرقة معرفة المكان اذى يختفى 
وكلذالك نضا معرفة ا ا تى تلازم السوء وتقارنه » وإن لم تكن سيئة 
فون تاي ند كينها تود مر قه بل “فكرة السب قار الفرار فتدكا 7 
006 الناس' كرزاهيقه والسفه إل إصدار الشرون © الشرات. إن كان مشاه 
مطلق ما يسوء منهما ونقائصهما فهى من قبيل القسمين » وإن كان معناه العورة 
فهى من قبيل القسم الثانى » أعنى الشىء المقارن لعما يسوء » لأن العورة تقارن 
ل اذ ام اع ؛ والله أوجدها سبب مصالح » فلم يشعر 


و 


آدم ووس شىء مما خلقت لأجله ؛ وإنّما شعرا بمقارنة شىء مكروه لذلك 
وك مها بإلهام من الله تعالى » وهذا التتطور » اذى أشارت إليه الآاية؛ 
قد جعله الله تطورا فطريا فى ذرية آدم » فالطفل فى أول عمره يكون بريثئا 
فن خواطر السوء فلا ستاء من تلقاء نفسه إلا إذا لحق به مؤلم خارجى » 


شه ) 





ثم" إذا ترعرع أخذت رار السوء حطيو ب وا جدورد ويولدها. 
وينفعل بها أو يفعل بما تشير به عليه. 

وقوله : «وظطمفقًا يخصفان عليهما من ورق الحثة) حكاية 
لابداء عمل الإنسان لستر نقائصه » وتحيله على تجتّب ما يكرهه » وعلى 
فعدى حا نسحي هن نا المحيا ته رهذا ١‏ لسار عن ماف اللتضارة 
أنشأه الله فى عقلى' أصلى البشر» فإنهما لما شعرا بسوآتهما بكلا المعنيين ؛ 
عرفا بعض جزئياتها » وهى العورة وحدث فى نفوسهما الشعور بقبح 
بروزها ء فشرعا يخفيانها عن أنظارهما استبشاعا وكراهية » وإذ قد 
شعرا بذلك بالإلهام الفطرى » حيث لا ملقئّن يلقّنهما ذلك » ولا تعليم يعلمهما . 
تقرر فى نفوس التّاس أن" كشف العورة قبيح فى الفطرة » وأن سترها متعيين » 
وهذا من حكم القوّة الواهمة الّذى قارن البشر فى نشأته » فدل على أنه وهم 
فطرى متأصل »2 فلذلك جاء دين الفطرة بتقرير ستر العورة » مشايعة لما 
استقرّ فى نفوس البشر » وقد جعل الله للقرّة الواهمة سلطانا على نفوس البشر 
فى عصور طويلة » لأن فى اتباعها عونا على تهذيب طباعه » ونرّع الجلافة 
الحبوانية من الدّوع » لآن” الواهمة لا توجد فى الحبوان » ثم أخذت الشرائع » 
ووصايا الحكماء » وآداب المربين” » تزيل من عقول البشر مشابعة الأوهام 
تدريجا مع الزّمان » ولا يسبقون منها إلا" ما لابد منه لاستبقاء الفضيلة فى 
0 » حتتى جاء الإسلام وهو الشريعة الخاتمة فكان نوط الأحكام 
فى دين الإسلام بالأمور الوهمية ملّى فى غالب الأحكام ؛ كما فصلته 
فىى كتاب («تماصد الشريعة » وكتاب ١‏ أصول نظام الاجتماع فى الإسلام ؛) . 

والخصف حقيقته تقوبة الطتبقة من التعل بطبقة أخرى لتشتد » ويستعمل 
مجازا مرسلا فى مطلق التقوية الخرقة والذوب »؛ ومله ثوب خصيف أى 
مخصوف أى غليظ التّسج لا يتشف عمًا تحنه ‏ فمعنى يخصفان يضعان على 
عوراتهما الورق بعضه على بعض كفعل الخاصف وضعا ملزقا متمككنا » 
وهذا هو الظّاهر هنا إذ لم يقل يخصفان ورق الجنة . 
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و (من) فى قوله : ١من‏ ورق الجنة) يجوز كونها اسما بمعنى بعض" 
فى موضع مفعولء« يخصفان.أى يخصفان بعض ورق اللدثة » كما فى قوله 


«.من الذين هادوا يحرفون: : ويجوز كوتها بيانية لمفعول محذوف 


الممتضصيه 1 (١‏ يخصمان ا( والتقدير : بسخص ماد خصفا 4. ن ورف الحنة : 


ل ارات | سم سل ل سل له سس 
ا إن الن | لَكَمَا 6 0 قالا 0 ظلمنا 
2 ا لئ ه ل م صوجم سا 


عطاك عسل 00ظظظ5 فيو يما عض علد راق العو ننج رو قن..ر قن 
الإخبار عن الأمور الحاصلة عند ذوق الشسجرة على حسب ترتيب حصولها فى الوجود. 
فإنهما بدت لهما سوآاتهما فطفقا يخصفان : وأعمقب ذلك نداء ان ان 
وهذا أصل فى ترتيب الجمل فى صناعة الإنشاء : إلا إذا اقتضى المقاء 
العدول عن ذلك » ونظير هذا الترتيب ما فى قوله تعالى : ٠١‏ ولما جاءت رسلنا 
الوشاامى» وبي بوقات تفي ذرضا بوفان يكنا ده قصيبي )وقد بق ف 


كتاب أصول الإنشاء والخطابة ولم أعلم أتى سبقت إلى الاهتداء إليه . 


وفك تاخي 81113 الرت اياههسا: إن اينات اها حرا تيهنا وال 

0 5 72 : 1 3 5 ره 2 0 80 
0 عوراتهما لمكودق الدوبيخ ف ضع سكين من نو سهما 3 حين سم لك أن 
تظوين الوا فباسك عفبا نما م فعلهنا ان" الخير فى طاعة الله » وأن فى عصيانه 


ء النك أء حصضته ا رتماح الصو تت وخو شتلق سس التدى عت مسح امن 52 والفصيو كه 


وعنو اتغتك الصوات فال يد نار ار ينان اللمسرك. ” 
0 ع عاه ا ار شاع ١‏ 5 
فعاضت ادعيى واد عدي إن ادن لصو كد أن كاذ داعسنيالن 


2 
5 1-0 مو .4 
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وهو مجاز مشهور فى الكلام اذى يراد به .طلب إقبال أحد إليك »؛ 
وله حروف معروفة فى العربية : تدل على طلب الإقبال » وقد شاع إطلاق النداء 
على هذا حتى صار .من الحقيقة » وتفرع عنه طلب الإصغاء وإقبال الذ هن 
من القريب منك. » وهو إقبال مجازى . ظ ظ 

« وناداهما ربّهما)مستعمل فى المعنى المشهور :وهو طلب الإقبال» على أن" الإقبال 
مجازى لا محالةفيكون كقوله تعالى : «وزكرياءء إذا نادى ربّه) وهو كثير فى الكلام. 

ويجوز أن يكون مستعملا فى الكلام بصوت مرتفع كقوله تعالى : 
« كمثل الذى بنعق بما لا بسمسع إلا ذغاء بونداء وقوله : ونا أن 
تلكم الجنه أورثتموها ) وقول بشار : ظ 

نادانت إن" الحب اعيبر شى قتلا وما كدري من تت 

0 ورفع اد سر اس سيف و عن انا ميرت لعي اد 

وظاهر إسناد النتّداء إلى الله أن" الله ناداهما بكلام بدون واسطة ملك مرسل » 
مثشل_الكلام اذى كام الله به موسى » وهذا واقع قبل الهبوط إلى الأرض » فلا 
شافى ما ورد كن أن معو سى هو أول لبى ء كلمهة الله تعالى بلا واسطة 4 وحور 
أن يكون نداء آدم بواسطة أحد الملائكة . 00 

وصجلية ‏ 5 أنهكما ») فى موضع البيان لجملة رناداهمل» ولهذا فصات 
الحملة عن الي قبلها . ظ 

والاستفهام فى «ألم أنهكما) التقر ير والتوبيخ »: و ولي" حرف النفى 
زيادة ه فى التقريرء لأن" نهى الله اياهما 3 فانتفازه منتما »فاذا أ كلك أداة 
التق رار و الفقر د نصدك التفى كان إقراره أقوى فى المؤ اخذة بموجبه. لأنه قد" 
هصيىء له سبييل الإنكار 4 ع كان يستطيع إنكارا 4 كها تقدم عند قوله 
تعالى : «ابا معشر الجن" والإنس ألم يأنكم رسل منكم ( الآية فى سورة 
الأنعام » ولذلك اعترفا بأنهما ظلما أنفسهما. ‏ 


وعطف جملة : «وأفل” لكما» على جملة : «أنهكما) للمبالغة فى 
التوبيسخ » لأن التهى كان مشفوعا بالتحذير من الشتيطان الذى و المغرى لهما 
بالأكل من الشجرة » فهما قد أضاعا وصيتين . والمقصود من .حكاية هذا 
القول هنا تذكير الأمة بعداوة الشيطان لأصل نوع البشر » فيعلموا أنها 
عداوة بين النوعين » فيحذروا من كل ماهو منسوب إلى الشيطان ومعدود 
من وسوسته » فإنّه لما جبل على الخبث والخرى كان يدعو إلى ذلك بطبعه 
وكان لا يهنأ له بال ما دام عدوّه ومحسوده فى حالة حسنة < 

اين انا الاير )أي ادناب برية الى ارو 0 كن 

وسوسته وتغريره » وما عامل به آأدم من حين خلقه إلى حين غروره به 
ففى ذلك كله إبانة عن عداوته اه أن طبعه ينافى ما فى 
الإنسان من الكمال الفطرى المؤينّد بالتوفيق والإرشاد الإلهى ؛ فلا يحب أن يكون 
الإنسان” إل فى حالة الضلال والفساد . ويجوز أن نكون المي ميات بد 
في السوى الفقديند لآن شأن الوضف العنديد أن تظيسر العنان. 

زقن “قال + ربجا عللينا” القينيا اعبس اننا" بالفضييان: .ونا تيهنا 
علما أن ضر المعصية غاد عللهما ؛ فكانا ظالمين لأنفسهما إذ جرا عللى 
أنفسهما الد خول فى طور ظهور السوات »© ومفقة اتخاذ ها ستر غوواتهماء 
22 يجا الول معي يب ل » فهما فى توقع حقوق العذاب , 
وعجر بأتهما يكونان من الخاسرين إن لم يغفر الله لهما » إما بطريسق 
الإلهسام أو نوع من الوحى » وإما بالاستدلال على العدواقب بالمبادىء» فإنهما 
رأباامة العصيان بوادىء الضر والشر » فعلما أنه من غضبس الله ومن ممخالفة 
وصايته » وقد أكدا جملة جواب الشضرط بلام القسم ونون التوكيد إظهارا 
لتحقيق الخسران استر.حاما واستغفارا من الله تعالى . 


م6 تير عه سان تر ابر قن 5 عرد وه2ه وس سه 


# قال أهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الارض مستقر 


له هر 72 | 
وَمتَلْع إِلَىا حين »(21] 


068 ش سسورة الاعر اف 


ى القرآن هنا ذكر 00 أدم ٠:‏ لآن” التتس ونين لقعا بهن 
0 اللتذ كير بعداوة الشيطان وتحذير الناس من اتباع وسوسته ء وإظهار 
ما يعقبه اتتّباعه منن الخسران والفساد» ومقام هذه الموعظة يقتضى الإعراض 
ن ذكر التوبة للاقتصار ع على أسباب الخسارة » وقد ذكرت التوبة فى أآبة 
سير منها بيان فضل آدم وكرامته عند ربه » ولكل ددا مقال . 
والخطاب لآدم وزوجه وإبليس . 
والأمر تكوينى ؛ وبه صار آدم وزوجه وإبليس” من سكتان الأرض 00 
وجملة «(بعضكم لبتعض عدو ) فى موضع الحال من ضهير : (اهبطوا) 
المرفوع بالأمر التشتكوينى فهذه الحال أيضا تفيد معنى تكوينيا وهو 
مقارنة العداوة بينهم لوجودهما فى الأرض » وهذا التتكوين تأكدت 
به العداوة الجبلية السسابقة فرسخت وزادت » والمراد تحر البتعض” 
المخالف في لجنس ؛) فأحد البعضين هو .دم وزوجه »2 والبعض الاخر هو 
إبليس »2 ؛ وإذ قد كانت هذه العداوة تكوينية بين ل أصللى الجنسين » كانت موروثة 
فى نسليهماء والمقصود نذكير بنى آدم بعداوة الشيطان لهم ولأصلهم ليتهموا 
كل وسوسة تأتيهم من قبلهء وقد نشأت هذه العداوة عن ححسد إبليس » ثم 
0 وتشجرت فصارت عداوة تامة فى سائر تواحى الوجود » فهى منبئة 
فى التتفكير والجسد» ومقتضية نمام التنافر ١‏ بين النوعين . 
وإذقد كاذت نفوس الحيامين داعية إلى الشر بالجبلة تعين أن عقل الإنسان منصرف 
بجبلته إلى الخير»ولكنه معرض أوسوسة الشسياطين» فيقع فى شذوذ عن أصل فطرته » 
وفى هذا ما يكون مفتاحا لمعنى كون الناس يرانرد حل افد ارورم 
دين الفطرة » وكون الأصل فى النّاس الخير . أمّا كون الأصل ة فى الثاس 
العدالة أ و الجبرح فذلك منظطور فيه إلى خشية الوقوع: فى الشذوذ » 000 
لا يدرى الحاكم ولا الراوى 4 لذن أحدؤال الوقوع فى 55 الشذود مبهمة 
فوجب التبصّر فى جميع الأحوال . 


سسورة الاعراف 069 


وعطفت جملة : ولكم فى الأرض مستهر ) على جملة : «بعضكم لبعض عدر اد 

والمستضر مصدر ميمى والاستقرار هو المكث وقد تقدام القول فبه عند قوله 
تعالى :0 () لكل ب 7 5 وقوله عي فمستقر ومسةو دع ( فى سدورة الأنعام. 

والمراد به ااوجود اى وجود نوع الاسان وبخصائصه ول س المراد به الدفن 
بابر به بعض المفسرين لأن” وه نصد عن ذلك ولآن” الشياطين والحن ‏ 
لا سدفنون ف الأرض. 

والبضاع بوالكتم « نجل" النلد الله بوالسركتويات: غير الذاائمية © بويطلق 
المناع على ما يتمتع به وينشتفع به من | الأشياء » وتقدم فى قوله تعالى : 
( لو تغفلون عن م وأمتعت؟ ل 
لاخخلاف مقداره باختلاف 0 والأفترااة ع بوالنس ادجية مض الحيناة التن 
تخول صاحبها إدراك اللذات » وفيه يحصل بقاء الذّات غير عتفرقة ولا 
متلاشية ولا معدومة ء وهذا الزمن المقارن لحالة الحياة والإدراك هو المسمسى 
بالأجلء أى المدة التى يبلغ إليها الى بحياته فى علم الله تعالى وتكوينهء 
فإذا التهىي 00 واتلعدمت الحماة 0 0 والمتاح َ وهذا إعلام سن 

6س © سا 31 ل[ تر و 31 1 0 سا 
#قال فيها تيشون وفيها تموتول ومنها تَخْرجونٌ؟ (25] 

أعيد فعل الول 5 هذه الحملة مستأنفا غير معتر ل بعاطف» ولا مستغلى 
عن فعل القول بواو عطف ». مع كون القائل واحدا . والغرض متحداء 
خروجا عن مقتضى الظاهر لآن" مقتضى الظاهر فى مثله هو العطف 2 
أهمل تدوجيه ترك العطنف حوور اكد اقيعية المفس ريز : الز مخشرى وغيره » 
5 رأى ذلك أسلوبا من 5-0 د ' وأول ور امه عا ول ادوضية 


7/0 سورة الاأعراف 


غنه ع فته افال»فى قوله تعال القن ان ده الورة + لقتال اغبي أن 
لم إلها» بعد قوله : «قال ان توه تجهلون » إذ جعل وجه إعادة 
اننظ 3 هو ما بين المقالين من البّن » فالأوّل راجع. إلى مجرد الإخبار 
بيطلان عبادة الأصنام فى ذاتهء والثانى إلى الاستدلال على اكه ؛ وقد ذاكر 
معناه الخفاجى عند الكلام على الآية الآتية بعد هذه ». ولم ينسبه إلى ابن 
عرفة فلعله من توارد الخواطر : وقال أبو الستعود : إعادة القول إما لإظهار 
الاعقاة تيون ما يعده ».وهر فوته + نيا تعوونةورنا وتان 
بكلام 50 بين القولين كما فى قوله تعالى : « قال فما خطبكم ‏ اثر 
قوله ‏ قال ومن يقنط من رحمة ربه» فإن الحليل خاطب 5 أولا 
5 عنذوان كونهم مرسلين » ثم سخاطبهم لدرات كونهم مرسلين عند 
تبين أن" جايس ابس المجره لسار فلذلك قال 1 : «فما خطبكم ) » وكما 
في قوله تعالى : « أرابيتك هذا اذى كرّمْت على "- بعد قوله ‏ قال أأريا” 
لمن" اقلت طينا » فإنّه قال ققوله الثانى بعد الإنظار المترتب على استنظاره 
الذى لم يصرح به اكتفاء بما ذكر فى مواضع أخرى »؛ هذا حاصل كلامه 
: فى مواضع ‏ ظ والدتوجيه الشانى مردود إذ لا يلزم فى حكاية الأقوال الإاحاطة 
ولا الاتصال . 
والّذى أراه أن" هذا ليس أسلوبا فى حكاية القول يتخير فيه البليغ » وأنه 
مساو للعطف بثم . وللجمع بين حرف العطف وإعادة فعل القول » كما فى 
قوله تعالى : «وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل ‏ 
عد قوله - قالت أنخحراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلّونا» : فإذا لم يكن 
كذلك كان توجيه إعادة فعل القول » وكونه مستأنفا : انه استئناف ابتدائى 
للاهتمام بالخبر » إيذانا بتغيتر الخطاب بأن يكون بين الخطابين تخالف ما 
فالمخاطي بالأول آدم 'وزوجه والشيطان : والمخاطب بالثانى آدم وزوجه 
واشائهياة فإن كان هذا الخطاب قبل حدوث الذرية لهما كما هو 
ظاهر السّياق فهو خطاب لهما بإشعارهما أنّهما أبوا خحلق كثير : 


سسسورة الاكسراف 01 


كلهم هذا حالهم 2 وهو من تغليب الموجود على من لم يوجد ». وإن كان قد 
م - 0 9 و هرس 
و فسع بعد وجود الذرية لهما فوجه الفصل اظهر واجدر » والمرينة على ان 
إبليس غير داخل فى الخطاب هو قوله : «ومنها تخرجون ») لآن" الإخراج من 
الأرض يمتضى سسق الد حول فى باطنها : وذلك هو الد فن بعك الموت 6 
والشتياطين لا يدفندون . وقد أمهل الله إبليس بالحياة إلى يوم البعث فهو يحشر 
يح وا و0 
والاطل ليه امير على كلام مطاوى ل 0 أن 0 
استر أ فى الأرض» ير لهما ذرئة وَأ ألله أعلمهم بطريق من طرق الإعلام 
الإلهى بأن” الأرض تاراهم : ومنها مبعتهم ؛ يشمسل هذا الحك لم الموجودين 
بم برم الخطاب والايز ااا | 
الى بعده قول تقدير وقضاء أى قدار ويب 0 وتشرغيون يا 
وتقديم المجرورات الثلاثة على متعاكقاتها للاهتمام بالأرض اللتى 
جعل فيها قرارهم ومتاعهم » إذ كانت هى مقر جميع أحوالهم . 
وقد جعل هذا التقديم وسيلة إلى مراعاة النّظير » إذ جعلت الأرض جامعة لهاته 
الأحوال فالارض واحدة وقد تداولت فيها وال سكانها المتتخالفة 
تخالفا بعسدا . 
وقرأ الجمهور : تتخرجون - بضم الفوقية وفتح الراء ‏ على البناء 
المتعرل: وقتر أو سيو ة + والكائق #رواتع ذكدوان عن ان عام © تعقوت : 
وخلف : بالبناء المفاعل . 
َس وس دل اه 2 موس سل سام اث هو أت 2 ره ]ا ره 
# لبتي 0 قل ان التينا 4 لباسا بورى سو 2 د 


مه رو ١‏ م أ 


وريشا ولباس آلتَقوئا ذّللكَ غير للك من ءا يلت آلله لَعلهم 


7 2 00 


يذ كرون *[26] 


12 سورة الاعراف 


إذاجرينا على ظاهر الفاسير كان قوله : «يا بنى آدم قد أنزلنا 
عليكم لباسا » الاية استئنافا ابتدائيا»؛ عاد به الخطاب إلى سائر الناس الَذين 
خوطبوا فى أول السورة بشّوله : ١‏ اتبعوا ما أنزل إليكم ْ من ربكم ( ال عالت + 
وهم آم 0 » لآن” الغرض من السورة إبطال ما كان 3 فشر كو 
العرب من الشرك وتوايعه من الجر لونم تمان وكات درك : «ولقد 
جانتاكم 5 ا » استطرادا بذكر منة الله عليهم وهم هم يكفرون به 
كنا قد عن كران تعاللىى : «(ولقد خلقناكم» فخاطبت هذه الاية 
جميع بنى آدم بشىء فى «الأندون المقاس وده من الور اقيدةه الآ نه اتام 
الغرض اذى يأتى فى قوله : «يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجدا؛ 
ووقوعها فى أثناء يات التتحذير من كيد الشيطان جعلها بمنزلة الاستطراد 
بين تلك الايات وإن كانت هى من الغرض الأصلى . 

ويجوز أن يكون قوله : «يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم ليام ».ونا 
أكدية هيا افقتح بقوله : «يابنى آدم) أربع مرات » من جملة المقول 
المحكى وله : « قال فيها تحيون» فيكون مما خاطب الله به بنى آدم في 
ابتداء عهدهم بعمران الأرض على لسان أبيهم آدم » أو بطريق من طرق الإعلام 
الإلهى » ولو بالإلهام لما فشا به فى نفوسهم هذه الحقائى » فابداً 
فأعلمهم بمنته عليهم أن أنزل لهم لباسا يوارى سوآتهم » ؤيتجمّلون 
ااا ل ل ا يل 
ثم بتحذيرهم من كيد الشيطان وفتنته بقوله : يا شى آدم لا 
يفشتكم الششيطان» ثم بأن أمرهم بأخذ اللباس وهو زينة ة الإنسان 
عند مواقع العبادة لله تعالى بقوله : « با بنى آدم حذلوا زينتكم عد 
كل مسجد» ء ثم بأن أخحذ عليهم العهد بأن يُصداقوا الرسل وينتفعوا 
بهديهم بقوله : ديا بنى آدم إمنا يأتينكم رسل منكم » الآية » واستطرد ‏ 
بين - كله مصواعنا ل ا 5-32 هذا عو وى المتركرن 
المكذ بون محمدا ب صلى الله عليه وسلم ء فهم المقصود من هذا الكلام 


كونبن تاك أسها بوتا" لطتو امنا كيان ف عسوو ار ل عن دة 
الخطابات أو من حكايتها هم مشركو العرب ومكدابو محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ » ولذلك تخللت هذه الخطابات مستطردات وتعريضات مناسبة 
لما وضعه الم شركون من التكاذيب فى نمه نتن آسر القطرف. 


والنسا اثلاث من قوله : ١يا‏ بنى آدم قد أنزلنا عليكم لناها حت 
وقوله يا بنى آدم لا يفتندكم الشيطان ‏ وقوله - يا بنى آدم خذوا زينتكم 
عد كل مسحلد) مصلة تمام الاتصال بقصة فتنة الشسيطان لادم وزوجه ؛ 
أو متصلة بالقول المحكى يجملة 1 قال فيها تحيون ) على طريقة تعداد 
المقول تعدنادا دشبه لكك فيو ظ 


وهذا الخطاب دشمل لوي والمشركين 4 والكن الحظ الأوفر منةه 
المت كين انان حظ المؤمنين منه هو الشكر على يقينهم بأتهم موافقون 
فى شؤونهسم لمرضاة رهم » وأما حظ المشركين فهو الإنذار ناته كافرون 
بنعمة ربهم » معرضون لسخطه وعقابه. 

وابتتدىء الخطاب بالنداء ليقع إقبالهم على ما بعده بشراشر قلوبهم» وكان 
لاا م ري كي اباي بعدوان بنى ل ال 
الفسراغ 3 ذكر قصة خلق أدم وما لقيه من ومدوسة الشبطان : وذلك آل 
شأن الذرية أن تثأر لابائهاء وتعادى عدوهم» وتحترس من الوقوع فى شركه. 


ولما كان إلهام الله آدم أن شيع اقبي نور رن ناته ون عله انيه 
تندها بدرم» عوط لذن عدرل هذه الحة ليحي بندران يدل عل انين 
منة موروثة : وهى أوقع وأدعى للشكر » ولذلك سمى تيسيز الّباس لهم 
وإلهامهم إناه إخز الا لقصد تشريق: هذا النظيدسر :دودو أول مظاهير المفارة؟ 
بأنه منرّل على النامن يق غيد الله » أو لآأن” الذى كان منه عا لى دم نزل به من 


الجنثة إلى الأرض التى هو فيهاء كان له فى مع: معنى الإنزاا ل مزيد اختصاص » 


على أن" مجرد الإلهام إلى استعماله بتسخير إلهنى » مع ما فيه من عظيم 
الجدوى على الناس والتفع لهم » يحسسن استعارة فل الإنزال إليه » تشريفا 
لشأته ». وشاركه فى هذا المعنى ما يكون من الملهمات عظيم التفع » كما 
فى قوله : «١‏ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للثاس » أى أنزلنا 
الإلهام إلى استعماله والد فاع به 60 وكذلك قوله : : ١‏ وأنزل لكم من الأنعام 


0 ثمانية أزواج » أى خلنها لكم فى الأرض بتذيره + وعللسكم البعخداءهب 


بالإصممع بما فيهاء ولا يطرد فى | يسع ما ! الهم إليه البشر مما هو دون هذه 
اف الجدوى : وقد كان ذلك اللباس اتنى فول به آدم هو أصل اللباس الذى 
ستعملة اشر ظ 


وهذا تنبيه إلى أن" اللباس من أصل الفطرة الإنسانية » والفطرة أول أصول 
الإسْلام » وأنته ممّا كرم الله به الدّوع منذ ظهوره فى الأرض » وفى هذا تعريض 
بالمشركين إذ جعلوا من قرباتهم نزع لباسهم بأن يحجدوا علراة كما سيأتى 
عند قوله : ١‏ قل من حرم زينة الله الّتى أخرج لعباده » فخالفوا الفطرة » وقد 
كان الأمم يحنتفلون فى أعياد أديانهم بأحسن اللباس » كما حكى الله عن 
موسى -- عليه السلام ‏ وأهل مصر : «١‏ قال موعدكم يوم الزينة). 


واللباس اسم لما يلبّسه الإنسان أى يستدّر به جزءا من جسده ». فالقميص 
لباس » والإزار لباس » والعمامة لباس ؛ ويقال لبس اتاج ولبس الخاتم قال 
تاك 7١‏ وتستخرجون حلية تلبسونها ) ومصدر لبس اللّبس - يضم الام ال 

وجملة : «يوارى سوا نكم ) صفة للباسل وهو صنت اللنباس اللا زم ع 
وهذه الصفة صفة مدح اللّباس أى من شأنه ذلك وإن كان كثير من اللباس 
ليس لمواراة السوآت مثل العمامة والبرد والقباء وفى الابه إشارة إلى وجوب 
سشر العورة المغلظة »2 وهى السوأة. ‏ وأما سثر ما عذاها من اللرجل والمرأة 
فلا تدل الآية عليه » وقد ثبت بعضه بالسثة » وبعضه بالقياس والخوض 
فى تفاصيلها وعللها من مسائل الفقه . 





ددشن سا التريقة 1 انك على ما سكر العورة © وشو مستعار ه 
ريش الطبر لآنه زينته : ويقال للباس الزينة راش 


ومسير شين 5 اها يوارى سوا تنكم ؛ عطف صنف على صنف ٠»‏ 
والمعنن مسار نا لكم لياسا يست ركم والبيانها تدر عدون لك . 


م آ# هر 7 عار 
وقوله : «ولباس التتقوى » قرأه نافع ؛ وابن عامر اه لى © وادو 


- 


5 كر ناس ع ص 
جعفر : بالتصب » عطفا على لباسا» فيكون من الللباس المستزل أى الملهم : 


5 - 0 ا 6 9 1 : ب 5 ١‏ 1 
فيتعين أنه لباس حقيقة اى 0 بلبس . والتقوى : على ذله المراءة » مصدر 


الححيي الوقفاية, فالمراد: 1 لوم 0-0 فى رد والخ-واشن والمغافر : 
فيكون كقوله تعالى : «وجعل لكم سسترابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم 
بأسكم ». والاشارة باسم الاشارة يه بتأويل 50 نوهو اللباس بأصنافه 


الثلاثة» أى خير أعطاه الله بنى آدم: فالجملة مستأئفة أو حال من«لباساروما عطف عليه . 


وقرآه المع 00-3 - جر عاصم الى واحمزة . وأبو دس او : وتعمهوب 3 
00 و عن _ 5 
ى حلف : 0 َ لوا رن د فق ) ١‏ على ال الحملة معداو شه عل 
حماة زر قل ادر أن 3 لمأساي 6 فيجدورز 0 05 ل المر اد يليا سس التقفوى 
مثل م درك له 0 قراءة الذهي:» وبجور أل يكون الراد بالتقوى تفوى الله 
ع 1 0-4 03 بت 8 لي 
وخشيته » واطلق عليها اللباس إما بتخييل التقوى باياس دلبس » وإما 
دتشبيه ملازمة تقوى الله بلازمية لذ نمن لماسه : كقوله تعالمى : 


لباس لكم وأنتم لباس” لهن » مع ما يحسن هذا الإطلاق من المشاكلة . 


) همسن 


وهذا المعنى الرفع أليق” نف وؤفكوان اشتط اذا لحر ره يض على تقوى الله فإنها 
حر للامن عل منافع الدر ود 4 و اسم الإشارة عل دذه المراءة لتعظيسم الجشار إليه : 


وجملة (١‏ ذلك دن نات الله لعلهم رةه (( اسعناف نان على 
توراءة 2 عدو لعا “التقوقم جالدضيية. مان شان نه عة. الانتهات مامدات 
االسافن, +« استشافيج سؤذنان :يعطيبه' التحمبة :' الأو يان" اللباس خين اناس" 


والنانى ا اللعيساتمن آئة 3 نداب الله 11 على علمة ولطفه 6 ا على 


نيا 
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وجوده : وفيها آية أخرى وهى الدلالة على علم الله تعالى بأن ستكون أمّة 
يغلب عليها الضّلال فيكونون فى حجنهم عراة” » فلذلك أكّد الوصاية به . 
والمشار إليه » بالإشارة ١‏ لتى فى الجملة الثانية » عين المشار إليه بالإشارة التى 
فى الجملة الأولى وللاهتمام بكانا الجملتين جعلت الثّانية مستقالة غير معطوفة . 





وعلى قراءة رفع : رواسا" التقوى » تكون جملة : «ذلك من آيات 
لله » استثنافا واحدا و والإشار اي 1 الجملة الثانية عرد ؛ إل كر , يليو 


وضمير ور 0 5 يل كرون ) التفنات به الله ذلك آبة 
لعلكم نتذكرون عظيم قدرة الله تعالى وانفراده بالخلق والتتقدير والدّطف » 
وفى هذا الالتنات تعريض بمن لم يتذكر من بنى آدم فكأته غائب عن حضرة 
الخطاب » على أن ضمائر الغيبة » فى مثل هذا المقام فى القرآن » كثيرا ما 
بمصد بها مشركو العرب . 


مس سل لس ص يلير 


9يلبنى ادم 11-7 ا لشيطتن كما كما أخرج أبويكم 


ا ع لاداريره 
من لجنة 0 ليَاسَهمًا ليريهما ا 0 
ع 7 ن 7 50 مه ب صسر 


نين ١‏ لآ يؤْمُونَ 1 0 


ظ ايك خطاب ببى آدمء فهذا النداء تكملة الى قبله, 5 على التحذير هن 

متابعة الشيطان إلى إظهار كيده للنّاس من ابتداء خلقهم ٠‏ إذ كاد لأصلهم . 
والنداء بعلوان ع آدم : للوجه الذى ذكرته فى الآبة داه 

زيادة التنويه بمنة اللبناس توكيدا للتعريض بحماقة الذين يحجون عراة : 
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وقد نهوا عن أن يفتنهم | الشتيطان » وفتون الشيطان حصول آثار وسوسته » 
أى لا تمكتنوا الشتيطان من أن يفتنكم » والمعنى النهى عن طاعته » وهذا من 
مبالغة الشهى » ومنه قول العرب لا أعثر فنك تلعن كذذا:: أى لا تفعان 
فأعثرف فعلك » وقولهم : لا أرَيتكة هنا : أى لا تحضرن هنا فأرااه » فالمعنى 
لا تطيعوا الشتيطان فى فتنه فيفتتكم ومشل هذا كناية عن الشهى عن فعل والشنهى 
عن التتعرض لأسبابه . 


وشلبه الفقون الصّادر من الشّيطان للتاس بفتنه آدم وزوجه إذ أقدمهما 
على الأكل من الشتجرة المنهى عنه » فأخرجهما من نعيم كانا فيه» تذكيرا 
لك شر بأعظم فتنة فتن الشّيطان بها روعهم » وشملت كل أحد من التوع 
إخرم عن لتعيم التذى كان يتحقق له لو بقى أبواه فى اللبنه وتناسلا فيها ؛ 
وفى ذلك أيضا تذّ كير بأن” عداوة البشر الشيطان موروئة © فيكون أبعث لهم 
على الحذر من كيده . 


و (ما) فى قوله : ( كما أخرج » مصدرية » والجار والمجرور فى 
مسو ضع الصفة لمصدر محذوف هو مفعول مطلق ليفتشنكم 4و الق سر رن 
كإِخحراجه أبويكم من الجنّة » فإن إحراجه إياهما من الجثة فتون عظيم 
يشبه به فتون الشيطان حين يراد تقريب معناه للبشر وتخويفهم منه . 


والأبوان تثنية الأب » والمراد بهما الأب والأم على اللتغليب » وهو تغليب 
شاع فى الكلام وتقدام عنلك قوله تعالى . (ولأبويه) فى سورة النشاء 8 
وأطلق :الآت: خنا عن :جد لآنه أب أعل 2 كما فى: قبوك الحو ضح ضلى: الله 
عليه وسلم ‏ : ١‏ أناابن عبد المطلب 8 


وجملة 5 « زع عنهما لباسهما» فى موضع الحال المقارنة من الضمير 


المسدتر فى : « أخحرج ) أومن : « أبويُكم ) والمقصود من هذه الحال تفظييع 
هيئة الإخراج بكونها د انكشاف سو أ تهما لأن” انكشاف ا 
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من أعظم الفظائع والفضائح فى متعارف النتّاس. 
وَالدف حر حا يي اهو الهاي لاستحضار الصورة العجيبة من تمكنه من أن 
تكهها عرينانين ظ 
واللبام” تقد م قريباء ويجوز هنا أن .كون تحقيقة :وهو الباس. جدلهما الله به فى 
ووو و ا أنه حجاب من نور ؛وروى أنه تقر :اعفاد 
| روايات غير صحيحة. والأظهر أن نزع اللنباس تمثيل 9 فى ظهور السوعة. 
وكرر التتّنويه باللتباس تمكينا التتمهيد لقوله تعالى بعده: «خذوا زينتكم عند كل مسجد». 
وإسناد الإخراج والدزع والإراءة إلى الشسيطان مجاز عقلى» مبنى على التسامح 
0 الإسناد بتنزيل السبب منزلة الفاعل » سواء اعت سر الدتزع حضشقة أم تمشلا ع 
فإن أطراف الإسنادالمجازى العقلى رد حقائق» وتكون مجازات : وتكون 
مختلفة » كماتقرر فى علم المعانى . 
واكام فى قوله : « لوقا سو آاتهما ) لام التعليل الاد عائى 5 عت 
المجاز العقلى ‏ » لآأنه لما أسند الإخراج والتزع والإراءة إليه على وجه المجاز 
لعقلى : فجعل كأنه فاعل الإخراج ونزع لباسهما وإراءتهما سواتهماء 
نانسب أن يجعل له غرضى. من تلك الأفعال وهو أن بريهمنا سواتهما ليم 
ادعاء كونه فاعل تلك الأفعال المضرة » وكونه قاصدا من ذلك الشناعة 
والفظاعة » كشأن الفاعلين أن تكون لهم علل غائية من أفعالهم إتماما 
الكمك + وإنهيا الخطان فى الواقع سبب لرؤيتهما سوا تهماء فانتظم الإسناد 
الاد عائى مع التتعليل الادعائى : فكانت لام العلة تقوية للإسناد المجازى » 
وترشجا له وليل هذه الشكدة لم نجعل 5 م - للعاقبة كما لامها 
فى قوله : ١‏ فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما م وورى عنهما م: و ده 
9 تقارن الام هنالك إسنادا عا /! ظ 
وفى الآية إشارة إلى أن" الشتّيطان يهتم بكشف سوأة ابن آدم لأنه يسره أن 
يراه فى حالة سوء وفظاعة . 





وتعيافة 5 :1 إند يين! خنه و وقبيله ) واوعة موقع اميل فتن عن الافتتان 
بغتنة الشيطان : والتحدشر من كيده 4 د شأن يدون 2 أن سر صك أشي 0 المعخوف 
دنظطره ليحتسر س ممه إذا راط -وادره فأخبير الله 0 بأن" الشتياطين مق 
البشر » وأن البشر لا يرونها : إظهارا لنفاوت بين جانب كيدهم وجانب 
حذر الناس منهم : فإن جانب كيدهم قوى متمسكن وجانب حذر الناس منهم 


ضعيف » لآنهم يآتون المكيد من حيث لا يدرى : 


فليس المقصود تن قوله : (إنه يراكم وقسله من محات لا ترولهم) تعليم 
حقيقة من حقائق الأجسام الخفيسة عن الحواس وهى المسماة بالمجردات فى 
اصطلاح الكساء ويسمّيها علماؤنا الأرواح السفلية إذ ليس من أغراض القرا ن 
التصد ى ) لتعليسم مثل هذا إلا ما له اج فى ري الدة مسدة والموعظة . 


واأضمهير الذى اتصلت به (إن) عائد إلى الشيطان : و طف :«وقييله ) 
على الفيضيو المستار 2 قفوله 7 ا يراكم / ولذلك فصل نا( صهمير المتفصل . 
وذاكر القبيل » وهو بمعنى القبيلة » للدلالة على أن" له أنصارا ينصرونه على 
حين غفلة من الناس ؛ وفى هذا المعنى تقريب حال عداوة الشياطين بما 
ل شدة أذ العدو عدوه على غرة من عيذ . : تقول العر ب : 


أتاهم اتاد وهم عبار ون 


وتأكيد الخبر بحرف التوكيد لتنزيل الممخاطبين فى إعراضهم عن الحذر 
فق الشطاك. وقتيسه: متو له من :عير د دون فى أن الشيطان يراهم وفى أنهم لا 


لسر 


ونه . 

ودهمن حيث لا ترونهم» ابتداء مكان مبهم تنتفى فيه رؤية البشر » 
عق كثل" مكناة لا ترونيم فيه 4 اففييه © الاير كم وقتيله توأهى لا 
ترونه قريبا كانوا أو بعيداء فكانت الشياطين محجوبين عن أبصار البشر » 
فكان .ذلك عدو المعناة مين السي: .+ افيزؤية ذؤات الشباطيق. منتفية الا 
محالة» وقد يول الله رؤية الشياطين أو الجن متشكلة فى أشكال الجسمانيات» 
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00 للأنبياء كما ورد فى الصّحيسح : ١‏ إن عفرينا من الجن" تفلت على 
الليلة فى صلانتى فهممت أن أوئثقه فى سارية من المسجد» الحديث : 

12 ع اي من الأمسم "كما في حديث اذى جاء يسرق من زكةة الفطر 
عند أ كريراا وقول الثتىيء بد جيل إل ليد زنب وه الأنى هريرة : ١‏ ذلك 
شيطان ) كما فى الصحيحين » ولا يكون ذلك إلا على تشكل الشيطان أو الجن" 
فق صورة غير صوركه لقف + شكير الث لعمت .نه ادر وينة الشوية . 
فالمرئى” فى الحقيقة الشسكل التذى ماهية الشيطان من ورائه » وذلك بمنزلة 
رؤية مكان عم أن" فيه شيطانا » وطريق العلم بذلك هو الخبر الصادق » 
فلولا الخبر لما عّلم ذلك . 


وجملة : (إنا جعلنا الشسيساطين أولياءء للذين لا يؤمنون » مستأنفة 
استعنافا ابتدائيا قصد منه الانتقال إلى أحوال المشركين فى ائتمارهم بأمر 
الشيطان » تحذيرا للمؤمنين من الانتظام فى سلكهم » وتنفيرا من أحوالهم 5 
والمناسبة هى التحذير وليس لهذه الجملة تعلق بجملة : (إنه يراكم 
هو وقبيلة . [ 

وتأكيد الخبر بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر بالتسبة 3 تسعسه 

من المؤمنين . 

والجعل هنا جعل التكوين » كما يعلم من قوله تعالى : ١‏ بعة لم لبعض 
عدو ) بمعنى نخحلقنا الشباطيق : 

و«أولياء) حال من «النثشسياطين» و هى حال مقدرة أى ) لقنا هم مقدرة ولايتسهم الذين 
لا يؤمنون» وذلك أن" اله جبل أنواع المخاوقات وأجناسها على طبائع لا تنتقل عنهاء ولا 
تقدر على التتصرف بتغييرها: كالافتراس فى الأسدء واللّسع فى العقرب» وخلق للإنسان 
العمل والفكر فجعله قادرا على اكتساب ما يختار » ولما كان من جبلة 
الشيساطين .حب ما هو فساد » وكان من قدرة الإنسان وكسبه أنه قد يتطلب 
الأمر العائد بالفساد » إذا كان له فيه عاجل شهوة أو كان يشبه الأشياء 
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الصالحة فى بادىء النظرة الحمقاء » كان الإنسان فى هذه الحالة موافقا لطبسع 
الشتياطين » ومؤتمرا بما تسوله إليه » ثم يغلب كسب الفساد والشر على الذين 
توغلوا فيه وتدرجوا إليه » حتى صار المالك لإراداتهم » وتلك مرتبة 
المشركين » وتتفاوت مرانب هذه الولاية » فلا جرم نشأت بينهم وبين الشياطين 
ولاية ووفاق لتمارب الدواعى » فبذلك انقلبت العداوة التى فى الجبلة التى 
أثبنها قوله : إن الشتيطان لكما عدو مبين ‏ وقوله . بعضكم لبعض 
عدو ») فصارت ولاية ومحبة عند بلوغ ابن آدم آخير دركات الفساد » وهو 
الشرك وما فيه » فصار هذا جعلا جديدا ناسخا الجعل الذى فى قوله : 
( بعضكم لبعض عدو ) كما د الإشارة إليه بك فما ف هذه لابه 
مقيد للإطلاق الذى 9 الآية الأخرى تنبيها على أن من حق المؤمن أن لا 
يوالى الشيطان . 


-_ 


والمراد بالذين لا يؤمنون المشركون » لأنهم المضادون للمؤمنين فى مكة : 
وستجىء زيادة بيان لهذه الآية عند قوله تعالى : « با بنى آدم إما يأتيتكم 
رسل منكم » فى هذه السورة . 


«وإذا فعلوا فاحشة) معطوف عاب «للذين لا يؤهمنون»» فهو من جملة الصلة ع 
وفيه إدماج لكشف باطلهم فى تعللاتهم ومعاذيرهم الفاسدة » أى للذين لا 
يقبلون الإيمان ويفعلون الفواحش ويعتذرون عن فعلها بأنهم اتبعوا آباءهم 
وان الله أمرهم بذلك » وهذا خاص بلخوال المشركين المكذ بين ؛ بقرئة قوله : 
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دقل إن الله لا يأمر بالفحشاء» والمقصود من جملتى الصلة : تفظيع حال 
ديت نأنه ارتكات: فو بحسن نش © و تفظيسع حال اللاو رد ااه لخردن 
عند أهل العقدول . وجاء الشترط بحرف (إذا) اذى من ادر يقين بوقوع 
الشرط ليشير إلى أن" هذا حاصل منهم لا ممالة . 


والفاحشة فى الأصل صفة لموصوف محذوف أى و عه 0 
نزل الوصف منزلة الاسم لكثرة دورانه » فصارت الاي اشيم للعمسل 
الداميم » وهى مشتقة من افش - بضم' الفاء ‏ وهو الكثرة والقوة فى الشىء 
المذموم والمكروه » وغلبت الفاحشة فى الأفعال الشديدة القبح وهى التى تنفر 

منها الفطرة السليمة» أو ينشأ عنها ضر وفساد بحيث يأباها أهل العشول 
د وتكريهنا اوالق الأحلام ؛ وستحيى وافاعلهدا و« النادن ؛ ويتستر من 

فعلها مثل البغاء والرّنى والوأد والسرقة » ثم تنهى عنها الشترائع الحقة , 
فالفعل يوصف بأنّه فاحشة قبل ورود الشرع » كأفعال أهل الجاهليّة » مثل 
السجود للتتمسائيل والحجارة وطلب الشفاعة منها وهى جماد : ومثل العراء 
في الحج . وترك تسمية الله على الذ بسائح ؛ وهى من خملق الله وتسسخيره ؛ والبغاء ‏ 

واستحجلال أموال اليتامى والضّعفاء » وحرمان الآ قارب من الميراث » واستشارة 
الأزلام : فى الإقدام عا لى العمل أو تركه » وقتل غير القاتل لأنه من قبيلة القاتل ؛ 
وتحريمهم على أنفسهم كرامج الطرينات فى احلهنا لله وتحليلهم الخبائث 
مشل الميشة والدام . وقد روى عن ابن ل | أن" المراد بالفاحشة فى الآية 
اتتعرى فى الج : وإدّما محمل كلامه على أن الترى فى الحج من أول 
ما أريد بالفاحشة الاقصرها عليه فكأن أبمة الراك قد أعدوا 52006 معاذير 
عن تلك الأعمال ولقنوها إياهم : وجماعها 2 ينسبوها إلى ١‏ بائهم السالفين 
اللذين هم قدوة لخامهم » واعتقدوا أن" آباءهم أعلم بما فى طى تلك 


الأعمال من مصالح لو اطلع عليها المنكرون لعرفوا ما أنكروا » ثم 
عطفوا على ذلك أن الله أمر بذلك يعنون أن آباءهم ما رسموها من تلقاء 
أنفسهم ) ولكتهم كه بأمر من الله تعالى : فمهم منه أنهم اعتذروا 
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حم و امجتاروا احباتوم + اتجدي قولهم : « والله أمرنا بها » ليس اداعاء 
بلوخ أمر من الله إلبهم اده افو أن "الله امسر باءهم الذين رسموا 0 
الرسوم وسددوها فكيان أمر الله آباء هم أمرا لهم لها راد بقاء ذلك فى 
ذرياتهم؛ فهمذا معنى استدلالهم : وقد 00 إيجاز القرآن اعتمادا على فطنة 
المخاطبيين . 


وانضم القشن بوالفوك إن قير تدع لذ لفون الى قرول راذا بعليو 
فاسقة الوا هل معفى الافشاة إلى سر ابره » وقد يكون القائل 
غير الفاعل : والفاعل غير قائل ٠»‏ اعتنادا بأنهم لما صّدق بعضهم بعضا 
فى ذلك فكأتهم معلوه كلهم »: واعتذروا عنه كللهم. 

وأفاد الشترط ريطا بين فعلهم الفاحشة وقولهم : «وجدنا هنا 
آناءننا » ياعتبار إنتجار ٠‏ في الخادم فندل عملية السناف :4 ]ذ. المفيوم م أنتهم 
إذا فعلوا فاحشة فأنكرت عليهم أو نيوا غنيدا اانا توعان فايينا: ا اتات 
وليس المراد بالإنكار والنهى خصوص نهى الإسلام إياهم عن ضلالهم »: 
ولكن المبراة تهى ‏ أى" تام وإنكار أى متك + :فقند كان زشكر لهم الفو لحان 
من لا يوافمونهم علنيا مق القياتل ٠‏ فإن درة المث رركن كان اشقانا مشعلفا0 
وكان ينكر عليهم ذلك من نخماعوا الشرك من العرب مثل زيد بن عمرو بن 
نفيل » وأميّة ابن أبى الصلت » وقد قال لهم زيد بن عمرو : :إن الله علق 
الغاة وأنزل لها الماء من السماء وأنبت لها العشب ثم أنتم تذبحونها لغيره» . 
وكان ينكر عليهم من يتحرج من أفعالهم ثم لا يسعه إلا اتتباعهم فيها إكراها. 

وكان ينكر عليهم من لا توافق أعمالهم هواه : كما وقع لامرىء 
القيس » حيث عزم عا لى قشال بنى أسد بعد قتلهسم أباه حتجلرا , فقصد ذا الخاتصة 
صنم ختتتعم - واستقسم عنده بالأزلام فخرج له التاهى فكسر الأزلام وقال : 

ل كيت ريا ذا الا 4 روه اير وكان جداك المقبورا 
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كم حجاء الإسلام فنعى ‏ عليهم أعمالهم الفاسدة وأسمعهم قوارع القرآن 
فحينكذ تصداوا للاعتذار . وقد علم من السسياق تشنيسع معذرتهم وفساد حجتهم ْ 


ودلت الا بة على إنكار ما كان مماثلا لهذا الاستدلال وهو كل دليل 00 
على اتتباع الآباء فى الأمور الظاهر فسادها وفحشها » وكل” دليل استند إلى ما لا قبل 
المستدل بعلمه » فإن قولهم : ووالله أمرنا بها دعوى 0 
أمر الله بذلك بواسطة مبلغ » فإنّهم كانوا كوه التبوءة » فمن أين لهم تلقى 
مراد الله تعالى م 


وقد رد الله ذلك عليهم بقوله لرسوله : « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ) 
فأعرض عن رد قولهم : « وجدنا عليها آباءنا» لأنّه إن كان يراد رده 
من جهة التكذيب فهم غير كاذبين فى قولهم ٠‏ لآن آباءهم كانوا يأنون 
تلك الفواحش » وإن كان يراد رده من جهة عدم صلاحيته الحجّة فإن” 
ذلك ظاهر ء لأن”" الإنكار والتّهى ظاهر انتقالهما إلى آبائهم » إذ ما 

على المشل يجوز على الممائل » فصار رد هذه المقدمة من ديام باايهينا 
.0 أمم منه رد المقدامة الكبرى » وهى مناط الاستدلال » أعني قولهم : 
«ووالله أمرنابها). 


فقوله : «قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » نقض لندعواهم أن الله أمرهم 
بها أى بتك القواحش + وهو رد عايهسم + وتعليسم لهسم » وإفاققة لهم من 
غرورهم »ء لأن الله متتصف بالكمال قلا يأمر بما هو تقص لم يرضه العقلاء 
ا ل ل ل ا مس جنا 
ولذلك 7ت الله بالاستفهام التتوبيخى بقوله : «أتقولون على الله ما لا 
تعلمون ) أى ما لا تعلمون أن” الله أطي قم فرق المفعول لدلالة ما تقدام 
عليه » لأنّهم لم يعلموا أن” لله أمرهم بذلك إذ لا مستند لهم فيه » وإتّما قالوه 


سورة الامسراف 
عن مجرد التدوهّم : ولأنتهم لم يعلموا أن الله لا يليق بجلاله وكماله أن يأمر 
بمشل تلك الرذائل . 

وتضبدق 0# القدوالوق مع اتكذروق أو معش تلوق #افلذلك عدي يعلى :وكات 
حقنه أن يعدى بعّن' لو كان قولا صحيح التّسبة» وإذ كان التوبيخ وإيذا على أن 
يقولوا على الله ما لا يعلمون كان القول على الله بما يتحقّق عدم وروده من الله أحترى. 


وبهلا الرد تمحض عملهم تلك 0 للضلال والغرور واتباع وحى 
اناي إل أوليائهم ا الكبدر 4 وقادة اشر 0 عهرةو 2 يي 
الذى وَضم عبادة الأصنام . ومثل أبى كنبشة » الذى سن عبادة الشيعرى من 
الكواكب » ومشل ظالم بن أسعد ء اذى وضع عبادة العتزى : ومثل القلتمس » 
الذى سن النسىء . إلى ما اتصل بدلك من موضوعات سدنة الأصنام وبيوت 
الشرك + 

واعلم أن لين فى الآية مستندل لإبطال التقليد فى الأمور الفرعية أو 
الأصول الد بنية لآن” التقليد الذى لعأه الله على المشركسين هو تقليدهم من ليسوا 
أهلا لآن” قنّدواء لأتهم لا برتفعون عن رنبة مقلديهم » إلا بأنهم أقدم جيلا ‏ 
وأنهم آباؤهم 4 فإن” || لمشر كين لم بعتذروا بأنتهم وحلوا عليه الصالحين 
وهداأة الآمة 4 ولا نانه يا كان عليه إبرأهيم وأسناوة 4 ولآن” التقليد الذى 
نعاه الله عليهم تقليد فى أعمال بديهية الفساد . والنتقايد فى الفساد يستوى » 
هو وتسنينه » فى الذام » على أن تسنين الفساد أشد” مذمة من التقليد فيه كما 
أنبأ عنه الحديث الصّحيح : «ما من نفس تقتل ظلما إلا كااعل ار 
آدم الأول كفل من دمها ذلك لأنه أول فخ سس القهفل -- وحديث »2 إن امب 
ستّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»). 


فما فرضه الذين ينزعون إلى علم الكلام من المفسرين فى هذه الآاية من 
الول فى ذم التقليد ناظر إلى اعتبار الإشراك داخلا فى فعل الفواحش . 
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ساس سالله وا لس اس ه 


قلا هر د بالقسط وأقيمواً وجوهكم ع ند كل مسحل 


قم عر بر 71 واي شير 73 ير 
وادعوه مخْلصِين له لين ١‏ سن 0 37 0 - 
آ همه سه لي 5 7 و بر 2 


ل | مراص هج ل ني او وى ساتر ا الى 

من دود الله وَيَحَسْبِوَنَ أنهم 0 

بعد أن أبطل زعمهم أن الله أمرهم بما يفعلونه من الفواحش إبطالا عاما 
بقوله (ا ل إن الله لا نار بالفحشاء ) 50 استئنافا استطراديا دما 
قه جماع مقومات الد" 7 ن الحق الذى (مجسمعة معلى القفسط أى العدل تعليما 
لهسم 6 4 وتنويها يجلال الله تعالى )2 بأن” علدا شانة أن يأمر 
الله به . ولأهميّة هذا الغرض » ولمضادته لمدعاهم المنفى فى جملة : «قل 
إن" 3 لا 0 بالفحشاء ) (ث د هذه الجملة عن التى و 1 : 6 
عطفه عل نظيره ذفتا للأذهان إلنة: 


والفسظ #العدل وهو هنا العدل» معتاء الأعم » أ أى ى الفعل الذى هو وسط بين 
الإفراط والتفريط فى الأشياء : وهو الفضيلة م من كل" 0 ؛ فالله آم سر بالفضائل 
وبما تشهد العمّول السليمة أنه صلاح محض آنه حسن . مستقيم » نظير قوله : 
١‏ وكان بين ذلك قتواما) فالتوحيد عدل بين الإشراك 27 » والقصاص 
القاتل عدل نير إطلال الى" ماء وبين جل الجماعة من قسيلة القاتل لأجل 
م واحد من القبيلة لم حل تغلب . اهز الله بالاحسانء وهو عدل تمر 
الشحّ والإسراف » فالقسط صفة للفعل فى ذاته بأن يكون ملائما للصلاح عاجلا 
واجلاء أى سالما من عواقب الفساد » وقد نقل عن ابن عباس أن" القسط قول 
لا إله إلا هوء وإنما يعنى بذلك أن التدوحيد من أعظم ١‏ القسط » وهذا إبطال 
الفواحش الْتى زعموا أن الله أمرهم بها لأن" شيئا من تلك الفواحش ليس 
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0 العادل هرو اللا انو الى 3 اب العة ١‏ 9 9 دأ فه اذ ّ الب ٠. 1 0 | , ١‏ و كل 9 اأهلم إغ 5 
الكن انر ين فر يي عرض اق ظ 
وتحم جم لبك ناته ار ا لاس فياك شه نها . ا -اديمر ل 00 5 ه أ يه يك ا كَّ ٠‏ قدو له : 


١‏ أمر ل نالسييد | اكلام جاع ادال 4 أ در وول ال اللد أمر هسم 


كم أعقبه بأمر التبىء ٠‏ صلى الله عليه وسام - بأن يقول لهم عن الله : 


ا 


, والتصوا ِ عطس على حمانة‎ (١ انو وجوهكم نك 1 مسمسحا ؛ فجمله‎ ١ 
«أمر واعي بالتسعلد, أت قل لآاء لتك المخاطبين أافحد ا وجوهكم . والنصد الاول لك‎ 
إبطال بعض مما زعموا أن الله أمرهم به بطريق أمرهم بفضد ما زعموه ليخصل‎ 
وإنسلال” شَىء زعموا ان الله أمر دم به‎ ٠ أمر هم بحا يبرحى اللد بالتصريح‎ 
بالالتزام. لآن الأمر بالشىء نهى عن فده . وإن شئت قلت لأآن من يريد‎ 


النهى عن شّىء وفعل ضد ه يأمر بضد 9 فيحصل الغر نأك من أمر د 5 


وإقامة الو جوه تمثيل لكمال الإقيال عل عبادة اللد تعالى : فى مواضع 
عبادته: بحال المتهم تهّاء لمشاهاة أم را مهم حين رةه وجهه إلى صوبه. لا 
ياتنت بمنة ولا يسرة . فذلك الدّوجه المحض يطلى عليه إقامة لآنّه جعل الوجه 


-4 


قائماء باع غير متغاضٍ ولا متوان فى التتوجه ء وهو فى إطلاق القيام على القوة 


فى الفعل كما يال : قامت السّوق : وقامت الصلاة » وقد تقدام فى أوّل سورة 
البقّرة عند قوله:١‏ وشيمون الصلاة » ومنه قوله تعالى: ١‏ فأقم وجهك للد بن حنينا ) 
فالمعنى أن الله أمر بإقامة الوجوه عند المساجد . لأن” ذلك هو تعظيم المعبود 
ومكان العبادة. ولم يأمر بتعظيمه ولا تعظيم مساجده بما سوى ذلك مثل التعرى : 
وإشراك الله لغير ه فى العادة منافا لها أيضا : وهذا 0 : 


+الهيكت ى يناجى ربه فلا سس قبل وجهه ) فالنهيى عن تع 
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مقصود هنا لشمول اللفظ إياه » ولدلالة السياق عليه بتكرير الامتنان 
والآمر بالثباس : ابتداء من قوله : ١‏ ليبدى لهما ما وورى عنهما مسن 
جوا نيما #0 إل هنما 

» ومعنى «عند كل مسجد» عند كل مكان متحذ لعبادة الله تعالى‎ ٠ 
واسم المسجد منقول فى الإسلام المكان المعيين المحدود المتتخذ للصلاة وتقدام‎ 
) عند قوله تعالى : « ولا بجر منكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام‎ 
فى سورة العقود» فالشعائر التى يوقعون فيها أعمالا من الج كلها مساجدء‎ 
ولم يكن لهم مساجد غير شعائر الحجج » فذ كر المساجد فى الآية يعيّن‎ 
أن" المراد إقامة الوجوه عند التّوجه إلى الله فى المج بأن لا يشركوا مع الله‎ 
م - قزر سلا اسم‎ ٠. ٠ 
فى دلك غيره من اصنامهم بالنية كما كاحوا وضعوا (هيبل) على سطلح‎ 
الكعبة ليكون الطواف بالكعبة لله ولهبل » ووضعوا (اسافا ونائلة) على‎ 
الصفا والمروة ليكون السعى لله ولهما . وكان فريق منهم يهلدون إلى (مناة)‎ . 
عند (المشلل) » فالأمر. بإقامة الوجوه عند المساجد كلها أمر بالتزام التوحيد‎ 
وأقيموا‎ ١ : وكمال الحال فى شعائر الحج كلها » فهذه مناسبة عطف قوله‎ 
( وجوهكم عيل.ك كر مسحل ) عقب انكار أن تَأْمرْ الله بالفحشاء من أحوالهم‎ 
وإثبات أنه أمر بالقسط مما يضادها.‎ 


وهذا الأمر وإن كان المقصود به المشركين لأنهم المتتصفون بضداه ع 
فللمؤمنين منه حظ الد وام عليه ؛ كنا كان للمشركين حظ الإعراض عنه والتفريط 


فلسه . 


ُ 
2 
م 


والدعاء فى قوله : ١‏ وادعوه ممخلصين له الدين » بمعنى العبادة 
اعبدوه كقوله : ١‏ إن اللذين تدعون من دون الله » . 
والاخلااص تمحيض الشىء من مخالطة غيره . 


والداين بمعنى الطلاعة من قولهم دنت لفلان أى أطعته . 
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رصح كه تعالى : الديان » أى القهار المذلّل المطوع لسائر الموجودات 
لطر انفلا مكااق لد تمان ويفا أ روا 9 عدوا لمن ل 1 
وباو ا و و وو و و 
الذى فى تزئة: بقل ان رن ا لقمط كبا لتمرناء يدا لكر ومين 
ا الي 


وجملة : «١‏ كما بدأ كم تعودون ) فى موضع الحال من امسر المتستر 
فى قوله» مخلصين وهى حال مقدرة أى : مقدارين عودكم إليه وأن عودكم 
كبدئكم 
فالمقصود منه هو قوله : ١‏ تعودون ) أى إليه»ء وأدمج فيه قوله.ركما بدأ كم» 
تذكيرا بإمكان البعث الذى االو ن هذا إنذارا لهم بأتهم عائدون 
إليه فمسجازؤن عن إشراكهم فى عبادته » وهو أيضا احتجاج عليهم على 
عدم جدوى عبادنهم غير الله » وإثبات للبعث الذى أنكروه بد فع موجب 
استبعادهم إياه»ء حين يقولون : «إإذا كنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون 
وهقولون ‏ أينا لمردودون فى الحافرة إذا كنا عظاما نخرة» ونحو 
ذلك » بأن" ذلك الخلق ليس بأعجب من خالقهم الأول كما قال تعالى : 
« أفعيينا بالخلت الأول بل هم فى لبس من خلق جديد » وكما قال : «وهو 
اذى يبدأ الخلق ثم" يعيده وهو أهون عايه» أى بنقيض تقدير استبعادهم الخلق 
الثثانى » وتذكير لهم بأن الله منفرد بخلقهم الثانى » كما انفرد بخلقهم الأول 


فهو منفرد بالجزاء فلا يغنى عنهم آلهتهم شيئا. 


: وهذا إنذار بأنّهم مؤاحذون على عدم الإخلاص فى العبادة ؛ 


فالكاف فى قوله : « كما بدأكم تعودون» لتشبيه عود خامقهم ببدئه 
المتعلّق » الدّال على التشبيه » على فعله » وهو تعودون » للاهتمام به» وقد 
فسّرت الآية فى بعض الأقوال بمعان هى بعيدة عن سياقها ونظمها. 


ووقريقاء: الأول" والثانى منصو بان على الحال : إما من الضّمير المرفوع فى 
«تعودون» أى ترجعون إلى الله فريقين » فاكتفى عن إجمال الفريقين. ثم" 
. تفصيلهما. بالتتفصيل الدال على الإجمال تعجيلا بذكر التنفصيل لأن المقام 
مقام ترغيب وثرهيب ) ومعنى:٠افريما‏ هدئ“: أن" فريتما هداهم الله فى الد نيا 
وفريقاحق عليهسم الضلالة. ؛ أى فى الدانيا » » كمادل عليه التتعليل بقوله : 
١إتهم‏ اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله » »وإما من الضمير المستتر في 
قوله : «مخلصين )2 أى يل كونكم فريقين : فريقا هداه 
الله للإخلاص ونبذ الشترك » وفريما دام على الضلال ولازم الشرك + 

وجملة: «هدى؛فى موضع الصفة لفريمًا. الأول» وقد .حذف الرابط المنصوب : 
أى هداهم الله وجملة : « حق” عليهم الضلالة » صفة,فر يما.القانى 1 





وهذا كله إنذار من الوقوع فى الفتّلال وتحذير من اتتباع الشتّيطان» وتحريض - 
على توخى الاهتداء الذى هو من الله تعالىم» كما دل" عليه إسناده إلى ضمير الولالة 
في 5 (هدى » فيعلم المامفيون أنهم إذا بدا إليه فريقين كان 
الفريق لقضم هو الفريق الّذين هداهم الله تعالى كما قال : «أوشك حزب 
الله ألا إن" حزب الله هم المفلحون) وأن” الفريق الخاسر هم لان د 
عليهم الفلالة واتخذوا الشياطين أولياء من دون الله كما قال : «اولئك 
حزب الشيطان أل إن حزب الشيطان هم الخاسرون ) . وتقديم فريقا الأول ١‏ 
والثانى على عامليهما للاهتمام بالتفصيل . 


ومعنى : « حقى عليهم الضّلالة » ثبتت لهم الفتلالة ولزموها . . ولم 
يقلعوا عنهاء وذلك أن المخاطبين كانوا مشركين كلهم 2 » فلما أمروا 
بأن عدوا الله مخلصين افترقوا فريقين : فريقا هداه الله إلى التوحيد »ء 
وفريما لاز م الشترك والضلالة » فلم يطرأ عليهم حال جديد . وبذلك يظهر حسن 
موقع لفظ : وحتى » هنا دون أن يقال أضلّه الله » لآن" ضلالهم قدء مستحسر 
اكتسبوه لأنفسهم » كما قال تعالى فى نظيره : « فمنهم من هدى الله ومنهم 
من حت عيله الضلالة ‏ ثم قال إن" تحرص على هداهم فإن الله لا يتهندى 
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من مضل » » فليس تغيير الأسلوب بين : ٠‏ فريا هدى »وبين : ١‏ وفريقاحق 
عليهم الضلالة » تحاشيا عن إسناد الإضلال إلى الله » كما توهمه صاحب 
الكشاف » لأنه قد أسند الإضلال إلى الله فى نظير هذه الآاية كما علمت وفى 
آبات كثيرة ؛ ولكن” اختلاف الأسلوب لاختلاف الأحوال . 


وبكرة نف عو عن علذية التايف لأن فاعنه غير بستني القايك > .وقد 
أظهرت علامة التأنيث فى نظيره فى قوله تعالى : «ومتهم من حقت عليه 
الضلالة » . 


وقوله : «١‏ إضهم اتخذوا الشياطين أولياء من دوك الله » استئشاف مراد 
به التعليل لجملة «حمت عليه الضلالة)»» وهذا شأن (إن) إذا وقعت فى صدر جملة 
عقب جملة أخرى أن تكون للربط والتعليل وتغنى غناء الفاء» كما تقد م غير مرة. 


والمعنى أن هذا الفريق » الذى حقت عليهم الضلالة » لما سمعوا الداعوة 
إلى اتتوحيد والإسلام » لم يطلبوا التجاة ولم يتفكروا فى ضلال الشرك البيين : 
5 نهم استوحوا شياطينهم » وطابت نفوسهم بوسوستهم » وائتمروا بأمرهم . 
واتخذوهم أولياء » فلا جرم أن يدوموا على ) ضلالهم لأجل اتخاذهم الثسياطين 
أولياء من دون الله . 


وعطف حما_-ة ع «( ويحسبول ) على حمالة > م اتخذوا» فكان ضلالهم 
ضلالا مركباء اح د فى الائتمار بأمر أيمة الكفر وأولياء الشسياطين » 
ولجا سمغوا داعى الهندى لم يتفكتروا » وأهملوا النظر ؛ ' لأنهم بحسبو ل أنهم 
متدون لا يتطرق إليهم شك فى أنهم مهتدون : فلذلك لم تخطر ببّالهم 
الحاجة إلى النظر فى صدق الرسول - صلى الله عليه وسللم ‏ . 

والحسبان الظن ‏ » وهو هنا ظن مجرد عن دلبل وذلك أغلى ما يراد بالظن ‏ 
وما برادفه فى القرآان 
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وعطف هذه الجملة على التى قبلها » واعتبازهما سواء فى الإخبار عن 
الفترق: اللو عقت عليهم الضلالة » لقصد الدالالة على أن" ضلالهم حاصل 
في كل واحد من الخبرين » فولاية الشياطين ضلالة » وحسبانهم ضلالهم 
هدى ضلالة أيضا » سواء كان ذلك كله عن خطأ أو عن عناد » إذ لا عذر 
الضال فى ضلاله بالخطأ ء. لأآن الله نصب الأدلّة على الحق" وعلى التمييز بين 
الحق” والباطل . ظ 


5 وسصاائر © 
ويلبنى دادم حدوا يلتك عند كل مسج وكلوا واشربوا 


م صمل اتر ا تالكر ابه تي مه 


ولا تسرفوا إنهو 7 يحب الشسْرفن» 1د 


إعادة التداء فى صدر هذه الجملة للاهتمام » وتعريف المنادى بطريق 
الإضافة بوصف كونهم بنى آدم متابعة الخطاب المتقدم فى قولهريا بنى 
آدم قل اذ لقا عليكم لاما 2 


وهذه الجملة تتنزل » من التى بعدهاء وهى قوله « قل من حرم زينة | 
الله » منزلة النتيجة من الجدل » فقدمت على الجدل فصارت غرضا. بمنزلة دعوى 
وجعل الجدل حجّة على الداعوى » وذلك طريق من طرق الإنشاء فى ترتيب 
المعانى ونتائجها. 


فالمقصد من قوله : «خخذوا زينتكم » إبطال ما زعمه المشركون من 
لزوم التعرى فى الحج فى أحوال خاصة » وعند مساجد معينة » فقد أخرج 
امعان يناك لحي سي يعي ب 
من يسعيرنى تطدوافا تجعله على فرجها وتقول : 

البوم يبدو بعضّه أو كلله وما بدا منه فلا أحلّه 
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وأخمرج مسلم عن عروة بن الزّبير » قال : كانت العرب تطوف بالبيت عراة 
إلا الحمئس . والحمس قريش” وما ولدت فكان غيرهم يطوفون عراة إلا 
أن يعطيهم الحمس ثيابا فيعطى الرجال ال ختال والنناء النشاء . وتطيه + 
أنتهم كانوا إذا وصلوا إلى منى طرحوا ثيابهم وأتوا المسججد عنراة . وروى 
أنا الحمئس كانوا يقولون نحن أهل الحرم فلا ينبغى لأحد من العرب أن 
يطوف إلا فى ثيابنا ولا يأكل إذا دحل أرضنا إلا" من طعامنا . فمن لم يكن 
له من العرب صديق بمكنة يعيره ثوبا ولا يجد ما يستأجر به كان بين 
أحد أمرين إما أن يطوف بالبيت عريانا وإما أن يطوف فى ثيابه فإذا فرغ 
من طوافه ألقى ثوبه عنه فلم يمسّه أحد وكان ذلك الوب يسمى : اللّقنَى 
- بفتسح اللا م قال شاعرهم 2 


وفى الكشااف »؛ عن طاووس : كان أحد هم بطوف عريانا وبدع ابه 
وراء المسجد وإن طاف وهى عليه ضرب وانتدزعت منه لأنهم قالوا لا نعبد 
لله فى ثياب أَذتَبنا فيهاء وقد أبطله التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذ أمر 
أبا بكر رضى الله عنه ‏ » عام حجته منة تسع » أن ينادى فى الموسم : 
« أن" لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عتريان» . 


وعن السدى وابن عباس كان أهل الجاهلية التزموا تحريم الم 
والودك فى أيام الموسم : ولا يأكاون من الطتعام إلا" فقوتا ء ولا يأكاون 
دسماء ونسب فى الكشاف ذلك إلى بنى عامر ء وكان السمس يقولون : 


لا ينبغى لأحد إذا دخل أرضنا أن بأكل إلا" من طعامنا : وفى تفسير الطتبرى 


04 سورة الاعراف 
عن جابر بن زيك كانوا إذا حدوا حرموا اأشاة ولننيهنا يمتها 5 اوفيه ») عن 
قتادة : أن” الابة أناقت ما حرموه على أنفسهم من البحيرة والسائبة والوصللمة 
والتسسامين: .. ظ 


فالأمر فى قوله 1 وخذوا زينتكم ) للوجوب ؛ وفى قوله : «وكوا 


والمقصود من توجيه الأمر أو من حكايته إبطال التحريم الذى جعله 
اح لسار ا ور اا كر عر اليا م 
بنى آدم كلهم ؛ وان به عليهّم.؛ إذ خلق لهم ما فى الأرض جميعا . 
وهو شبيه بالأمر الوارد بعد ال#ظر ؛ فإن” أصله إبطال التحريم وهو الإباحة 
كقوله تعالى : ١‏ وإذا حللتم فاصطادوا» بعد قوله : «غير محلى الصيد 
وأنتم حرم ) وقد يعرض لما أبطل به التحريم أن يكون بيبا . فمد 
ظهر من السياق والسّياق فى هذه الآايات أن كشف العورة من الفواحش » فلا 
جرم يكون اللباس فى الحسج كه وان وهو ما شيعن العورة:6 وهنا ارام 
على ذلك مباح مأذون فيه إبطالا لتحريمه » وأما الأمر بالأكل والشرب فهو 
للإباحة إبطالا التحريم » وليس يجب على أحد أكل اللتحم والداسم .. 

وقوله : ١‏ عند كل مسجد » تعميم أى لا تخصوا بعض المساجد بالتعرى 
مثل المسجد الحرام وسجيه يل ود تقدم نظيره فى قوله : ١وأقيموا‏ 
وجوهكم عند 1 مسجك ) . ظ 

وقد ظهرت مناسبة عطف الأمر بالأكل والشترب على الأمر بأخمذ الزينة 


ممساهمضى آنفا. 


سورة الاعراف 95 





والاسراف تقدم عند قوله تعالى : «ولا تأكلوها إسرافا) فى سورة 
انتساء » وهو تجاوز الحد المتعارف فى الشىء أى : ولا تسرفوا فى الكل 
بكقرة أكل اللتحوم والدآسم لأن” ذلك يعود بأضرار على الببدن وتنشأ منه أمراض 
معضلة :. 


وقد قيل إن" هذه الآية جمعت أصول حفظ الصّحة من جانب الغذاء 
فالتهى عن السرف نهئى” إرشاد لا نهى تحريم بقرينة الإباحة اللاحقة 
فى قوله «قل م حرام زينة الله إلى قوله ‏ والطيبات من الرزق» » ولآن” مقدار 
الإسراف لا ينضبط فلا يتعلق به الشكليف : ولكن يوكل إلى تدبير الناس 
مصالحهم ؛ وهذا راجع إلى معنى القسط الواقع فى قوله سابقا : «قل أمر 
ربى بالقسط » تله النشرف مو سي العدالن... 


وقوله : «إنه لا يحب المسرفين » تذبيل » وتقداآء القول فى نظيره فى 


واه مده مشسا مس ا 1 مت ج وس س - 2 | لنت - 
قل من رم ريبة الم التي اخرجح لعبادهء والطيب أت سن 
5 ل فيو هى م ع 2 سار هى ره ماس 97 م - اليو سس ه سس 
الرزق فل هي للذين َامنوا فى الجر الدنيا خالصة يوم 
رهم س ١‏ لآ انرس لت ار ره لشت ١‏ )0 هس قرو 7 
7 2 كذلك نفصل آلايَلت لمَوم يعلمون »4 [3] ش 


استئناف معترض بين الخطابات المحكيئة والموجتهة » وهو موضعم 
إبطال مزاعم أهل الجاهلية فيما حرموه من اللباس والطعام وهى زيادة 
تأكيد لاباحة التستر فى المساجد ء فابتدىء الكلام السابق بَأنَّ اللباس نعمة من لله.وثنى 
بالآمر باجاب التستر عند كل مسيحكل © وثلث بانكار ان بو حل تحريم اللبامس 


56 ظ سورة الامراف 
وافتتاح الجملة بقلهدلالة على أنه كلام مسوق للرد والإنكار والمحاورة . 


والاستفهام إنكارى قصد به التتهكم إذ جعلهم بمنزلة أهل علم يطلب منهم 
البيان والإفادة نظير قوله : «قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ‏ وقوله ب 
نبغونى بعلم إن كنتم صادقين) وقرينة التهكم : إضافة الزينة إلى اسم الله » 
وتعريفها بأنها أخرجها الله لعباده » ووصف الرزق بالطيكبات » وذلك 
يقعضى عام التحريم » فالاستفهام يؤول أيضا إلى إنكار تحريمها . 


ولوضوح انتفاء حرينها » وأنه لا قله عاقل » وأن السؤال سوال 
عالم لاسؤال طالب علم » أمر السائل بأن يجيب بنفسه سؤال” نفسه فعتقب 
ماهو فى صورة السؤال بقوله : « قل هى للذين آمنوا فى الحياة الد نيا » على 
طريقة قوله : « قل لمن ما فى الستماوات والأرض قل لله » فى سورة الأنعام » 
وقوله  ١‏ عم يتساءلون عن التبإ العظيم » فآل السؤال وجوابه إلى خصبريسن. 


وضمير : (هى ) عائد إلى الزينة والطيتبات بقطع التظر عن وصف 
تحريم من حرمهاء أى : الزّينة والطيتبات من حجن فى هي خادد الذين 
آمنوا فمن حرمها على أنفسهم فقد حترمموا أنفسهم . 

واللا م فى : «الذين أمنوا ) لام الاختصاص وهو يدل على الإباحة ,ع 
فالمعنى : ماهى بحرام ولكنها مباحة للذين آمنواء وإنما حرم المشتركون 
أنفسهم من أصناف منها فى الحياة الدانيا كلها مثل البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحامى وما فى بطونها . وحرم بعض المشركين أنفسهم من أشياء فى أوقات 

من الحياة الدانيا مما حرموه على أنفسهم من اللتباس فى الطواف وفى منى » 
ومن أكبل اللتحوم والوداك والسمن واللبن » فكان الفوز للمؤمنين إذ اتبعوا 
أمر الله بتحليل ذلك كاله فى جميع أوقات الحياة الدنيا. ‏ 

وقوله وقالعة بوم القيامة) قرأه نافع ؛ وحده : برفع نخالصة 
على أنّه خبر ثان عن قوله ش «هى ) أى : هى لهم فى الد نيا وهى لهم خالصة 


مسق ره الاعر اف 9 





أبييا - 


يوم العيامة ( وقرأه باقى العشرة بالذصب عل لباك من الميتدا أى 


لهسم اللآن حال كونها خالعة 86 الأاخرة ومعى الغراءنين واحد 5 وهو ال 
الزينة والطيبات تكون خالعة للمؤمنين يوم القيامة . 


والأظهر أن الفسمير المستتر فىءدخالصة.عائد إلى الزينة والطيبات 
الحاصلة فى الحياة الك نيا بعينها ٠‏ أى فى خالصة لهم فى الآخرة. ولاشك” 
أن تلك الزينة والليبات قد انقرفت فى الدانيا. فمعنى خلاصها صفارها. 
وكونه فى يوم القيامة : هو أن يوه القيامة مظلهر صفائها أى خاوصها من 
التبعات المنجرة منها. وهى تبعات تحريمها. وتبعات آناول بعضها من 
الكفر بالمنعم نينا + فالووؤجون لما تاد وهنا فى الدنا تناولوها بإذن 
كمع لدف التس رك نادير .انون خنيا اتعا ناو تفل بتار لود يها 
فى الدانيا. لأنتهم كفروا نعمة المنعم بها. فأشركوا به غيره كما قال 
تعالى فيهم : ٠‏ وتجعلون رزقكم أنتكم تكذابون» وإلى هذا المعنى يشير 


. :2 .- آي 55ظ . 5-0 ا 
نفسير سعيد ب. جبير . والامر فيه عا قراءة رفهء : « خالصة انه إنخحباةء 
- ال 6س اس 5 حل _ أ 03 0 كل 


عن هذه الزينة والطليبات بأنها لا تعتب المتمتعي: بها تبعات ولا أضرارا . 


- 
اله 


وعلى قراءة النصب فهو نصب على الحال الدشارة . 


وتحتمل أن يكون الشمير فيد تخالصةوعاتندا إل. الوشة والبات : 
باعتبار انواعها لا باعتبار اعيانها »: فيكون المعنى : ولهم أآمثالها يوم 
القيافسة تقخاالضة : 


ومعنى الخلاص التتمحض وهو هنا التمحض عن مشاركة غيرهم من أهبل: 


يوم الشيامة 3 والم.قصود أن” ال 


3-4 


: ِ 5ت 1 - : 
5 رمم كت الكافسرين لا ردمه لهم ولا 


طيبات من الرزق يوم القيامة : أى أنها فى الدانيا كانت لهسم مع مشاركة 
اه 2 5 . - 5 د - ٠‏ ا 


أله 0-8 إساهم فيا 98 وها المع سروك عن اَن سام وأصحابه. 


08 سورة الاغير اف 


ومعنى : « كذلك نفصل الآايات » كهذا التتفصيل المبتدىء من قوله : 
٠يا‏ بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا» الآيات أو من قوله : ١اتبعوا‏ ما 
احرف بكم من ربكم) . وتقدام نظير هذا التتركيب فى سورة الأنعام . 





والعتر اه فالا بنات الد لائل الددالة على عظيم قدرة الله تعالى » وانفراده 
بالالهية . والدالة عا جورت د وني إن ارك سردن 
فساد دين أهل الجاهلية : وعلم أدسل الإسلام علما كاملا لا يختلط معه 
الصالح والماسد من الأعمال: إذ قال : خدوا زينتكم: وقال «وكلواء واشرءوا »» 
ثم قال : «ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين» : وإذ عاقب المشركين على شركهم 
وعنادهم وتكذيبهم بعقاب فى الدانيا» فخذلهم حتى وضعوا لأنفسهم شرعا 
حرمهم من طيبات ا كثيرة وشوه بهم بين الملا فى الحسج بالعراء فكانوا مشل 
سءوء ثم عاقبهم على ذلك فى الا خرةء وإذ وفقى المؤمنين لما استعدوا 
لقبول دعوة رسوله فاتبعوه : لويم بجميع الطسبات فى الد نيا غير 
مب اي لي ا سي يي ٠‏ وسلمهم 

ن العقاب ب عليها فى الااخخرة . 


واللام فى قوله : ١‏ لقوم يعلمون » لام العلة » وهو متعلق بفعل«تفصل»» 
1 ى تفصيل الآيات لا يفهسه إلا قوم يعلمون : فإن لي نعل الايات 
9 أن تفصيلها لوم يعلمون» ويجوز أن يكون الجبار والمجرور ظرفا 
مستقرا فى موضع الحال من الآايات » أى حال كونها دلاثئل لقوم يعلمون » 
فإن غير الذين لا يعلمون لا تكون آيات لهم إذ لا يفقهونها كقوله تعالى : 
:إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون» فى سورة الأنعام.» أى كذلك التتفصيل 
اذى فتصلته لكم هنا نفصل الآيات ويتجداد تفصيلنا إياها حرصا على نفع 


فوم يعلمهو 
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والجراف تكو ودلسيررك ‏ النضاء ها الموانيية الدوي فيسيا ال عار شكروا 

2 3 ) - ى 0 : 

عليها . ة بجهل وضلال عقول الوسر كير اللاروة استمسر | عا لى عنادهم 
والللالمم ع برغم نذا فمان لوس هق الا مينارت ظ 

--5 7 لاس سا > ساك > مه > >ا 06 0 0 

وقل إنما حر ربى المو 2 مأ ظهر منها 5 بطن 0 ) والإثم 

سنس وسا هج اس وس كك وى يراه سا 21 


والبغى بغير لعن وأن كوا بالله ما آم 00 ل بهم سلطلنا 


ال سَولوا على أله مالا تعلمون 3514 


لما أنبأ قوله : ٠‏ قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده » إلى آخره ء 
بأن أهل الجاهلية حرموا ون ارون وال ابت سن اررق : وأنبأ قوله تعالى 
- قبل ذلك ١‏ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والل أمرنابها» 
بأن أهل الجاهلية يَعرون ضلالهم فى الداين إلى الله » فأنتج ذلك أنهم ادعوا 
أن ما حترموه من الزينة والطيبات قد حرمه الله عليهم . أعقب مجادلتهم 
ببيان ما حرمه الله حقا وهم ملتبسون به وعاكفون على فعله . 


فالقصر المفاد من (إِنَّما) قصر إضافى مُفاده أن الله حرم الفتواحش 
وهنا 2 كر «مدها ل ها كر موه نهد ا والطضينبات قافَاء إبطال 
اعتقادهم : ثم هو يفيد بطريق التعريض أن" ما عده الله من المحرّمات 
القابت تحريمها قد تلبسوا بها . لأنه لما عد أشياء : وقد علم الناس أن" 
المحرمات ليست محصورة فيها : علم السامع أن ما عينه مقصود به تعيسين 
ما تلبسوا به فحصل بصيغة القصر رد عليهم من جانبى ما فى صيغة (إنما) 
من إثبات ونفى : إذ هى بمعنى (ما - وإلا) » فأفاد تحليل ما زعموه حراما 
وتحريم ما استباحوه من الفواحش وما معها. 
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واد لنواحش جمع فاحشة وقد تققدام ذكر معنى الفاحشة عند قوله تعالى : 
) إنه كان فاأحشة ومقتا (( 8 سورة النساء ونقد .م آنفا عند قوله تعالى : 
«وإدافعلوا فاحشة ). ظ 


وما ظهر منهاىهو ما يظهره الناس بين قرنائهم وخاصتهم مثل البغاء 
والمخادنة » وما بطن هو ما لا يظهره الناس مثل الوأد والسرقة » وقد تقدام 
القول فى نظيره عند قوله تعالى : « ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » 
فى سورة الأنعام . وقد كانوا فى الجاهليئه يستحدّون هذه الفواحش وهى مفاسد 
قبييحة لا يشك” أولو الألباب » لو سثلواء أن الله لا يرضى بها ء وقيل 
المراد بالفواحش ش : الزناء وما ظهر منه وما بطن حالان من أحوال الزّناة » 2 
وعلى هذا يتعيئن أن يكون يتا انط فالات الصبار مدا اماك وأحواله 
وهو بعيد. 


وأا الإئم فهو كل" ذنب »ء فهو أعما من الفواحش » وتقدام فى قوله تعالى : 
« قل فيهما إثم كب ب » فى سورة البقرة . وقوله : «وذرواظاهر الإثم وباطنه ) 
فى سورة الأنعام » فيكون ذكر الفواخش قبلّه للاهتمام بالتحذير منها قبل 
التحذير من عموم الذنوب » فهو من ذكر الخاص قبل العام للاهتمام ‏ 
كذكر الخاص بعد العام » إلا" أن" الاهتمام الحاصل بالتتخصيص مع التقديم 


وأما البغغى فهو الاعتداء على حق” الغير بسلب أموالهم أو بأذاهم . 
والكبر على النّاس من البغى» فما كان بوجه حق فلا يستى بغيا ولكته أذّى 
قال الله تعالى : « والّذان يأتيانها منكم فآذوهما » وقد كان البغى شائعا فى 
الجاهليّة فكان القوى بأكل الضّعيف » وذو البأس يغير على أنعام اناس ويقعل 
أعداءه منهم » ومن البغى أن يضربوا من يطوف بالبيت بثيابه إذا كان من 


غير الححُسْس: وأن يلزموه بأن لا يأكل غير طعام الححّمْسءولا يطوف إلا" فى ثيابهم 
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لالس سسسسباما اتاد سس سمب سسا ص سس ها بدا لت 


وقوله : «بغير الحق » صفة كاشفة لبغنى مثل العشاءا لاخ ة لان 


البتغى لا يكون إلا بغير حى . 


وعطف را! بغى) على الا ثم) من عميف انتما مين 0 العام للاهتيام ذناء 4 لان" 
ب كان ا 3 الحادلية : قال ساو ار دن الستيير ب السلا سى : 


والإشراك معروف وقد حرمه الله تعالى على لسان جميع الأناء متك اق اشر 


و« ما لم ينزل به سلطانا» موصول وصلته ء و (ما) مفعول,تشركوا» 
بالله » والسلطان المرهان والحجةء والمجرور فى وله : «١‏ به» صفة لسلطانلى. 
والباء للمصاحبة لمعدرى فعة :أغن لم ينزل حجة مصاحية له ٠‏ وهى مصاحبة 
الحجة للمدعى وهى مصاحبة مجازية ويجوز أن يكون الباء بمعنى على 
للاستعلاء المحازى على حد فوله تعالى : « من إن تأمنه بمنطار » أى سلطانا 
غلية أى دليلا. وضمير به عائد إلى (ما) وهو الرابط للصلة . فمعنى نفى 
تنزيل الحجة على الشركاء : نفى الحجة الدالة على إثبات صفمة الشركة 
مع الله فى الإلهيئة » فهو من تعليق الحكم بالذات والمراد وصفهاء مثل 
عزنت عليكم الم أي أكلها . ده ل شركيسن » 
العيادة» فعرف ل ري تعريفا لطريق ارس أن خاصّتهم : ان" لا سلعلان 
على شركتهم لله فى الإلهية » فكل' صنم من أصنامهم واضحة فيه هذه الخاصة » 
فإن الموصول وصلته من طرق التعريف » وليس ذلك كالوصف . وليس الموصول 
يتجه ما أورده الفخر من أن يو ل فاشضل : هذا يوهم أن من بين الشرك ما 
أنزل الله به سلطانا واحتياجه إلى دفع هذا الإيهام » ولا ما قفاه عليه صاحب 
الاتتصاف من تنظير نفى السلطان فى هذه اللابة نحو قول امرىء اليس : 

على لا حب لا يدغ بمناره 
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ولا يتّجه ما نحاه صاحب الكشاف من إجراء هذه الصّلة على طريقة 
التهكم . 

وقولة 1 وأن تمقولوا على الله ما لا تعلمون ») تقدم نظيره آنفا عند 
قوله تعالى » فى هذه السّورة : « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على 
الله ما لا تعلمون »2.. | 

وقد جمعتث هذه الآابة أضِيول أحوال أهل الجاهلسة فيما تلبسوا به من 
الفواحش والا ثام» وهم يزعمون أنهم يدورعون عن الطواف فى الشياب » وعن 
أكل بعض الطيبات فى الحج . وهذا من لاحي وو هساك ١‏ ا لوا هد 
الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير » وصّد عن سبيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القمل » . 


سه فنعو سس سي سبر ل سي شي له سل 


9و لكل آمَّمَ أجل فإذا جَاأَجَلَهُم . ا ساعة ولا 
يَسْتَقُدمِونَ 3][4 

اغراضي بين جملة : وبا:: نى آدم خحذوا زينتكم ») ونين جملة : ايا 
شى آدم إما يأنيتكم رسل منكم » لما نعى الله على | لمشركين ضلالهم وتمرّدهم . 
بعد أن دعاهم إلى الإيمان 34 وإعراضهم عنه ن بالمجادلة والتوبيسخ وإظهار 
نقائصهم بالحجة البينةء وكان حالهم حال من لا يملع عما هم فيه ؛ 
أعقسب ذلك بإنذار هم ووعيدهم إقامة للحجة عليهم وإعذارا لهم قبل حلول العذاب بهم. 

وهذه الجملة 0 الغرض من جملة : ١‏ وكم من قرية أهلكناها». 


أحدهما : أن يكون المقصود بهذا الخبر المشركين » بأن أقبل الله على 
خطابهم أو أمر نبيئه بأن يخاطبهم ء لأن هذا الخطاب خخطاب وعيد وإنذار . 
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والمعنى الشانى لان يكون || لمش ص اود باأحخب را النبىء ب على الله عليه 
وساسم 0 فكوال وعدا أله بالنصر على 502 لمله ٠‏ وإعااما له بأن”" بك 


سنّة غيره من الرسل بطريقة جعل سنة أمته كسنة غيرها من الآمم. 


وذ كر عموم الأمم فى هذا الوعيد. مم أن المقصود هم المشركون من العرب 
الذين لم يؤمنوا . إنما هو مبالغة فى الإنذار والوعيد بتقريب حخدوله كما حصل 
لغير هم من الأمم على طريقة الاستشهاد بشواهد التاريخ فى قياس الحاضر 
عا لى الماضى فيكون أوعيد خبرا ععضودا الك ليل والحيجحة 0 "كهيا قال تعالى 
فى آيات كثيرة منهيا: «٠قد‏ خلت. ن قبلكم سنن فسيسروا فى الأرض وروا 
كيف كان عاقبة المكل بين » أى : ما أنتم إلا أمة من الأمم المكذ بين ولكل" 


أمّة أجل فأنتم لكم عي انه 

وذ كر الأجل دنا . دون أن يقول لكل أمة عذاب أو استئصال . إيقاظا 
دوليم من ١‏ ن يغرهم الإمهال فيحسبوا أن" الله غير مؤأخذهم عا لى تكذيبهم : 
كما قالوا : ١‏ الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
المياء أواتنا بعدات أليم و عسات الرسول - عليه الصّلاة والسلام ‏ 
بأن تأخير العذاب عنهم إنما هو ججرى على عادة الل تعالى فى إمهال الظالمم 
على حد قوله : ٠‏ حتّى إذا استيأس الرّسل وظَنًوا أنتهم قد كذابوا جاءهم 
نصرنا - وقوله - لا يغرتّك تقلب التذين كفروافى اللاد متاع قليل». 


ومعلدى : ١‏ لكل آمة أجل 1 لكل أمّة مكذبة إمهال فحذف وصفف 


أمّة أى : مكذ بة . 


وجعل لذلك اا ينان و وى ابو لمضروب لانقغاء الإمهال» فالأجل 
يطلقى على مدة الإمهال تقطن على وير المحددد به انتهاء الإمهال : 
ولا شك أنه وضع لأحد الأمرين ثم استعمل فى الآخخر على تأويل منتهى ‏ 
المداة أو تأخير ا وشاع الاستعمالان : فعلى الأول يمال قضى الأجل 


أى ٠‏ المداة كما قال تعالى ات الأجلين قضيت ؛ وعلى الثانى قال : ودودنا 
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أجل فلان » وقوله تعتال + و بلقنا اانا الذى اعت لنا ) والواقع فى 
هذه الاية يصح للاستعمالين بأن يكون المراد وال الأول المدة » وبالثانى 
الوقت المحد د لفعل ما. 

والمراد بالأمّة هنا الجماعة التى اشتركت فى عقيدة الإشراك أو فى 
تكذيب الرسل #كنينا بتال عله الميات من قوله تعالى : ٠‏ وأن تشركوا بالله » 
إلخ وليس المراد بالأمّة » الجماعة التى يجمعها نسب أو لغة إذ لا يتصور 
انقراضها عن بكرة أبيها » ولم يقع فى التاريخ انقراض إحداها » وإنّما 
وفع فى بعض الأمم أن انقرض .غالب رجالها بحوادث عظيمة مثل (طسم ( 
و (جمديس) و (عللأوان) فتندمج بقاياها فى أمم أخرى مجاورة لها فلا 
يقال لأمّة إن لها أجلا تنقرض فيه » إلا" بمعنى جماعة يجمعها أنها م 
إليها رسول فكذابته » وكذلك كان ما صداق هذه الآية » فنإن العرب لما 
ش ارفل يناه ملي الله عليه وسلّم - ابتداً دعوته فيهم ولهم) فآامن نيه من 
آمن » وتلا حقق المؤمنون أفواجا ٠‏ (وكذ انه أدسل مكة وتبعهم من 
حولهم »؛ وأمهل الله العرب بحكمته وبرحمة نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - إذ 
قال ١‏ لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ) فلطف الله بهم إذ جعلهم 
يخلطن رسيم صر دهم لم جاجر اردور يت ار مر 
من علم الله أنهم لا يؤمنون فأرسل الله عليهم عباةه” المؤمنين اضرم 
فوجا وتو فى دوم بدر وما بعده من يام الإسلام ؛ إلى أن تم استئصال 
أهل الشرك بقسل بقية من قتل منهم فى غزوة الفح 007 
تل معه ء فلمًا فتتحت مكّة دان العرب للاسلام وانقرض أهل الشرك » ولم 
تقم للشرك قائمة بعد ذلك » وأظهر الله عنايته بالآمة العربية إذ كانت من 
أوّل دعوة الرسول غير متمحّضة للشّرك » بل كان فيها مسل_ون من أول يوم 
الك عدوة » ومازالوا يتزايدون. 

وليس المراد فى الآية » بأجل الأمّة » أجل أفرادها » وهو ملاة حياة 
كل واحد منها 0 لا علاقة له بالسياق. :ولآن إسناده إلى الأمة يعن 
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أنه أجل ميجموعها لا أفر ادها . ولو أريد آجال الأفراد لقال لكل أحد 
أو لكل حى أجل . 


جود زمان للمستقبل فى الغالب : وتتضمن معنى الشرط غالبا : 
لآن” معابى ااه لظروف قرئبة من معانى اص 8 انا فيها . 3 التعليق :: 
كني شاء لغسر إسع عامل الظرف هنا عن الإاثنيادت بالشاء فى جواب 5 ( 
8 و 
لظهور معمى الر بط والتعليق عار الظرفية والتفريع ١‏ والمخسرع هو . 
جاء اجلهم ؛ وإنما قدم القطرف على عامله للاهتمام 5 لعَبا كن يذلاك 


التقديم معنى التعليمة 


والمجىء مجاز فى الخحلول المقد ر له كماو لهم جاء الشتاء 


وإفراد الأجل فى قوله ١‏ إدا حاء أجلهم )) مسر اك فبه ادنس . الصادق 


واظيينن نفظ أجل فى قوله : : إذا جاء أجلهم » ولم يكتف بضميره 
لزيادة تقرير الحكم عليه : ولتكون هذه الجملة مستقلة بنفسها غير متوقفة 
: 1 مض 83 2 ذ و : 
على سماع غير ه.ا لانها لعصما دعجر ىف #عدرت المثل 3 وإرسال الكلام الضاال>- 
لان يكون مشلا طريق من طرق البلاغسة . 


وأيسدأخرونن: و”يستقدمون"بمعنى : يتأخخرون ويتقدامون + فالسين 
واقاف فيضا للا كنكل استكات..: 


والمعنى 1 : إنهم لا يتجاوزونه ا ولا بتعجلونه بتعديم : والمممصود 
أنهم لا يورق ون عنه : فطا ف ولا ستقدمون تتميم ليان أن ةا قاف 


الله وقد ره على وفق علمه لا يدر انين عا لى تغييره وصرفه: فكان قوله : 


و سير اش به شرت اللسدي: بدء وقريب من هذا قول أبى 00 


عو ع 2 .0 ع و رسيم ت3 


2 5ع 
وقفف ا وك بى حيث انت فليس لي في تبي 2 ولا متقدم 
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وكل ذلك مبنى على تمثيل حالة الذى لا بستطيسع التخلص من وعيدل 
أو نحوه بهيئة من احتبس بمكان لا يستطيع تحاوزه إلى الأمام ولا إلى الوراء . 


سوه اسيئر ه وار في ساس هن ثم ه#» 


ويِنبَنى ادم إما تنك ول نكم يقس ن عليكم 


ه الغو ماه 06 وده اسل ه شثر 
#ايلتى و فَمنٍ دع وأصلح فلا حنوف 0 ولا هم ف 
3 


الس - 0 ها سم 1 


لين كذيوا ل واستكبروا عنها لت ليك أصحاب 


الثار هم فيها حَلْلدونَ 12614 


يجىء فى مموقع هذه الجملة : من التتأويل » ما تقدام من القول فى ' 
نظيرنها وهى قوله تعالى : ويا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارئ 
سوأ تنكم . ْ 

والتأويل الّذى استظهرنا به هنالك يبدو فى هذه النظيرة الرابعة أوضح . 
وبيقبة 1 ضيه فى قوله : «رسل - وقوله -- يقصون » تقتضى توقع مجىءر عدة 
يقل ؛ ردك متف بعد بعشة الرسول الخاتم الرسل الحاشر العاقب عليه 
الصلاة والسلام ت 6 فذلاك بتعأ كد أن يكون هذا الخطاب لبى أدم الحاضرين 
وقت نزول القرآن » ويرجح أن 1 هذه الندا ات الأربعة حكاية لقولٍ 
موجه إلى بنى آدم الأوّلين اذى أُوَلّه : « قال فيها تحيون وفيها تموتون 
ومنها تخرجود»). ٠‏ 

قال ابن عطية : «وكأن هذا خطاب لجميع الأممء قديمها وحديثهاء 
هو متمكّن لهم » و«تحصّل منه لحاضرى محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ أن هذا 
حكم الله فى العالم منذ أنشأه » يريد أن لله أبلغ الكاسن هذا الخطاب على لسان 
كل تتوء + من آدم إلى هلم جرا ‏ فسا من 3 تبره أو وسرا ]ل ربلده اين 
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- 5-5 


وأمرهم بأن يبلغ الش هد منهم الغائب . حتى نزل فى القرآن على محمد 
- 0ه 5 ا ات 3 خم 5 0 1 سم 
صلى اللد امه وسلم فعا سه امتده انها مب تستدر الى ادم : 


وإذا كان: ذاك متعتاءق ٠‏ هده الا حذااء. كااجتفه كب اعتيا. كانة.:: 
د »> 2 ا ب 38 د اله 20 ىق 


نظائرها الثلاث الساضية .قشل يه يدك م نولا تعنا كمه حر دل . 
فأما إذا جعل الخطاب فى هذه الآاية موجها إلى المشركين فى زم: 


يائن هه اله ضبان نعك يول الا يه لان الك ف تت الاسم ال غاننا".. كانه 

2 ىم 5-5 7 را د - 9 5ظ . ٠‏ 

59 إليكم عونا وض 5 5255 هما بى 3 
ضًُ رات ع 2 سر داق - ٍ _- 

ه معدن ا ببسل نا ليسسامم لجعسى سك ده رتك _ 0 دتعيسن جعل جم ار سل على 


5 وقوم سوح الجن “كنك وأ ارس اغر قنادم أَى حال نوأ رسوله دوحا 


- 8 3 - 3 0 97 دسم 6 03 05 ماله 5 ووب 


ادك السورة !ا وكم دن كر نه أحلكناها ! اليه اتصال ل بإجماله 1 


أكذانة سرهم من كيد الشيطان وفتونه. وأراهم !لك مناهج الى شك 
لغيية على تجنب كيده . بدعوة الى دسل إبادم إلى لقوق والإصلا- 3 
0 اشاوابعة كرو ف ل الساب ٠يابى‏ آدم لا ينسكم الشيطان 
حكى الله من قوله : «قال فبما اغويتنى لأقمدن اهم صراطك المستقيم' 
الاية فلذلك حذر الله بنى آدم من كيد الشتيطان . وأشعرهم بقوة الشسيطان 
بقوله : ١‏ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » عسى أن يتخذوا العداة 


للنجاة من مخا"ب نتنته . وارادكب دلك بالتحذير من حرزبه ودعانه اللذين 


3 5 ٠ 
0 ا #اء‎ 


رتسوك امو منب: 1 م عرر ذلك إعلامه إإسادم أنه اح عسااهم على الاحتراز 


من الشيطان » بأن يبعث إليهم قوما من حزب الله يبلغونهم عن الله ما فيه 
منجاة لهم من كيد الشياطين » بقوله : ٠‏ يابنى آدم إما يأتيتكم رسل منكم ) 
الآبة فأو صاهم بتصديقهم والامتثال لهم . 


و (إسا) مركتبة من (إن) الشترطيئّة و(ما) الزائدة المؤكتدة لمعنى الشرطية ». 
واصطلح أيمة رسم الخط على كتابتها فى صورة كلمة واحدة » رعنّيا لحالة 
التطق بها بإدغام الون فى الميم » والأظهر أنها تفيد مع التأكيد عموم 
. الشترط مثل أخواتها (مهما) و ,أينما) » فإذا اقترنت بإن الشرطية اقترنت نون 
. التوكيد بفعل الشر ط كقوله تعالى: «فإما ترين من البشر ا 
لأن” التتوكيد الشترطى يشبه القسمء وهذا الاقتران بالتون غالب» ولأآدّها لما و 
توكيدا للشترط تنرلت من أداة الشترط متزلة جزء الكلمة . 


وقوله : «منكم) أى دن بنى آأدم وهذا تنبيه لبنى م أتىهم لا بترقتبون أن تجيكهم 
رسل اللهمن الملائكة لآن المرسّل يككون من جنس من أرسل إليهموفى هذا تعريض 
بالجحهلة م من الأمم الذين أنكروا زسالة الرسل لأنهم من جنسهم ؛ مثل قوم نوح ) 
إذ قالوا : دما نراك إلا بشرا مثانا» وء شل المشركين من أهل مكلة إذ 
. كذ بوا رسالة ميد ب صلى الله عليه وسلم ‏ بأنه دشر قال تعالى : «وما 
مضع النتاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهندى إلا" أن قالوا أَبعث الله بشرا رسولا قل 
لو كان فى الأرض ملائكة يمشون بد سي لنزانا عليهم من السماء 
مكنا رسولا» . / ظ 


ومعنى ا أياتى ) يتلونها ويحكونها ويجوز أن يكون بمعنى' 
تبعون الآية بأحرى ويجوز أن يكون بمعنى يظهرون وكلها معان مجازية 
لقص لأن” حقيقة القص هى أن أصل القصص إتلباع: الحديث من اقتصاص 
أشر الأرجل واتّباعه لتعرف جهة الماشى » فعلى المعنى الأوّل فهو كقوله فى 
الآية الأخمرى : وألم بأنكم رسل منهم يتدون عليكم آيات ربكم 


وأا كا كان فهو محتمل الحمل على ججميعها ‏ من استعمال اللّفظ فى مجازيه. 
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الآاية اصليعا الغلافية الداالة غل شن .شه قدول بات الان كر 


2 ' ع 
ا جعلها داألة عل وجو ذه . و عا صمائنه. أو عا 


| 


5 ل 1 - 
عدى رساه . كهدا تمل م 


ب 
1 - ف ' ا 00 ل نين 5 - وض - 9 5-1 . 
عند قوله تعالى : «والدين كتروا و كد بوا باياننا . فى سورةالمقرة . وقونه 


العم الال لتى جعلها الله دلالة على مرادة اشاس . الشعر بص ا سل كين د تعر ب :. 


- 
ا 


الذوة 0 وساالة خو و سد ملي الله عليه وساءم -. ووجه دلالة الاآابات على 
دلكت إما لانها حاءت على لضن دعجز ا 5-2 حا سد كاه تق ملك 0 


خصائص القرآ ن: وإما لآأنها تشتمل على أحكاء ,ومعان لا قبل لغير الله ورسوله بإدراك 
كليناةة أو لانينا تدعو إلى صلاح لم يعهاداه الناس . فيدل ما اشتملت عليه 
على أنه مما أراده الله الناس . مثل بقية الكتب التى جاءت بها الرسل » وإننا 
لأنبيا” كار تضييا مور «خيارقة. المزادة تخد ىن ينا لاد المرمل” يفلك 
الأقوال امه :هنذا عفقى تهنا ينانق ٠2‏ ومغت. ‏ إشتافتينا إلى :الله تعنناا 
ويجوز أن يكون المراد بالابيات ما يشمل لمعجزات غير القولية : مثم 
نبع الماء من بين أصابع محمد صلى الله عليه 9 ومثل قلب العصا حبة 
لموسى - عليه السلام ‏ . وابراء الأكمه لعيسى ‏ عليه السلام ‏ : ومعلى 
الكذن بيهاالعناد بإنكارها وجحدها. 


وجملة م فمدن الك وأصلح ( جواتب ااشرط وازمكفت واس حمانة 
«إما بأتينكم) لوف تعديره : فاتقى منكم فر دق وكذب فريود.فمن | ان 3 “المخ. وهذه 
الجملة شرطية أيضا: وجوابهارفلا خورف عليهم': أى فمن الع رسلى فاتقائى 
لك 

واصلح نقفسه وعهله قلا شوف سلوج ولا «هم يحزنون. واما كان إتبان الرسل 
#١ >‏ 5 0 / . و 3 ٠‏ 7< - 
ل لإصلاح ا 3 7 لمفسع الترسلن 55 عن جعل نوات الباع 
الرسل إل جعله التقموى والصلاح . م ّ حكمة إرسال السرسلل : ولتحجريضا 
على اتباعهم بان فائدته للا مم لا الرسل : كما قال شعيب : «وماأريد 
أن أخالفكم يهنا أنها كم عنيه إن 0 إلا الإصلاح ما 526 أي لا 


خورف عليهسم من عقوبة الله فى الك نا وألاخرة ولا هم يحيز نود من دىَ 
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من ذلك فالخوف والحزن المثفيات هما م دو جيه العقاب : وقد بنتهى :عنهم الخوف 
والحزن مطلقا بمقدار قوة التتقوى والصّلا-: وهذا من الأسرار اللتى بين الله وعباده 
الصّالحينء ومثله قوله تعالى: ١‏ ألا إن" أواياء الله لا خوف عليهم هم ولا يحزنون 
الَذين آمنوا وكانوا يتتّقون لهم البشرى فى الحراة الدنيا وفى الاخرة». 

١ 1 ١ 

وقد تفى الخوف نفى الجنس بلا الثافية له : وجبىء د 
مرفوعا لأن الرّفع يساوى البناء على على الفتح فى مشل هذا : لآن” الخو 
الأجناس المعنوية التى لا يتوهّم فى نفيها أن وهر يي اسرد الواح » 
ولو فتح مثله لصح » ومنه قول الم رابعة من نساء حديث أم زرع ١2:‏ زوجى 
ش كليل تهامهء لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سئامه») فقد روى بالسرفع 
ُ وبالفح . 

و (على) فى قوله فاه خوف عسايهم ؛ للاستعلاء المجازى 4 وهو 
المقارنة والملازمة » أى لا خصوف ينالهم . 0 

وقوله : «ولا هم يحزنون) جملة عطفت على جملة قلا خوف 
عليهسم 2 وعدل عن عطف المفرد : بأن دتَال ولا حزن 6ن اللغملة: : 
لا ذلك شاء :المستاد الفعلى على ضمير ه م ء فيدل” عا لى أن اعد ن واقسع 


بغيرهم . وهم الذين كفروا: فإن بناء الح سر الفعلى على شد به المقدام . 
جد اي صصص المسندك إلأيه 00 لحو : انا قلت هذا فإنه 


نفى صدور القول هه ن المتكلم ف كون القسول واقعا من عير ه 3 وعليه بيت 
دلاثل الإعجاز 4 0 للمتنبى ) : 


ريدانتا ايت سين انه .ولا آنا أضريت ف القلي نارا 


فيفيد أن" الّذين كفروا يتَحزنون إفادة بطريق المفهوم » ليكون كالمقدامة ' 
لالخبر عمهسم دعد دلك باهم اصحاب النار دم فيها خالدون : 
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والاستكيان بالفية فى احستن ين فنا ايه ووااقاه الوب ةا 4 وهو أن سف 
ر مكدو . عه فى 0 عد ا 2 : وله 0 
المرء زسيه 00-1 أ أاى عظما ُُ ه.ا صو لسة . فااسشية رألفاء عد والاسيان . ولا 


الأمربسن نؤذن حإفرا طيهم فى داك وأنهم عل وا ردم ' 


وح الامتكبار معنى الإعراض . فعلق به ض مير الابات . وا 
وأفاد تحقيق أنهم صائرود إلى النار بطريق قصر ملازسة الثار علبهسم 
ع 


فى قوله حر او انك أصحبات الحا / أن" أذ أصحات هم دن باأملازمة 4 لافنا 


556 عليه المملة الاستهدية ل الد وام وكيا فى فو أله 7 !ا يي فا شا امون 1 
/ 
سام هاج وساتر ام إ 0 007 أ جه ام أ م | 
0 فمن اظلم ممن افترا ىق على الله كدننا أو خادب . ردسسمفاع 
1 - 00 تار هى و0 هه دق س > 1 الطاى ْ 0 0 
ا الت 5 8 5 5-595 ةك 
ولسيلث ينالهم نصيبهم ثن الكتبب حتى إذا جاءتهم 
لي ”7 سه سر ني اج سل 8 ها ع #8 ه© هم سا سس و بر م ال د قر م . 0 3 9 
وسلنتها حوتودهمم قالوا افَِن ها ا تدعول ا ذو ل الله قالوا 
50007 الى 2084 ل اس 0 تير 6 >#سلر هم نض كر 5 ْ 1 
ضلوأ عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافر يقال 
م صر 5 
ره يرع جح م هه ساس ره “هر عاد م 
ا 5 5 7 ٠.‏ لي - 
الاء تفريم على جمالة الكلام السابق ٠‏ وهذه كالفذلكة لما تقدام لتعبيين 
حامس 8 321 5 ع2 ع 2 , 
ان صفات الضلال 23 اتن أبهم اصحاديا ا - افد 0-0 7-1 المسكك ل 


٠‏ - سيدا 
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برسالة ممّد ‏ عايه الصّلاة والسّلام ‏ فإن الله ذكر أولياء الشياطين وبعض 
صفاتهم بقوله : « إنا جعلنا الشتياطين أولياء للّذين لا يؤمنون » وذكر أن الله 
عهله لبت | آدم منذ القدم بأن يتتبعوا من بجيئهم من الرّسل عن الله تعالى بآياته ليتتقوا 
دي ا ليك لخدي ح حرم والحره واوعةهم على التسكذيب 
ا بأن دكونوا أصحاب الثارء فقد أعذر إلبهم وبصردم بالعواقب» فتفرّع على 
ذلك * أن من كذاب على الله فزعم أن" الله أمسره بالفواحش )»2 أو كدتنتنا آنات 
الله الّتى جاء بها رسوله » فقد ظلم نفية .طلنا عظيها : 
حتى يسأل عمن هو أظلم منه . ظ | 

ولك أن تجعل جملة ا ار ا 
: أوئئك أصحاب الثار هم فيها خخالدون » وجملة : «أولئك ينالهم نصيبهم 
من الكتاب » كما سيأتى فى موقع هذه ا قث للم مز 
تر كنس ( هىي* ن أظلم ممن » عند قوله تعالى : « ومن اليم من نيع تناج آنه 
أن يذكر فيها اسمه » فى سورة البقره » وأن” الاستمهام للإنكارء ووو 

والافتراء والكذب تقد م القول فيهما عند قوله تعالى : « ولكن الذ 
كفروا يفترون على الله الكذب » فى سورة العقسود . ولهذه الآية اتّصال بآية : 
«وكم من قرية أهلكناها» من حيث ما فيها من التهديد بوعيد عذاب 
الآخرة وتفظيع أهواله. 

و (من) استفهام إنكارى مستعمل فى تهويل ظلم هذا الفريق » المعبر 
عنه بمن افترى على الله كذبا.و (من) الثثانية موصولة» وهى عامة لكل من تتحقق 
فيه الصّلة» وإنتما كانوا أظلم النّاس ولم يكنأظلم منهم ؛ لأن” الظلم اعتداء 
على حق 3 وأعظم الحقوق هى حقوق الله تعالى» وأعظم الاعتداء على ا 
ألله الاعتداء” عليه بالاستخفاف بصاحيه العظيم » وذلك بأن بكلدية بما 
حاءه م" ن قبله » أو بأن يَكمْعذب عايه فيبلغ عنه ما لم يأمر به فإن 
جتمّع بين الأمرين فقد عطل مراد الله تعالى من جهتين : جهة إبطال ما 
يدل على مراده » وجهة إيهام التّاس بأن لله أرادمنهم مالا يريده الله . 
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والمراد بهذا الفرنىق هم المشركون من العرب . فإنهم كذ بوا بايات 
الله التى جاء بها محمد - صلى الله عليه وسلم -. وافتروا على الله الكذب فيما 
زعمواان الله أمر هم ننه من الذواحش كنا تعدام انغا: عيك قوله تعالى : 
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علليها اباءنا». 


و (أو) ظاهرها الققسيم فيكون الأظلم وهم المشركون فريقين : فرسسق 
افقروا على الله الكذب . وهم سادة أهل الشرك وكبراؤهم » الذين شرعوا لهم 
من الداين ما ا يأذن به الله . ونسبوه إلى الله وهم يعلمون : مثل عتمثرو بن 
لحى . وأبى كتبّشة . ومن جاء بعدهما : وأكثر هذا الفريق قد انقرضوا فى 
قت خوول ا ٠‏ وفريق كلآبوا بآيات ولم يفكروا على الله وهم عامة 
المشركين . من أهل مكة وما حولها. وعلى هذا فكل واحد من الفريقين 
لا أظلم منه . لأن الفريق الآخر مساو له فى الظلم وليس أظلم منه . فأنا 
من جمع بين الآأمرين ممسن العلسهسم أن يكونوا قد شرعوا لمشركين أمورا من 
الفلالات . وكذبوا محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : فهم شك “تللنا: 
ولكنهم لما كانوا لا يخلون عن الاتتساب إلى كلا الفريقين وججامعين 
الخصلتين لم يخرجوا من كونهم من الفريق الذي م أظلم الناس » وهذا 
كقوله : ١ومن‏ للدي افقرى عل الله كذبا أو قا ل أوحى إلى" ولم يو- 
ع ووب ل ما الله ». فلاا شك أن" الجامع بين الخصال 
اإقللاث هو أظلم > كل ير اتفرد بخملة منها. وذلك وجب له زيادة 
فى الأظلمية : لآن كل شدة وصف قابلة للزيادة . 


ولك أن تجعل (أو) ) بمعنى الواو : فيكون الموصوف بأنه أظلم الثاس 
هو من اتصف بالأمرين الكذب والتكليبت 4 ويكو١‏ صادفا على المشركين لان" 
جماعتهم لا تخلو عن ذلك . 

06 ب» باسم الإشار فى قوله : «آوشتك يسالهم اصييم من الكحانيه وليال 
على أن" المشار إليهم أحر باء بأن يصربهم العا 105 على ل عذده اقفر بع بالفاء. 
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وجملة وأولقفك ينالهم نصيبهم من الكتاب ) يبجور أن تكون مستأنفة 
استثنافا بيانيا ناشئا عن الاستفهام فى قوله : «فمن أظلم مسن افترى على 
الله كذبا» الآية » لأنت التتهويل المستفاد من الاستفهام يسترعى اي أن 
نسأل عما سيلاقونه من الله الذى افقروا عليه وكذ بوا باياته. 


ويجوز أن تكون جملة : ؛ أوائك ينالهم نصيبهم » عطئ ببان لجملة : 
١‏ اد أصجات الثار هم فيها خالدون» أى ا اناداة الذى هو 

وتكملة 51 الحملة هى جملة : حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفّونهم » 
الآبة كما سيأتى . 


ا اسن راك سريت ويا واه ئية العين مسختلطتين فى دواوين 
اللّغة » غير مفصحة عن توزيع مواقع استعمالها بين الواوى والييائى” 0 
ويظهر أن أكثر معانى المادتين مترادفة وأن ذلك نشأ من القلب فى بعض 
التصاريف أو من. تداخخل اللتغات » وتقول ثللت - بضم التون ‏ من نال 
يدول » وتقول نلّت - بكسر التون ‏ من نال ينيل »؛ وأصل التيل 
الإنسان شيئا لنفسه بيده » ونوله أعطاه فنال » فالأصل أن تقول تال فلان 
كسا » وقد جاء هنا بعكس ذلك لأن” التصيب من الكتاب هو أمْرْ معنوى؛ 
فمقتضى الظاهر أن يكون التصيب تذرية اانه لأذ التضيب له يمن . 
٠‏ الّذين افتروا على الله كذباء بل بالعنكس : اللّذين افقروا يحصلونه» وقد 
جاء ذلك فى آيات كثيرة كقوله تعالى : : «لن ينال الله لحومها ولا دماؤها 
وقوله سينالهم غضب من ربتهم » ؛ فتعين أن يكون هذا إما مجازا مرسلا 
ا يه أذ كئة اشعارة عن عل مكس التفينة إن 

شبّه التصيب بشخص طالب طلبة فنالها » وإنما يصار إلى هذا للتنبيه على 
أن اتذى ينالهم شىء يكرهونه. وهو يطلبهسم ودم يفرون منه ) كما يطلب 
العدوّ عدوه ».فقد صار التصيب م من الكماب كأنه يطلب أن يحصل الفريسق 





الذين حق عليهم ويصاد فهم ف وهو التزيية مق القلي' المنقن عل كين 
التشبيه فى قول رؤبة : 


سن سحس 9 سل 1 دوعا اس م 


5 ع ار ع ام الم اال 
ومصهمه همللخيرة أارجاؤه كان ستول 


800- 2 95: 


عسل | سين 


وف-وأهم 2 () مر يت الناقة علد الحوض حال 
والتصيب الحظ الصائر لأحد المتقاسه.ين من الشىء المقسوم . وقد تقدام 
عند قوله تعالى : « أوائفك لهم نصيب مما كسبوا » فى سورة البقرة » وقوله : 


والذ عاك نضييت ندا درك البوالنة ان و الا فعرسوت فى عيووة التسافي' 

وال فسا لكفاتب عا #فسيييه. الكقات. وان "كان الكداب سيا 
حقيقة فهو القرآن . ونصيبهم منه هو نصيبهسم من وعيده » مثل قوله تعالى 
آنقا 2 «:والدية كدداسوا ناناتتا واستكيروا عنينا او كشك اصحيات: التاز هم 
ها خالدود )0 + وإك كان الكتاب مجازا فى ا ادق قضاه الله وقدره 4 
عل ا قفوله : ٠‏ لكل أجل قات 1 أى الكتاب انافك فى علم الله من 
إحقاق كلمة العذاب عليهم » فنصيبهم منه هو ما أخبر الله بأنه قدره لهم 
من الخلود فى العذاس : وأنه لا يغفر لهم . ويشمل ذلك ما سبق تقديره 


4 ع 


لهم من الإمهال وذلك دو تأجيلهم إلى أجل أراده ثم استتصالهم بعده كما 
اير عن ذلك آنفا بقوله 1 ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا ستهدمود ) . وحمل 5 من المفسيروة اضيب عل ما ينالهم 
من الرزق والإمهال فى الد نبا قبل نزول العذاب بهم وهو بعيد من معنى النفاء 
فى قوله : «١‏ فمن أظلم » ولا أحسب الحادى لهم على ذلك إل :لمكن ضوراك 
ذلك النصيب » استبقاء لمعنى الغاية الحقبقية فى (حتى) . وذلك غير ملتزم . 


فإن حتى الابتدائية لا تفيد من الغاية ما تفيده العاطفة كماسنذكره . 
لمعتى : إما أن كل واحد من المشركين سيصيبه ما توعدهم الله به 


9 
52 


9 الو عيد على قفدر عتوه فى تكذديبه وإعراضه. فلتصيبه هو ما بناسب حاله 


عند الله من مقدار عذرابه 3 وإما أن مجمصسوع المشركين سيصيبهم ما قدر لأمثالهم 
سْ 6 المكذ بين للرسل المعرضين عن الايات من عذاب الدانيا » فلا 
صفة 557 من دين صفات ٠‏ العذاب الى ء عل بت بها لآم . 


وجملة : « حتى إذا 52 رملنا : تفصيل لمضمود جيل القت 
نصيبهم من الكتاب»,. فالوقت الذى أفاده قوله : «إذا جادات رسلنا 
يدو فونهم رمد وماك اسييو بن الجحايي د بين يعطلع عتيم الإنيل قي 
لَقَوه فى | الدنيا. 


و (حتى) ابددائية لأن" الواقع بعدها جملة فتفيد السّببِيّة » فالمعنى : 
ف ١‏ إذا جاءتهم رسلناء إلخ » » و (حتى) الابتدائيه لها صدر الكلام فالغاية 

ل ندل عليها هى غاية ما يُخبر به المخبر » وليست غاية ما يبغ 
سوا ا و ذلك إنما بسلترم إذا كانت حتى عاطفة » 
ولا تفيد إلا" السّببيتة كما قال ابن الحاجب فهى لا تفيد أكثر من تسبتب ما 
قبلها فيما بعدهاء قال الرضى : قال المصنف : وإنّما وجب مع الرّفع ' 
السَببيّة لأن” الاتصال التفظى لما زال بسبب الاستئناف شرط السببية التى هى 
موجبة للاتّصال المعنوى » جبرا لما فات من الاتصال اللتفظى » قال عتمسرو 
ابن شأس : ْ ظ ش 

منوة اتير عن ” وتذودنآأ ولا صلح حتى تضبعون ونضبعا 

وقال عدم بعض هذا عند قوله تعالى : « قد خسر الذين كذابوا بلقاء 
لله حتى إذا جاءتهم الساعة » فى سورة الأنعام و (حتى) الابتدائية تدل على 
أن قفون 5 الذى بعدها أهم بالاعتناء للإلقاء عند المتكلم لأنه 
أجدى فى الغر ض المسوق له الكلام » وهذا الكلام |! راقم نهدا يعد رخدي) 
.فيه تهويل مأ يصيبهسم عند قبض أرواحهم ؛. وهو أدخعل فى تهديدهم 
وترويعهسم وموعظتهم ؛ من الوعيد المتعارف » وقد هدد القرآن المشركين 
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9 
0 


هم الملائكة قال تعالى : « قل يتوفاكم ملناد الدوة يد وقنال جم ولو تررق 
: 00 و 
إد توفى الذون كمروا الملائكة ». 


وجملة : «يتوفونهم» فى موضع الحال ممن رو ر سانا ى و هى حال معلالة 
لعاملها ُ كقوله ١‏ لاني رسول كن 57 العالمين أبلغكم رسالاات ا 


والذوفى نزع الروح من الجسد . وقد تقلاآم بيانه عند ةوه تعالى 
المراد دلمأ ء 


٠‏ إذ قال الله يا عيسى 0 متوفيك » فى سورة 5 عمراكن وهو 
ولا جدوى. فى حمله على غير هذا المعنى . مما تردد فيه المفسرون . إلا" 
أن المحافظة على معذى الغاية لحرف (حتى ) فتوفى الرسل يجوز أن يكون 
المراد منه وقت ان بتووهم جميعا.: إن كان الراد بالتصيب من الكتاب 


الاستغصال » أى حين تبعث طوائف الملائكة لإهلاك جميع أمة الشرك . 


ونخخواز أن يكون المراد حين يتوفون آحادهم فى أوقات متفرقه إن كان النراد 


بالنضيب م 'الكتاتب وعيد العذاب. وعلى الوجهين فالقول محكى على وجه المع 


والمراد منه التتوزيع أى قال كل ملك لمن و كل بتوفيه» على طريقة : ركب 


5 و ل 3 ار 9 ١‏ 
الموم دوابهم . وقل مي كلام الرسل معهم وجوابهم إياهم سغة الماضى 
على طريقة المحاورة : لآن' وجود ظرف المستقبل قرينة على المراد 


والاستفهام 82 قوله : (ا أبن ها كنتم تلوق من دول الله ] مستعه_ ل ىش 
اتهكم و لقنا دسصر..: ْ 


دزعجوك الوية نعو كتنهم غتد النداتك وير ون عنكي الغدات. فانييج 
00 دو 2 0 ا 


لم محصضر و كسم . وذلك حين دشهدود العذاب عنك فبص أرو احهم . قتند جاء 
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فى .حديث الموطأ : أن الميّت يرى مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل 
الجّة فمن' أهل الجنّة وإن كان من أهل الثار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله. 
وهذا خطاب للا رواح التى بها الإدراك وهو قبل فتنة القبر . 

ظ وقولهم : « ضلوا عنا» أى أتلفوا مواقعنا وأضاعونا فلم يحضروا » وهذا 
يقتضى أتهم لما يعلموا أنتهم لا يغنون عنهم شيئا من التفع » فظتوا أنهم 
أذهبهم ما اذهبهم وأبعدهم عنهم ما ابعدهم 2 ولم بعلموا سبيه »© لأن" 
ذلك إنما يتب لهم يوم الحشر نحين يرون إهانة أصنامهم وتعذيب كبرائهم» ولذلك 
' 1 م 0 5 00 0 ليو .* . ظ : 
لم روا فى جو جوابهم انهم كانوا يدعونهم من دوك الله بخلاف ما حكى عنهم 
فى يوم الحشر من قولهم «واللم ربنا ما كنا مشركين». ولذلك قال هنا : « وشهدوا 
على أنفسهم أن نهم كانوا كافرين»: اللي الأقرين دلا كيل لل دبي 


والشتهادة هنا شهادة ضمية لأتهم لما لم ينوا أن يكونوا يداعون 
من دون الله وأجابوا بأنتهم ضلوا عنهسم قد اعترفوا بعيم عبدوهم . 

فأمًا قوله : «قال ادخلوا فى أمم» فهذا قول آخخر » ليس هو من 
المحاورة السابقة . أنه جاء بصيغة الإفرادء والأقوال” قبله مسندة إلى ضمائر 
الجمع 5 فتعين أن" ضمير زقال)عائد إلى الله تعالى بقرينة العشام: لأن” مثل هذا 
القول لا يصدر من أحد غير الله تعالى . فهو استيناف كلام نع نان حكاة 
حال المشركين حين أوّل قدومهم على الحياة الآخرة » وهى حالة وفاة 
اسواحد منهسم فيتكون خطابا صدر من الله إليهم بواسطة أحد ملائكته ء أو بكلام 
سمعوه وعلموا أنه من قبل الله تعالى بحيث يوقنون: منه أنتهم داخلون إلى 
النارء فيكون هذا من أشد” ما يرون فيه ممعدهم من من النار عقوبة خاصة بهم . 


والأمر مستعمل ادوعيك فشاخر تنجيزه إن دوم القيامة . 
ويجوز أن يكون المحكى به مسا يصدر من الله تعالى يوم القيامة من حكم 
عليهم بدخول الثار مع الأمم السابقة. » فذاكر عقب حكاية حال قبض 
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.7 8 : ري م 2 مأ كات فالاثيان 1 الْشه ول بصغعه الماضى : اللسبيه 
على تحفيق وفوعه عللى حلاف ممتضى الظاهر . 


ايخالي نصيبهم من الكتاب » أى : قال الله فيما كتبه لهم «ادخلوا فى آم 
قاد خخات من قبلكم م» أى أمثالكم: والتعبير بفعل المضى جرى على مقتضى الظامر. 
والأمم جمع الامة بالمعنى الَذى تقدام في قوله : « ولكل أمّة أجل». 
و (فى من قوله : ١‏ فى امم ' للظر فية المكارنة ٠‏ وهى كونهم فى حالة 
واحدة وحكم واحد . سواء دخلوا النار فى وسطهم أم دخلوا قبلهم 


2 


6 


, ا ع المعنى . ونقل عن صاحب الكشاف أ 
ر (فى) | لتى فى دلمه الاضة بسي العن اف اقول عروة بن أذينة : 


م6 اس #7 5-7 سال 86 سايم 
إك 0 عن حسم" ن الصنيعة مأفدو كا فى خرين قد أفكوا 


ومهعلى «قد خلت» قد مضت وائمر ضت قبلكم. كما فى قوله تعالىم 
اتلك أمة قد خلات» فى سورة البقرة : يعنى : أن حالهم كحال الأمم 
المكد بين قبلهم +. وهذا تذكير لهسم بما حاق بأوئك الأمم عن عذاب. الذانييا 
كقوله : ١‏ وتبيرّن لكم كيف فعلنا بهم » وتعريض بالوعيد بأن يحل بهم 
مثل ذلك ٠‏ وتنصر يسح بأنهم فى عذاب النار سواء . 


ف ا تج هسم آس ل رص عام © َه 
اك دعلفق' نت أ نهنا ١‏ إذا” أذار كوا 'فيها 
جَمِيعا قالك رم مي رََنَا 0 أصَلُون كاتني 


- 
- 2 07 


2 ضعفًا كن النار قال لكل ضعف وللكن لا له تَْلَمُونَ 


120 ش سسسورة 222 1 
مه مه رد 0 500000 
ا األكمم لأخرتهم قَمَا أكَانَ لحم عأِ علينا من فضلٍ فذوقوا 


جملة : « كلما دخلت أمّه لعنت أختها » مستأنفة استئنافا ابتدائيا» 
(وصف أحوالهم فى النار . » وتفظيعها للسامع » ليتعظ أمثالهم ويستبشر المؤمنين 
بالسلامة مما أصابهم كن ماه ا إذا اد اركوا» داخلة فى حيز الاستيناف . 


ويجوز أن تكون جملة : « كلما دخلت أمّة » معترضة بين جملة : ١‏ قال 
ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلبكم من الجن والإنس فى الثار » وبين جملة : 
٠‏ حتى إذا اداركوا فيها» إلخ. على أن تكون جملة «حتى إذا اداركوا» مرتبطة 
. هجملة «ادخلوا فى أمم) بتقدير محذوف تقديره : فيدخلون حتى إذا اداركوا. 

0 فى 0 : : كلما رفية 0 أى ل 0 اه 
لأ مايه لقا در سنج 


و«أمّة) نكرة وقعت فى حيز عموم الأزمنة » فتفيد العموم » أى كل 
أمة دخلت» وكذلك : «أختها» نكرة لأنّه مضاف إلى ضمير نكرة فلا يتعرآف 
فتفيد العموم » أيضا » أى كل أمة تدخل تلعن كل أخنت لها ء والمراد 
بأختها الممائلة لها فى الداين الذى أوجب لها الداخول فى الثار» كما يقال : 
هنو الأمة أعمبته تللقه الأمة إذا انقتر كنا قن التيت: + افتال » انكر بواخدين 
تغلس » ومنه قول أبى الطبيسب : ا 


كك وأأختها فى المعاد 
يريد : كطسم وجد يس . 
والمقام يعيئن جهة الأخوة » وسبتب اللّعن أن كل أمّة إنّما تدخل الثار 
بعد مناقشة الحساب» والآمر بإدخالهم الثارء وإنّما يقسم ذلك بعد أن يتبين لهم 
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أن" ما كانوا عليه من الدين هو ضلال وباطل : وبذاك هم فى فى نفوسهم كراهية 
ما كانوا عليهء لآن" التفوس تكره الضّلال والباطل بعد تبينه» ولأنتهم رأوا أن 
عاقبة ذلك كانت مجلبة العقاب لهم فيز دادون بذلك كراهية لدينهم. فإذا دخلوا 
النتار فرأوا الأمم التى أدخلت الثار قبلهم علمواء بوجه من وجوه العلم » 

أتهم أ دخلوا الثار بذلك السّبب فلعنوهم لكراهية دينهم ومن اتبعوه . 

وقيل : المراد بأختها أسلافها الّذين أضلّوها . 

وأفادت (كلّما) لما فيها من معنى التّوقيت : أن" ذلك اللعن يقع عند 
دخول الأمة الثثار » فيتعيئن إذن أن يكون التتقدير : لعنت أختها السَابقة إياها 
فى الداخول فى الثار » فالآمة التى تدحل الثار أول مرة قبل غيرها من الأمم 
لا تعن أختها» ويعلم أنها تلعن من يدخل بعدها الثانية » ومن بعدها بطريق 
الأول أو تنره اللعن عل كل أحت لآغدة...والنفنى 2 كلتيا وكات أنه 
منهم بصريئة قوله ( لعنّت أختّها ) . 

و(حتى) فى قوله : ١‏ حتى إذا اداركوا » ارتدائية» فهى جملة مستأنفة وقد 
تقدم فى الابة قبل هذه أن (حتى) الابتدائية تفيد معنى التسبّب» أى 2 
مضمون ما قبلها فى مضمون ما بعدها » فيجوز أن تكون مترتبة فى المعنى 
عل مضمون قوله : ١‏ قال ادخلوا في أمم قفد خلت ) إلخ 1 وده أن 
تكون مترتبة على مضمون قوله : «١‏ كلما دخلت أمة لعنت أختها). 

و «اداركوا» أصله تداركوا فقلبت التاء دالا ليتأتى إدغامها فى الدال 
التخفيف » وسكنت ليتحقق معنى الإدغام المتخركييق 4 لفقل 
واجتلبت همزة الوصل لأجل الابتداء بالسسّاكن » وهذا قللب ليس بمتعيئن » 
وإنما هو مستحسن » وليس هو مثل قلب التناء فى اددان وارّداد واداكر . 
ومعناه : أدرك بعضهم بعضاء فصيغ من الإدراك وزن التتفاعل» والمعنى : 
تلاحقوا واجتمعوا فى النار . وقوله « جميعا» حال من ضمير ١اداركوا)‏ 
لتحقيق استيعاب الاجتماع » أى «حتى إذا اجتمعت أمم الفلال كلها. 
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والمراد : ب«أخخراهم » : الآخرة فى الرتبة » وهم الأتباع والرعية 
من كل أمّة من تلك الأمم» لأن” كل أمّة فى عصر لا تخلو من قادة 
ورعاع. والمراد بالأولى : الأولى فى المرتبة والاعبتارء وهم القادة والمتبوعون من 
كل أمّة أيضاء فالأخرى والأولى هنا صفتان جرتا على موصوفين محذوفين : 
أى أخرى الطتوائف لأولاهم؛ وقيل : أريد بالأخرى المتأخمّرة فى الزّمان » 
وبالأولى أسلافهم» لأنتهم يقولون «إنا وجدنا آباءنا على أمّة». وهذا لا يلاثم 
ما يأنى بعده. 


ظ واللاآم في ١‏ , لأولاهم ء لام الت ؛ لست اللاام التى يتعددى بها فمل 
القتول » لأن” قول الطائفة الأخيرة موجه إلى الله تعالى » بصريح قولهم : ورنا 
هولاء أضلّونا » إلخ » لا إلى الطائفة الأولى » فهى كاللام فى قوله تعالى : 
« وقال الذين كفروا للذذرين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه». 


والضعف - بكسر الضاد - المثثل لمقدار الشىء ء وهو من الألفاظ الدالة 
على معنى نسبى يقتضى وجود معنى آخر ء كالزوج والتصف » ويختص 
بالمقدار والعددء هذا قول أبى عبيدة والزجاج وأبمئّة اللّغة. وقد يستعمل فعله 
فى مطلق التشكثير وذلك إذا أسند إلى ما لا يدخحل تحت المقدار » مثل العذاب 
فى قوله تعالى : ٠‏ يُضَاعَفْ له العذاب يوم القيامة ‏ وقوله ‏ يضاعّن 
لها العذاب ضعفين » أراد الكثرة القويّة فقولهم هنا « فآتهم عنابا ضعّفاء 
أى أعطهم عذابا هو ضعف عذاب آخرء فعلم أنه » آتاهم عذاباء وهم 
لس ا ل ا ا اس لي ا 
أنته مكل" لعذاب حصل قبله إذ لا تقول : أكرمت. فلان ضعفا » إلا" إذا كان 
إكرامك فى مقابلة ]كرام : آخر 3 فأنت تزيده 2 فهم سألوا لهسم 
مضاعفة العذاب لأنتهم علموا أن الضلال سبب العذاب » فعلموا أن الّذين 
شرعوا الضّلال هم أولى بعقوبة اشد من عقوبة الذين تقلدوه وانبعوهم » كما 
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قال اناق فى الآنة الأشرق :يفول اتذين ‏ التشعقيرا اتذرج اتتكيروا نولا 


وفعمل : «قال» حكاية لجواب الله إياهم عن سدؤالهم مضاعفة” العذاب 
لقادتهم ٠‏ فلذلك فصل ولم يعطف جريا على طريقة حكاية الأقوال فى 
المحاورات . والتنوين” فى قوله : : لكل » عوض عن المضاف إليه المحذوف » 
والتقدير : لكل أمّة » أو لكل" طائفه ضعف »: أى زيادة عذاب مثل العذاب 
الذى هى معذابه أول الأمر » فأما مضاعفة العذاب للقادة نلأتهم نوأ 
الفلال أو أيدوه ونصروه وذبوا عنه بالتمويه والمغالطات فأضلواء وأما 
مضاعفته للأتباع فلا نهم ضدّوا بإضلال قادتهم » ولآنتهم بطاعتهم العمياء 
لقادتهم . وشكرهم إياهم على ما يرسمون لهم : وإعطائهم إياهم الأموال 
والرشى » بزيدونهم طغيانا وجراءة على الإضلال ويغرونهم بالازدياد منه . 


والاستدراك فى قوله « ولكن لا تعلمون » لرفع ما توهمه التسوية بين 
القادة والأتباع فى مضاعفة العذاب : أن التغليظ على الأتباع بلا موجب » 
لأتهم لولا القادة لما ضَدوا : والمعنى : أنكم لا تعلمون الحقائق ولا تشعرون 
بخفايا المعانى . فلذلك ظننتم أن موجب مضاعفة العذاب لهم دونكم هو 
أنهم علموكم الضلال . ولو علمتم حى العلم لاطلعتم على ما كان 


لطاعتكم إياهم من الأثر فى إغرائهم بالازدياد من الإضلال . 

ومفعول ١‏ تعلمون » محذوف دل عليه قوله ٠‏ لكل »؛ ضعفئء. والتقدير : 
لا تعلمون سبب تضعيف العذاب لكل من الطائفتين : يعنى لا تعلمون سيب 
تضعيفه لكم لظهور أنهم علموا سبب تضعيفه للذين أضلّوهم . 

واقدر ا "اللموسود 1 دلا تعلمون» ‏ بتاء الخطاب ‏ على أنه من تمام ما 
خاطب الله به الأمّة الأخرى: وقرأه أبو بكر عن عاصم - بياء الغيبة ‏ فيكون 


بمنزلة ابييل طلا لسامعى القرآن؛ أى ) قال الله لهم ذلك وهم لا يتعلمون أن" لكل" 
ضعفا فلذلك سألوا التغليظ على القادة فأجيبوا بأنت التغليظ قد سُلّط على الفريقين . 


ووكلتاجيلة ف ورقالن لزلا لسري دعل سائة >.وقناات أغرلب 
لأولاهم » لأنهم لم يتدخلوا فى المحاورة ابتداء فلذلك لم تفصل الجملة . 

والفاء فى قولهم : « فما كان لكم علينا من فضل » فاء فصيحة » مرتبة 
على قول الله تعالى «لكل ضعف» حيث سوى بين الطائفتين فى مضاعفة العذاب . 
و(ما) نافية. و (من ) زائدة لتأكيد نفى الفضل » لأن” إخبار الله تعالى بقوله : 
ولكل ضعف » سبب العلم بأن” لا مزية لأخراهم عليهم فى تعذيبهم عذابا 
أقل من عنابهم », فالتقدير : فإذا كان لكل ضعف فما كان لكم من 
فضل . والمراد بالفضل الزيادة من العذاب . 

وقوله : «فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون» يجوز أن يكون من كلام 
أولاهم : عطفوا قولهم «ذوقوا العذاب» على قولهم «فما كان لكم علينا من فضل» ‏ 
بفاء العطف الددالة على التترتب . فالتشفى منهم فيما نالهم من عذاب الضعف 
ترتب على تجقّق انتفاء الفضل بينهم فى تضعيف العذاب الذى أفصح عنه إخبار 
الله بأن” تا 


ظ و الأمر فى قولهم : و فذوقوا ) مستعملة فى الإهانة والتشفى 1 
والذّوق استعمل مجازا ٠رسلا‏ فى الإحساس بحاسة اللمس» وقد تقدام 
نظائره غير مرة . 
مضاعفة العذاب » وعبّر بالكسب دون الكفر لأنه أشمل لأحوالهم » لآن" 
إضلاتهم الأعقابهم كان بالكفر وبحب. الفخر والاغراب. بما علموهم وما 
سنوا لهم » فشمل ذلك كله أنه كسب ء 
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يجوز ان يكون قوله «١‏ فذوقوا العذاببما كنتم تكسبون») من كلام الله 
تعالى» مخاطبا به كلا الفريقين » فيكون عطفا على قوله : « لكل ضعف 
ولكن لا تعلمون » ويكون قوله : «وقالت أولاهم الخبراهو فيا كان لك 
عليندا من فضل » : جملة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين» وعلى اعتباره يكون 


الآأمر فى قوله : ) فلوقوا (( للتكوين والإهانة. 
وفيما قصٌ الله من محاورة قادة الأمم وأتباعهم ما فيه موعظة وتحذير / 
لمادة ار يك با مكار لي ويحسن لهم 


مور او ايم الإو وكلكم مسؤول عن رعيته ) . 


ًَ - م وسي وسشائلر مى 5 مص و ساس قر 


ساقم ه | وو ص فرج سد سر ار 


2 ماع 2-0 بوبم الْجَمل فى 


وثر هم 0ط و سس ستيه سس 0 سل حو اص 


لجع ماه وى لز ل جنم ب ب 


استئناف ابتدائى مسوق لتحقيق خخلود الفريقين فى الثار » الواقع فى 
قوله : «والذين كذبوا بآياتنا واستكيروا عنها أولفك أصحاب الثار هم 
فيها خالدون » فأخبر الله بأنه حر مهم أسباب التجاة» فسد” عليهم أبواب 
الخير والصلاح » وبأنه حر مهم من دخول الجنّة . 

واكك الخبر ب (إن » لتأبيسهم من دخول الجنة) لدفسع توهم أن يكون 
المراد من الخلود المتقد” م ذكره الكنابة” عن طول مدة البقاء فى الثار فإنه 
ركيد اي يا المعنى . 
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ووقع الإظهار فى ا لدفع احتمال أن يكون الضمير 
عائدا إلى إحدى الططائفتين المتحاورتين فى الثار : واختير من طرق 

الإظهار طريق التعريف تالموضيزك إيذانا بما توهىء إليه الصلة من وجه 

بناء الخبر ء ٠أى‏ : إن" ذلك لأجل تكذيبهم بآييات الله ايارم عنها ء 

كما تقدام فى نظيرها السابق آنفا. 





والستماء أطلقت فى القرآن على معان ٠‏ والأكثر أن يراد بها العوالم 
. العليا غير الأرضيّة » فالسماء مجموع العوالم العليا وهى مراتب وفيها 
عو الم القدس الإلهية من الملائكة والروحانيات الصّالحة التافعة » ومصدر 
إفناضة الخيرات الروحية والجثمانيّة على العالم الأرضى » وقضندر المقاة تر 
المقدرة قال تعالى : ١‏ وفى السسماء رزفكم وما توعدون» » فالسماء هنا 
مراد بها عالم القدس . 7 


وأبواب الستماء أسباب أمور عظيمة أطلق عايها اسم الأبواب لتقريب 
حقائقها إلى الأذهان فمنها قبول الأعمالء ومسالك” وصول الأمور الخيرية 
الصادرة من أهمل الأرض غ» وطرق ونيا »؛ وهنو تمثيل لأسباب الدزكية )ع 
قال تعالى : «١‏ والعمل الصالح برفعه) » وما يعلم حقائقها بالتفصيل ْ 
إلا الله تعالى » الأتها مجربة عنّاء فكما أن العفاة والشفعاء إذا ورّدوا 
المكان قد يُقبلون ويترضى عنهم فتفتح لهم أبواب القصور والقباب ويندخلون 
كزين » وقد برداون ويُسخطون تدوصد فى وجوههم الأبواب"» سل 
إقصاء المكد د بن المشتكيريدة وعدم الرضا عنهم فى سائر الأحوال؛ بحال من 
لا تفح نه سيراب المنازل » وأضيفت الأبواب إلى السّماء ليظهر أن هذا تمثيل 
لحرمانهم من وسائل الخيرات الإلهيّة الروحية؛ فيشمل ذلك عدم استجابة الدعاء . 
وعدم قبول الأعمال والعيادات» وحرمان أرواحهم بعد الموت مشاهدة مناظر 
الجنة ومقاعد المؤهنين منها. فقوله : دلا تفشح لهم أبواب السّماء ع ) كلمة 

جامعة لمعنى الحرمان من الخيرات الإلهية المحضة: وإن كانوا ينالون من نعم 
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الله الجعمانية ما يناله فرعم 0 بالمطرء ب د 


صامى ٠‏ الله عليه رس : 0 مسر - مه لَه ' وكال 00 : دف قافا من أعطى 
واست+ كل 


واتقى وصداق بالحسسى ا وأما 0 بخل و 
لنت تسوه العستر 66 


قرأنافع 0 كثير : وعاصم ؛ وابن عامر : وأبو جعفر : ويعقوب : 
لا ل شتت - ب بصم التاء الأو ! لى وفتح الماء ا الشانية ا دن 5 مبالغة لك 
غ ا د ل اله أ 
مخصوص وهو الففح الدفئ يمتح المؤ منين ٠‏ وشو تسح وى 3 فشكون تلك 
الإشارة زيادة فى الب 
وف 7 حمز ه) ٠‏ والكسائى: 0 برألا 0 سب اة تحترة فى أله هعم تمخضشصيف 
المثناة الفوقيه مفتواحه ‏ على . اعتبار تل كه ر الفعل لأجل -20 الشفاعل جمعا لذ كر. 


وقوله : «ولا يدخلون الجتة » اخبار عن حالهم فى الاخرة وتحقيق 
لخلودهم فى النار . 

وبعد أن حقق ذلك بتأكيد الخبر كله بحرف التتوكيد» زيد تأكيدا بطريق 
تأكيد الشىء بما يشبه ضده» المشتهر عيد. آهل النيآن نا كل الميدس بيما؛ يفيه 
الذام. ودلك بقوله تعالى : « حتى يلج الجمل فى سم الخياط ) فيمدكد جعل 
لانتفاء دخولهم الجثة امتدادا مستمراء إذ جعل غايته شيئا مستحيلا : وهو أن 
يلج الجمل فى سم الخياط » أى لو كانت لانتفاء دخولهم اللجنة غاية لكانت 
فانه ا الحمل - وهو البعير - فى سم الخياط» وهو أمر لا يكون أبدا . 


ع 


001 ش عم ع 
فى الفتخامة فى عرة عرف ري اد هو المخيط 3 تكسر الميم وهو 


0 1028 ظ سسورة الاعراف 


سيت سيت ين 


آلة الخياطة المسمتى بالإبئرة » والفعال ورد اسما مرادفا للمفعّل فى ظ 
الدلالة على آلة الشىء كقولهم حزام ومحسزم ؛ وإزار ومتزر »ء ولحاف | 
وملحف »ء وفناع ومقفلع . 


ار : الخرّت التدى فى الإبرة يدخل فيه خيط الخائطء وهو ثقب ضيق» 
وهو ١‏ بفتسح السين فى الآاية بلغة قريش وتضم السّين فى لغة أهل العالية . وهى 
ما بين نجد وبين حدود أرض مكة . 


وقد ان اسان عل ها عو سور ب انان عن سق الال وضع 
ظ الخياط »؛ ديه دخول الجمل فى مرت الإسرة محال ا 

والإشارة فى قوله : «١‏ وكذلك )» إشارة إلى عدم تفتح أبواب السماء اتذى 
نضمّنه قوله : ١لا‏ تفتّح لهم أبواب السّماء ولا يدخلون الجثّة » أى» ومثل” 
ذلك الانتفاءء» أى الحسرمان لجز ى المجرمين لأنهم بإجرامهم»ء الذى هو التكذيب 
والاعيراض . اجطلوا أنفسهسم. غيبر. مكترئين بوسائل الخير والتجاة » فلم 
يتوخوها ولا تطلبوها » فلذلك جزاهم الله عن استكبارهم أن أعرض عنهم » 
وسد” عليهم أبواب الخيرات . 

وجملة «وكذلك نجزى المجرمين » تذرييل يؤذن بأن" الإجرام هو 
التذى ) أوقعهم فى ذلك الجزاء » فهم قد دحلوا فى عموم المجرمين الذين 
يجزون بمشل ذلك الحزاء » وهم المقصود الأول ل منهم » لأن" عاب المجر مين 
قد شبنه بعقاب اميم درادي أنه فى الزعيل الل من المجرمينه 


55 كما يقال 1 ا 


0 كسر اميم - ما هد أ يفرش وه غواش ؛ جمع غائيا 
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بالمهاد 3 وما صو فو فهم ملها بالغواشى 3 وذلك كشانة 32 انتشاء الر اه لهم 

فى جهنم فإن السرء يحتاج إلى المهاد والغاشية عند اضطجاعه الراحة 

فإذاة كان «مادفني وعاشتيى النان ..:. فيك اعبت + اده 4 هذا 3 كن 
ع ها لك مهم _- _- يكم و 2 


لعادابهم سوم دحك ال د حر مالهم م اليتنت 


سيا هم صا 


9 ا اك ١‏ 0-0 31 2 5 . 1 
وقوله لا عو اش / و صبدشضب لمقد ر كن عله قوله . ١هن‏ جهلم |:١‏ 


رذيله بقوله : «١‏ وكذلك نجز 3 الظالمين لمك عل أن سيت. ذاك الدزاء 


بالعشّاب ٠:‏ الا و تفقو القت لك اليا كاد مداه الظطااهنة ‏ فك اشسة فد أء 
٠.‏ 8 9و 1 1 وو : - ل 2 و 3 *١ ٠.‏ سه 


ص 


لبجو 0 000 ا نالا وعالت ءُ سرف م روا غيدييا ٠.‏ عاسم ان . د ع اهيلت ايه قبن * حيلة 


الطالمنة ٠‏ وهم المقرضة 3 الوك م هلا الت كنمةة ب حياحت صاروا مثا لعم.: 


٠. #0 ٠. 1 ٠. 5 ٠ 0 9# 2 6 , 9 *. |‏ 8 
وليس فى دذه الحدلة الثانية وضع الظاهسر موضه المفشسر : لان الوصفين . 


5-5 8 بير نو 1 5 3 ص ئ‎ . ٠ مر‎ ٠. 
. وإل كاننا صادف.: دما على الويكك 0 اليف اف ا حبادتك الو 000 بعتمأ بهم‎ 
1 -: نه . 8 7 ا سوا اه‎ 3 
فو صضهب المجر بين اعم «,جمهدو ما من واليضب لطن الحسيسن م الا سرأم دشمسل‎ 


اماي والتجوي اكت الأخر القدى: وبعفقة وافية. المقاىي موق افيه 
5 8 3 م تت - ل 900 


6 1 يو 27 فلك 3 86٠6 4 ٠. 1 ١‏ ' 5 ّ 
الضينا تتقوم ححي-_. د سكو ل ساو سم الطاكهر الما لود دعى انك عل د خحى الس 


سل دس م 8 3 3 2 لي 8 0 
خر ا ساس عه سا سه م داعا هت اس ا “ا راج اين د را داس . 
ير ل س0 هر 
اعت الإناءار الكو كينكت 55 دمن - عالناءة والو عد لالمسؤمنين الرصد فين 
على عادة "ران فى تعقيب أحد الغرضي: بالا خر 
وعاطف شما "الدييك: كبلددوا باناضا اق : فاك للم اموا وضماءا 
الكاتقاة الو اأذارين معسوة مطحي عات درمتقلة ون كاك الاتتفدن 
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وكمال لانقطاع » ؛ وهو التضاد دين وصف المسسند الي في المتن» 
التكذريب بالآيات والإيمان” بهاء ودين 00 ستل" سن وهو العذداب الجن 3 


ولم يذكر 0000 ل«آمنوا» لأن' الإيمان صار كاللقب للإيمان الخاص 
الذى جاء به دين الإسلام وهو الإيمان بالله وحله . 


واسم الإشارة مبتداً ثان» وه 5-5 الجنة » خخبره والجملة خبر عن ١‏ الذين 
آأمنوا ا اوعفيللنة .وله لكات نفسا إلا وسعها » معترضة دين المسند إليه والمسند 
على طريقة الإدماج. وفائدة هذا الإدماج الارتفاق بالمؤمنين» لأنّه لما بشرهم 
00 8 5 7 ج .ه 7 ش . 2 ظ ظ > وه 
بالجئة على فعل 0 أطمن قلوبهم بأن لا 5 الأعمال الصّالحة بما 

- - 0 - - و 

فيا يال وعمن ا اكلامران ضى ربهم. 

وعن معاد بن جبل -- رضى الله عنه -»ء أنّه قال» فى هذه الآية : إلا" ينسرها 
لا علسْرها أى قاله على وجه التتفسير لا أنه قراءة . 

والوسع تقدام فى قوله تعالى : «لا يكلف الله نفسا إلا" وسعها» فى سورة البقرة. 

ودل قوله : «أولشك أصحاب الجنة) على قصر ملازمة الجنّة عليهم : 
الجنّة ونعيمها » وجملة : «هم فيها خخالدون» حال من اسم الإشارة فى 
قوله : «أوشك أصحاب اللحدة :. ظ 


ين" 1* و بر 0 س ه اه ع 
#ونزعنا ما فى صدورهم من غل تجرى من تحتههم 
اليد آلَنِى مَدَلنَا لهَلدَا وما كنا لتهتدي 





سه سا اج همه ساس ]سس ساس © لخ لد لم "السك ل ف سافرو “م ىج ات ورغعر ير 
لولا ان هدينا الله عد حا ع رسل ربنا بالحو ق ونودوا ان تلكم 
0-0-0 يو ىه ساح ستر 


جاور موق بما 350 تعملون 4 [3 4 


انتساق النظم يمتصى أن تكون جحملة : ( تجسرى من لحتهم الأنهار 
حالا من الضمير فى قفوله دهم فيها خحالدون » . وتكون جملة : 
١‏ ولذعنا ( معتر ضة دين جملة : ١‏ -- أصحاب الحنة هم فبها خالدون »؛» 
وجملة : «١‏ وقالوا الحمك الله » إلخ . اعتراضا ين به حال اتتريهم 
فى المعاملة فى المبفةه ٠‏ ليقابل الاعتراض الذى 55 فى أثناء وصف 
عذداب أهمل الثار . والمبيسن نه حال نفسو سهم فى المعاملة رك . 


سل سس صل 000 #6 0 سم 


0 كلناد خلت آمة لعيتن أختيينا )» 


والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضى للتنبيه على تحقّق وقوعه 2 أى 
وشنزع مافى صدورهم من غل ؛ وهو تعسير معروف فى القرا ن كقوله تعالى : 
أتى أمر الله » . 

اي قلع الشىء من موضعه وقد تقدم عند قوله تعالى 
«وضزرع المللك ممن تشاء » فى آل عمرانء وترّع الغل من قلوب أهل اللمئّة : 
هو إزالة ما كان فى قلوبهم فى الد نيا من الغل عند تلقى ما يسوء من الغير » 
بحيث طهر الله نفوسهم فى حياتها الثانية عن الانفعال بالخواطر الشرية 
التى منها الغل » فزال ل ل ! بعصهسم من بعض فى 
الد نياء ؛ أى أزال ماكان حاصلا م. 355 أن ال طباع الغل التى فى الدفوس 
البق ره ديت ا يخطر فى نفوسهم . 


والغل : الحقد والإحلنة والضغن . التى تحصل فى النّفس عند إدراك ما 
سوؤها من عمل غيرها : وليس الحسد من الغل بل هو إحساس باطنى آخخصر. 


1032 تنْسووة امراف 
وجملة «نجره ى من تحتهم الأنهار) فى موضع الحال » أى هم فى أمكنة 
عالية شرق على أنهار الجنة , 


وحملة : ١‏ وقالوا الحمد لله ) معطو فة على جملة : 0 أواقلك أصحاب 
الجنة هم فيها خالدون») : 


والتعبير بالماضى عراضيه المتعول أيقنة كما ل قير : «ونزعنا ). 
بماك سس انرو ره سان عرو » على معنى التتقرب 
إلى الله بحمده : ويحتمل أن يكونوا يقولونه بينهم فى مجامعهم . 


والإشارة فى قولهم « لهذا» إلى جميع ما هو حاضر من النعيسم فى وقت 
ذلك اللحمد ء والهداية له هى الإرشاد إلى أسبابه » وهى الإيمان والعمل 
الصالح. كناذل” عله قوانة : «والّذين آمنوا وعملوا المتاللنات ب وقال 
تعالى : « يهديهم ربهم بإيمانهم ؛الآيةء. وجعل الهداية لنفس التعيم لآن 
الدلالة على | ما يوصل إلى ال شىء إنما هئ هداية لأحل ذلك الس 20 وتقدم 
الكلام على فعل الهداية وتعديته فى سورة الفاتحة . 


والمراد بهادى الله تعالى إياهم إرساله محمّدا ‏ صلى الله عليه وسلم - 
إليهم فأيقظهم من غفلتهسم فا تعره دلم يعاندوا » ولم يستكبروا » ودل" 
عليه قولهم «لقد جاءت رسل ربنا بالحق» مع ما بسر الله لهم من قبولهم الداعوة 
وامتشالهم الأمرء فإته من تمام المنّة المحمود عليها » وهذا الشيسير هو الذى 
انيه السكك نوق المسعكيروك لأجل ابتدائهم بالتتكذيب والاستكبار » دون 
لثمن والاعتبار . ظ ظ 

وجملة :وما كنا لنهتدى » فى موضمع الحال من الضمير المنصوب » 
أى هدانا فى هذه الحال حال بعدنا عن الاهتداء : ولك مما يؤذن بكبر منة الله 

تعالى عليهسم : وبتعظيم حمدهم وتجزيله . ولذلك جاءوا بجملة الحند مشتملة 
على أقصى ما تشتمل عليه من الخصائص التى تقدام بيانها فى سورة الفاتحة . 
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ودل” قوله تهتنا 5ن لنهتاءى 


؛ على بعد حالهم السالفة عن الاهتداء . 
كنا أفاذة نغى | الكو لُ مع لام المحوة. سينا تقد م عند ةوله تعالى : « ما 
اال امسر أن دو 3ه الله لكات 1 والحكم و الحيو ا ة فى سورة اك عراك: 
بيد كانوا منغمسين فى قاإذلات فديكة فل :رسع فى أنفسهم فناها فادنهم 
هنا الشيطان لهم حتى اعتقدودا وسدوها لمن بعدهم وان د هماهم 
م هرانا قدوتهم على نلتك الفاذلات: .دن يافلت فيهم « قنبا كان 
السهل اهتداؤهم . لولا أن هداهم الله ببعثة الرسل وسياستهم فى دعوتهم . 
ود قذف فى قلوبهم تبول الدعوة. 
ولذلك عقبوا تحميدهم وخاكجم على الله بقولهم : «١‏ لقد جاءت رسل وبنا 
بالحق يقن اد عا نشنة ؛ استثنافا ابتدائيا . لص 
نفدو سهم تانايب بحا جاء نهم به الرسل . فجعلوا كك كروك اس 
ودعتبرون بذلك وبغةيطون . ةا بالتكلم عدي لان د 7 المحيو تب 


والحديث عمك مما تلك له الذغو س م ف قصد اشناء عل الرسل َ 


وتأكيد الفعل بلام القسم وبقداء مع أنهم غير متكرين اجىء الرسل : إما لأنه 
كناية عن الإعجابف بمطابقة ما وعدهم نه الرما هه النعيسم الحا و جدوه مثل 
قولة تغاق + نزفها :دنا تشتوييه الأنفس وتلد الأعيق تقول الم نفك اند 
عليه وسلّم ‏ قال الله تعالى : ٠‏ أعددت لعبادى الْصالحين ما 5 وأ ا 
8 سمعدت ولا .خطر على قلب بشر 0. وإما دي أرادها شولهم هذا الشناء 

ارس والشهادة بصدقهم جمعا مع الثناء على الله . فأنوا بالخبر فى 


رةه اإكساذة الم قوق الم .لل زد م فينم 
547 و ئى 54 ما 


وقرأابن عامر : «ها كنا لنهتادى :- بدون واء قبل (ما) ‏ وكذلك كتيبت 
فى المصحنف الإمام || لمو جه 8 اشام 1 وعل دله التمراءة تكزك دده الجملة 
مقحدولة عن التى قبلها . عل اعتبار كونها كاللعلييل للحمد . والشنويه بأنه 
حمد عظيم على نعمة عظيدة . كما تقدم بيانه. 
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وجملة : «ونودوا » معطوفة على جملة : « وقالوا » فتكون حالا أيضاء 
لأنة هذا التداء جواب لثنائهم مكل" عل قبوك هنا الحو لاه > وغل ود . 
لله عنهسم » والنّداء من قبل الله» ولذلك بنى فعله إلى المجهمول لظهور المقصود . 
والتّداء إعلان الخطاب» وهو أصل حقيقته فى اللّغة » ويطلق التّداء غالبا على 
ماد اح العمل يدانه ار جنيمه لماع كلام » ولو لم يكن برفع صوت : 
إذ نادى ربه نداء نخفيا» ولهذا المعنى حروف خاصة تدل عليه فى 
العر ديه. وأقدام عدانيوله سال 2و ولباواكيا ربيها وى حل الصورةة ١‏ 

و(أن) تفسير رودا » لآن” النداء فيه معنى القول. والإشارة إلى الحنة 
برتلكم)» اذى حقنه أن يستعمل فى المشار إليه البعيد» مع أن الجدّة حاضرة بين 
يديهم » لقصد رفعة ثأنها وتعظيم المنّة بها. 

'والإارث حقيقته مصير مال الميت إلى أقرب الناس إليه. ويقال أووفت 
الميّت أقرباءه ماله بمعنى جعلهم يرثونه عله لأنه لما لم يصرفه عنهم 
بالوصية لغيره فقد تركه لهمء ويطلى مجازا على مصير شىء إلى حد بدو 
عوض ولا غصب تشبيها بإرث الميّت » فمعنى قوله : «أورئتموها» 
أعطتموها عطيّة هنيئة لا تعب فيها ولا منازعة . 

والباء فى قوله ال ل عي ل و ؛ وهى 
الإيمان والعمل الصالح » وهذا الكلام : ثناء عليهم بأن الله شكر لهم أعمالهم . 
فأعطاهم هذا التّعيم الخالد لأجل أعمالهم » وأنتهم لما عملوا ما عملوه 

من العمل ما كانوا ينوون بعملهم إلا السلامة من غضب ربهم وتطلسب مر ضاته 
شكرا له على نعمائه » وما كانوا يمتون بأن توصلهم أعمالهم إلى ما 
نالوهء وذلك لا ينافى الطلمع فى ثوابه والتّجاة من عمّابه » وقد دل على 
ذلك الجمع بين «أورثتموها: وبين باء السيبية . 

فالإيراث دل علىأ نّها عطيّة بدون قصد تعاواض ولا تعاقنّدء وأنها فضل 
محض من الله تعالى» لأن” إيمان الح ع واه أرب عقلا ولا عدلا 


3 


إلا نجاته من العقاب اذى من شأنه أن يترتب على الكفران والعصيان. وإلا حصول 


رضى ريه عنه. ولا يوجب جزاء ولا عطاء. لآن شكر المنعم واجب. فهذا 
الحزاء وعظمته مجدرد فضل من الى ل على عبده شكر ا لابمانه به وماعته. و لك 
لما كان 5-7 هادا الشكر عرك اريك الشاكر هو عدللى عبده بها مر به. وقد تفنضل 
أللد به فوعد به من قبل حصوله. فدن العجب قول المعتزلة بوجوب الشوزاين عملا . 
ولعلّهم أوقعهم فيه اشتباه حصول الثواب بالسلامة من العقاب. مع أن الواسطة 
بين الحالين بيئنة لأولي الألباب. ودذا أحسن «حما يطيل به أصحابنا معهم فى الجواب. 

وباء السببية اقتضت اذى أعطاهم «نازل الجنة أراد به شكر أعمالهم وثوابها 


من غير قصد تعاوض ولا تقابل فجعلها كالشىء الذذى استحقه العامل عوضا 
عن عمله.فاستعار لها باء السيبية . 


ا 200 ا 2 هه اس ١‏ فر مه دل هه اس سل الى تي 2 2 ل[ سل لي صر 
#ونادى اصحب الحنة ا النار ان قك وحدنا 
- 2 0-7 أ أ ال ات ا فيو ىن مضي . ل 


ما وعدنا ربئا حما فهل وجدتّم ما وعد ربكم حما قالوا 


على آلفا لطَلِمِرَكالّذِينَ 


3 
0 
ع 
م( 
الا حصب 
2 
ا 
وها 
0 
م( 
م 


ف كك 00 - ملم 000 اق هس ار 3 5 - ا - حْ 
يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخرة ولاه وه إكباا 
حملة ١‏ ونادى أصحاب الحجنة | جوزل أن تَكنون معطوفة على جملة 

«وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا » إلخ . عطف القول على القول . إذ حكى 


٠. 5 7 5 3 -‏ في ب - 5 : ١‏ 
قولهم المنبىء عن بهجتهم بما هم فيه من النعيم. ثم حكى ما يقواونه لآأهل 
وبع أن تكون معطوفة على خملة :ونه دوا أن تلكم الحدة او تيوه 

عطف القصة على القصة بمناسبة الانتقال من ذكر نداء من قبل الله إلى ذكر 


مناداة أهل الا خره بعضهم بعضا : فعلى الوجهين يكون التعبير عنهسم بأصحاب 
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الحنة دول ل ضصمير دم تو طئة 5-0 زل أء أصحاب الاعز اف وبداء أصحاب النار» 0 


ع مدق واه و وان مرية سن الطياق . ٠‏ مما دأته بقوله :؛ (ا أصبحات الحاو ا 


وهذا التداء. خطاب من أصحاب الجنة» عير عنه بالتداء كناية عن بلوذه إلى 

اسماع أصحاب التاز من دسافة س.حيقة العيك" : فإن سعة الدنة وسعة الثار 

تقتضيان ذلك لاسيتما ٠م‏ قوالنة-وروتتيها عسات :2:0 وسيل فلو هيدا 
١ 0 2 :‏ 


الخطاب “ن ٠‏ الحنة إلى أضصحاب لحار وسيلة عجيبة غير «تعارفة. 

ع ألله وفكرنه لا ا لمتعلقاتهها 5 

و (أن) فى قوله وأن قد وجدنا» تفسيرية للنداء. 

والخبر الذى هدو (زقك وجدنا ما وعدنا واوا حما) مستعمل فى لازم معنأه وهو 
الاغتباط بحالهم: ونغيص اعدائهم بعلمهم برفاهية حالهم» والتورك على 2 
إد كانوا يحسبونهم قد ضلو احين فارقوا دين أبائهم ٠‏ وأنتهم حرموا أنفشهم 
طيبات الدنيا بالانكفاف عن المعاصىء» وهذه معان متعد دة كلها من لوازم 
الإخبار: والمعانى الكنائة له لجسم تعلادها لأنها تبع م العقلية) ودده 0 
جمع فيها بين المعنى الصر بح والمعانق الكنائية: ولكن" المعانىي الكنائيعة هى المقصودة 
إذ ليس اللقصد أن يعلم أهل التار بما حصل لأهل الجنة ولكن القصد ما يلزم 
عن ذلك . وأما المعانى الصّريحة فمدلولة بالأصالة عند عدم القرينة المانعة . 

ظ والاستفهام فى جملة « فهل وجادلم ه.أ وعد ربكم حما) مستعمل 

مجازا مرسلا بعلاقة الامزوم فى توقيف المخاطبين على غاطهم » واثارة ندامتهم 
وغمهم على ما فرط منهم » والشماتة بهم فى عواقب عنادهم . والمعالى 
المجازية التى علاقتها الدزوم يجوز تعد دها مثل الكناية » وقرينة المجاز 
شى : ظهو م2 أن” أصحاب للد بعلو ن ا أصحاتب النان وجدوا وهذدة حمما 5 


والوجدان : إلفاء الشىء ولقيه» قال تعالى « فوجد فيها رجلين بتنتلان » 
وفعله بتعدى إلى منمعول واحد » قال تعالى «ووجد الله عنده » و دغلب أن 
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يذكر مم المفعول حاله > فقوله : وجدنا ما وعدنا رينا حقا » معتاه ألفيناهة 
حال كونه حقالا تخالض فى شىء منه ؛: فلا بدل قوله١,‏ وجدنا» على سبق 
بحث أو تطلب للمطابقة كما قد يتوهسم : وقد يستعمل الوجدان فى الإدراك 
والظن مجازاء وهو مجاز شائع . 

و (ما) موصولة فى قوله : : ما وعدنا وتخا مواريا وغل ربكم 0 دالت 
على أن" الصّلة معلومة عند المخاطبين : على تفاوت فى الإجد ال والتفصيل » 
فقد كانوا يعلمون أن الرّسول - عليه الصلاة والسلام - وعد المؤمنين بنعيسم 
أو بعضها . وسمع بعضهم إجدالها : مباشرة أو بالتناقل عن إخوانهم . فكان 
للموصولية فى قوله و أن قد وجدنا ما وعانا ربنا حما فهل وجاتم 
ما وعل ركم 2 ( إيجاز ايم 3 والحوات تعسم تحفيق المسوٌ ول عه 
بهل : لأن السؤال بهل بتضمن ترجيح السائل وقوع المسؤول عنه : 
فيو جدواك القر المتحيتر المعتر له 2 .وقد عناء: الكدوان. :فناكنا لظاهر 
السّؤال وخفيه » فالمقصود من الجسواب بها تحقيق ها أريد بالسؤال من المعانق 
حقيقة أو مجازا ء إذ ليست نعم خخاصة بتحقيق المعانى الحقيقية . 

وحذرف مشعول (وعد) لكان ف ذوله : ها وعد ربكم ( لمج د الإيجاز 
لذلالة عقابلةضله فى قوله > ها وهدناءرننا) لآن” النتصوو هن السوّاك 
سؤالهم عما بخصهم . فالتقدير ر فهل وجددم م وعد كم ربكم. اتن من العاراب 

ودلت الفاء فى قوله : « فأذان مؤذن » على أن التأذين مسبسب على المحاورة 
تحقيمًا لمقصد أهل الجنة من سؤال أهل النار من إظهار غلطهم وفساد معتقدهم. 

والتتأذين" : رفع الصّوت بالكلام رفعا بسمع البعيد بقدر الإمكان 
وهو مشتق من الأذن - بضم الهممزة ‏ جارحة السمع المعروفة : وهذا التأذين 
إخبار بالذّعن وهو الإبعاد عن الخير » أى إعلام بأن أهل الثار مبعدون عن 
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رحمة الله » زيادة فى التتأييس لهم». أو دعاء عليهم بزيادة البعد عن الرحمة» بتضعيف 
العذاب أو تحقيق الخلودء ووقوع هذا التتأذين عقب المحاورة يعم منه أن" المراد 
بالظالمين: وما تبعه من الصّفات والأفمال » هم أصحاب الثار » والمتقصود 
من تلك الصّفات تفظيع حالهم » والتداء على خبث نفوسهم » وفساد معتقدهم . 


وق رأ نافعء وأبو عمروء وعاصمء وقننبل عن ابن كثير : «أن" لعنة الله 
بتخفيف نون لأن) ‏ على أنها تفسيريّة لفعل (أذان) ورفع (لعنة) 
على الابتداء والجملة تفسيرية» وقرأه الباقون ‏ بتشديد الّون وبنصب «لعنةغعلى أن 
الجملة مفعول (أذن) لتضمنه معنى القول» والتقدير : قائلا أن" لعنة الله على الظالمين. 


والتعبير عنهم بالظالمين تعريف لهم بوصف جرى مجرى اللقب تعرف 
به جماعتهسم » كما يقال : المؤمنين» لأهل الإسلام » فلا ينافى أنهم حين 
وصفوا به لم يكونوا ظالمين» لأنهم قد علّموا بطلان الشرك حق العلم وشأن 
سم الفاعل أن يكون حقيقة فى الحال مجازا فى الاستقبال» ولا يكون للماضى» 
وأما إجراء الصلة.عليهم بالفعلين المضارعين فى قوله يتصد ون - وقوله ‏ ويبغونهاء 
وشأن” المضارع الد لالة على حدث حاصل فى زمن الحال» وهم فى زمن التأذين لم 
يكونوا متصفين بالصد عن سييل الله ولا مشى عوج اليل فذلك لقصد ما 
يفيده الع من تكرر حصول الفعل تبعا لمعنى التجد د؛ والمعنى وصفهم بتكرر 
ذلك منهم : فى الزمن الماضى» وهو معنى قول علماء المعانىي استحضار الحالةء» كقوله 
تعالى فى الحكاية عن نوح : « ويصتع الفلك » مع أن" زمن صنع الفلك مضىء 
وإنّما قصد استحضار حالة التجددء وكذلك وصفهم باسم الفاعل فى قوله 
ذ وهم بالآخرة كافرون » فإن حقنه الدلالة على زمن الحال. وقد استعمل هنا في 
الماضى : أى كافرون بالآخرة فيما مضى من حياتهم الدنيا» وكل ذلك 
اعتماد على قرينة حال السامعين المانعة من ارادة المعنى الحقيقى من صيغة 
المضارع وصيغة اسم الفاعل » إذ قد علم كل سامع أن المقصودين صاروا 
غير متلبّسين بتلك الأنحداث فى وقت التأذين » بل تلبْسوا بنقائضها »2 فإنهم 
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جنك فد علموا الحسق وشاهدوده كما دل عليه قولهم 7 لعم ان وإلما 
دم ع ا ع ا - 3 سن الى أسة 0 32 

عرقوا شلك الاخوال النافية: لان النفوس البشرنة: تعرف.. بالاجوال التى 
كانت متلبسة بها فى مداة الحياة الآولى . فبالموت تنتهى أحوال الإنسان فيستقر 


اتصاف نفسه بما عاشّت عليه: وفى الحدرث : «سعث كل عيك على ما مات عليه" 


8 يي #انيفيي 5 . 0 3 كن 0 - . . 
رو أه مساح . ولجحوا ال لكو 2 دلو اللعنة كالت الملا كة للعنو لهم 55 0 
اذل خا - فجهروا با 8 الاخحرة . ١‏ 1 3 صار نت كبالشغنار الكفيم .5 كاه ول 


يننا . وهذا ها حاء فى الحديث 01 يؤلسى الب ددن 0 اله ده قرول 


بالاذان» مء أن فى ألفاظ الاذان ما لابقصد معناه يومئك وهو : «١‏ حى عل 
١‏ | وده 0 3 
الصلاة حى على الفلاح .. وفى حكاية ذلك هنا إعلام لأصحاب هذه الصفات 


فى الدانيا بأتهم محقوقون بلعنة الله تعالى . 


| 5 5 , 3 0 0 1 1 . 3-0 
والمراد بالظالسين : المشركون .. و بالضد عن سبيل الله : إما تعرض 
المشركين اسراغبين فى الإسلام بالآذى والصرف عن الد خول فى الاين وجوه 


بكعادتتن وسيا اللر ينمه ارسر له إن سر قاقه وهر الأناكي بكرن الصيه 


رادا به المتعدى إلل. 'الوتعحولك. ب وإهنا إعر اضهم عن سساح دعوة الإسلام 
وسماع القرآن. فيكون الصد مرادا به القاصر: الذى قيل : إن هضارعه 
بكسر الصادء أو إن حىّ مضارعه كسر الصاد. إذ قيل لم يسيم كييون العاف وات 
كنان الفناس: كبر الضافافن اللذ زع وفيا فى المتعيدى. : 


١ - 


والضمير العؤنثك فى قوله 10 ودبغولها 4 نا بتك د .أ اللهدى. لان 


|) خط بذ كر ونؤنت قال تعالى (ا فل دله سبيلى / وقال : وإ دروا 
سبسيأ الرشد لا تخذوه يسما 0 . 
م 


والعوج 8 ل الاستقامة: و 
المعانى . وأصله أن يجوز فيه الفتح والكسر . ولكن الاستعمال خصص 


الحقيقة تاحيك الوجهين والمناء” بالوجه الاخر 5 وذلك هن حماسن الامستعماكد . 
فالإخبار عن السبيل بإعوج) إخبار بالمصدر المبالغة» أى ويرومون ويحاولون 


بفتح العين فى الأجسام: وبكسر العين فى 


3 
كما 0ه 





إظهار هذه السبيل عوجاء »: أى يختلقون لها نقائص يموهونها على التاس 
تتفيرا عن الإسلام كقولهم « هل ندلكم على رجل يتبتكم إذا ممُزققم كل" 
همدق إن لم لنى خلق ديد أفنترى على الله كذذبا أم به جنة 20 وتقد م تغسير ه 
عند قوله تعالى ٠‏ يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها 
عوجا» فى سورة ال عمران . 


وورد وصفهم بالكفر بطريق الجملة اينيك (وهم نالا رةه 
كافرون» للدلالة على نات الكنمف ر فيهم وتشكقهة ووو ل ال ار 
الاعتقادات العقليئة التى لا يناسبها التكرر » فلذلك خو لى بينه وبين وصفهم 
بالصد عن سبيل الله وبغى إظهار الموج فيها : لأن ذينك من الأفعال القابلة 
للشكرير » بخلاف الكفر فإنه ليس من الأفعال » ولكنّه من الانفعالات ». 
ونظير ذلك قوله تعالى ٠‏ يرزف من يشاء وهو القوى العزيز ). 


آز# سر ال ا ل اثراه 
مبحاحان وعلى الأعراف رجال يَعَرِفُونَ كلا بسيملهم 


آذ دهم جه س - آضَ - هه عمو 20 م ىه سا نس ت”تزار اس سا ار م 


ونادوا سات الحدة أن سللم عليكم يدخلوها وهم 


ال لزن سل ال سر © سير ره > 


ربنَا لا تَحِعَلْنَا مم الْقَوم الظألمين 4 1ه 


تقديم لثويينهما ؛ وهو خبر على المبتد! للادتمام بالمكان المتوسط بين 
الجثة والتار وما ذكر من شأنه. وبهذا التقديم صح تصحيح الابتداء بالتكرة ؛ 
والتنكير التعظيم . ظ ظ 

وضمير (بينهما) يعود إلى لأنظى الحنة والتار الواقعين فى قوله 
«ونادى أصحاب الحنئّة أصحاب الار يا مامكا بعلم اعتبار 
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لتوسط مهما . وجعز الحجاب فصلا ا ا 
ولد ارقية الفضمسر فريتا أهل الخنة واهل الحالء لال 1 ينهم: كما قال فى 


ف 1001 وم 5 ٍ عم 
سمه رات احدنكك 1 وفضر ا ب (لممهسسعم تسلو ١‏ 1 الا اث 2. 


2م 1 بخ * و اص يل 2 - 5 
والحجاتب سور ضرب قاصلة؟ ديز مكان الحجنة ومكان جهنم : وقد سماد 
الع 1 2 2 ل ا لى قوله ١‏ فضر ب لبميس لصوا 8 عالت ! فى سورت الحديد . 


وسمى. السور حجابا د لعصادك هله أحلىيتى والمئء كما سمى سورأ باعتبار الاحاطة. 


د . هه 


١ ٠ 7 : 5‏ 5 5 5 م يت - 
0 : دا يورو ع شا لضم العين ا 3 او وفلم 0 و أء ايضا 0 


و0019 ف الابرنافك للعهد . وهى الاعزاف التعودودة الى تكون ارده 
فى اعالي السون» 52 52 تفار 52 الال ا الغلدو ل شعبير وا“مية إذا داهمهم . 
ولم يسبى ذكر للأعراف هنا حتى تعرف بلام العهيد : فتعين أنها ما 
١‏ ويجعل (ال) عوضا عن المضاف إليه : أنى وعا 
اغراف الور 4 وهها وجيان فى ناته هبذا التعررق: كتدوالة تعالى «افان 
الحنة دى المأوى : وأنا ف "كدان 0 الانة ياي أن مكون الس اد هي 


١ 


الأعر اف ماكانا معخاصو صا يتعراف مه أهمل الحنة وأهل اناد 25 إد اا وحيه 


عق ين لس رقن او عدم سبى الحديث عنه . 
٠ 5 5 -‏ - 


وتقديم الجار والمجرور لتصحيح الابتداء بالنكرة: إذ اقتضى المقاء 
الحديث عن رجال 0 تكواحون على أعر اف هذا الحجاب : قبا 
يدخلوا الجئة » فيشهدون دنالك أحوال أهل الجحثة وأحوال أحل النا 
ويعرفون رجالا من أهل الثار كانوا من أهل العزّة والكبرياء فى 00 ١‏ 
كناكو رد نوة بوعدداة لحريو مالي ولس تقتصيس لجان بالقاكر 


سقتض أن ليس فى أها الأعراف نساءء ولا اختصاص هؤلاء الجال المتحداث 
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عنهسم بذلك المكان دون سواهم من الرجال : ولكن هؤلاء رجال يقع لهم هذا 
الخبر : فذكروا هنا للاعتبار على وجه المصادفة ٠‏ لا لقصد تقسيم أهل 
الآخرة وأمكتتهم » ولعل توهّم أن" تخصيص الرجال بالذ كر لقصد التقسيم 
ع ل ل ل ل لآق ذلك يقتضى أن يكون أهل 
الأعراف قد استحتّءوا ذلك المكان لأجل حالة لاحظ للنساء فيها . فعضي 


عبل الال عل ادلققاة وطاني. مدلا يبه ال تال لكلل لاه يبه فى 
الإسلام » وليس إلا الجهاد : فال بعض المفسرين : هؤلاء قوم جاهدوا 
وكانوا عاصين لابائهم . وبعض المفسيرين حمل الرجال على المجاز 
بمعنى الأشخاص من الملائكة : أطلق عليهم الرجال لأنهم ليسوا إناثا 
كما أطلى على أشخاص الجن" فى قوله تعالى « وأنه كان رجال من الإنس 
تشودون مرجال من ان" #لظيي .وجيم القفيص ١١:‏ جال جالة كتر ابعا 
الما فى بعض تلك الأحاديث التي أشرنا إليها . 

وأما ما تقل عن بعض السّلف أنة أهل الأعراف هم قوم اسْتوت موازين 
حسناتهم مع فواز زين سيثاتهم : ويكون إطلاق الرجال عليهم تغلبا » لأنه 
لابد أن يكون فيهم نساء : ويروى فيه أخبار ويب يا 
عليه وسلم ‏ لم تبلغ مبلغ لفحي رم تنزل إلى رتبة الضعيف : ر 
بعضّها ابن" ماجة ٠‏ وبعضها ابن مردويه . وبعضها الطبرى : فإذا صحت 
نإن” المسراه سينا قنع كانت تبك سا لكيس ركو نون بهن ندا كيه 
المخبر عنهم فى القرا ن بأتهم لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون . وليس المر 
منها أنتهم المقصود من هذه الآية كما لا يخفى على المتأمل فيها . 

والتذى ينبغى تفسير الآبة به : أن هذه الأعراف جعلها الله مكانا يوقف به من 
جعله الله من أهل الجنّة قبل دخوله إياهاء وذلك ضرب من العقاب خفيف» فجعل 
الداخلين إلى الجنة «تفاوتين : في السبق تفاوتا يعلم الله أسبابه ومقاديره » وقد 
قال تعالى ٠لا‏ يستوى منكم من أنفق من قبل الفقح وقاتل 000 
لي لك ارا عد ب د وعد الله الحسنى » . وخص الله 
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با 


بالحديث فى هذه الآيات رجالا من أصحاب الأعراف. ثم يحتمل أن يكون 
امععاته الأعرااف من الآمة الاسلامية بام ويحتمل أن يكونوا من نسا سر 
الامم المؤه.نين بر سلهم 3 واياما كان فالخ صود من هده اله بات تجبع م 
كان من الأمة المحمدية . 

وتنوين « كلا » عوض عن المضاف إليه الدعروف من الكلام المتقد م : 
أى كل أهل الجتة وأهل الثار . 

والسيما بالقصر السمة أى العلامة. أى بعلامة مييز الله بها أهل الجئة وأهل الثار: 
وقد تقدم بيانها واشتماقها عند قوله تعالى « تعرفهم بسيحاهم » فى سورة اليقرة. 

ونداؤهم اهل الجحنة بالسلام دو ذن بانهم فى اتصال بعيدك من اهل 
الجنة 0 فجعل الله ذلك امارة لهم حسمن عاقبتهم نرتاح لها لذو سهم ًُ 
ويعلمون أنهم صائرون إلى الجنة » فلذلك حكى الله حالهم هذه للناس إيذانا 
بذلك وباتث طمعهسم فى قوله ) لم يبدخلوها 3 يطمعود 4 هو فد مستناك 
إلى علا مات وقوع المطموع فيه » فهو من صنف الرجاء كقوله ١‏ والذدى 


أطمع أن يغفر لي خطيئتى يوم الدين » . 


و(أن) تفسير للنداء » وهو القول « سلام عليكم 5" 

: وسلام عليكم ؛ دعاء تحيّة وإكرام . 

وجملة ١‏ لم يدخلوها وهم يطمعون » مستانفة للبيان. لآن قوله «ونادوا 
أصحاب الجثة » يثير سؤالا يبحث عن كونهم صائرين إلى الجتة أو إلى غيرها. 
وجملة ١(‏ وهم يطمعون » حال من ضميره يدخلو هايو الحماتان معا هعتر ضتان 
بين جملة « ونادوا أصحاب الجنة » وجملة «١‏ وإذا صرفت أبنصار هم ). 


وجملة « وإذا صرفت أبصار هم ») معطوفة على جملة «ونادوا أصحاب الحنة). 


أو اشتعارة . وإشاقة إل 'المجهدول: هنا حجان غل المتعار ف فى أمفالله هن 


144 سورة الاأمراف 
الأفعال التى لا يُتطلب لها فاعل » وقد نكون لهذا الإسناد هنا فائدة زائدة 
وهى الإشارة إلى أنهم لا ينظرون إلى أهل الثّار الا”نظرا شبيها بفعل من يحمله 
على الفعل حامل ٠‏ وذلك أن التفس وإن كانت تكره المناظر السيّئة فإن” حب 
الاطلاع يحملها عل أن توجه النظر إليها آونة لتحصيل ما هو مجهول 
لديها. [ 

والتلماء كات وجوه الديئ وهو منقول من المصدر الذى تريح لكر 
لأن” محل" الوجود ٠-لاق‏ للموجود فيه . 


00 4 ده قي ار ل 4ثر هم وَل ؟ 
#ونادى اماه الأعراف رجالا يعرفونهم يي ام 
عدا ار ىل سد تبر ار به ساس و م م هشره بي لاا هار 537 


لاج 0 


53000 ل سس لبر بي لير ' روامه 2م - 
ل بال لله برحمةر أدخلوا الجنة لا خوف 3-5 


التعريف فى قوله «أصحاب الأعراف » للعهد بقرينة تقدام ذكره 
فى قوله «١‏ وعلى الأعراف رجال » وبقرينة قوله هنا «رجالاً يعرفونهم) 
إذ لا يستقيم أن يكون أولئك الرجال يناديهم جميع من كان على الأعراف : 
ولا أن بتعرفهم بسيماهم جميع الذين كانوا على الأعراف ». مع اختلاف 
العصور والأمم » فالمقصود بأصحاب الأعراف هم الرجال الذين ذكروا 
فى الآية السابقة بقوله ٠وعلى‏ الأعراف رجال » فكأنه قيل : ونادى 
أولئك الرجال الذي على الأعراف رجالا . والتعبير عنهم هنا بأصحاب 
الأعراف إظهار فى مقام الإضمار » إذ كان .تمتضى الظاهر أن يقال : 
ونادوا رجالا ء إلا أنه لما تعداد فى الآية السابقة ما يصلح لعود الضتمائر 
إيه وقع الإظهار فى مقام الإضمار دفما للالتباس . ظ 
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والكداة. تون بعك الميقانب ‏ تتظهير أن "اقل لامر اف لما تطلعوا 
جا كار ع إل النار اخسسر فوا راجا حال 8 أو قبل داك ا 1 ر عليهم بأهل النار 
عراف اوعفالا: كاتتو ا عساتوة. فى ال نينا بوالميويا نواد ين ادا يكر 3 المراد 
نينا المتسته انق الداكينة الي في عب" الاقشاض» لست اليا الى عير 


بها أهل الثار كلهم كما هو فى الا بة السابقة . 


فالممقصود بهذه الاية ذكر ان افر الاكي :ةنم مه ا ومو عفن 


لحبابرة المشركين من العرب الذيين كانوا تحمرون المستشعفينة من المؤفنين : 


يا 


| 


وفيهم عبينك وفقراء فإذا سمعوا بشارات القران للمؤمتين بالشدة شكتنوا عمن 
كان من أحرار المسلمين وسادتهم د 0 ن أولقاك الشعاف: والعبيد 
من أهل الحنة. وذلك على سبيل الفرض 
فليس هؤلاء باهل لسكنى الحدة ته ل هأ د دو مول بالحنة : وقصا- دج مسن 
هذأ تكذيب السيون 6 يد صاى الله عليه وساسم 2 وإظهار هأ بلحس وله يلاك من 
أقواله ٠‏ وذلك 5 ل قولهم 7 هل كك لكم عا ى رجل ينب شكسم إذا م: قفتم 
كد ممزق إنكم لغفى حلىق جاديك | فجعلو | عرد الاحساد وفناءها 


ى لو فرضوا صدق وجود جنة . 


دليلا على انطال للش + وسكتوا عه دض الاحساد الى لم 1 تمسق 6و كنل داك 
سبو 2 الهم وصعىفب الإدراك والتخليط 0-2 العادنات والعقليات 5 قال أبن 
الكلبى ل شادى أهمل الاع أت 0 وهم عى الستوو ناو 7 المغيرة باأبا 
جهل بن هشام با فلان ويا فلان» فيؤولاء من ل الجلووة تعسر فاو لهتسم 
بسيسماهم وكانوا من أدل العزة والكبرياء. 


1 1 سه لق سل 1 3 د ا 3 لان 00 20000 سل 
اال ا ا أ ) مااغنت عنكم 


ران ا ا وتيا :أن سراف مة الجمع المصدر بمعنى أسم 
المفعول .ا < ى ما جمعتوه مدن النتتاك وَالشن" ود كقوله تعالى دما أغنى عنى 
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و(م) الآولى نافية » ومعنى وما أغنى ) ما أاجدرى مصدره الغناء 
حت بفتسح الغون نالع سد 


والخبر مستعمل فى افيا والتوقيف على الخطأ . 
و (ما) الثانية مصدرية » أى واستكباركم الذى مضى فى الدنياء 


ووجه صوغه بصيغة الفعل دون المصدر إذ لم يقل استكباركم ليتوسل بالفعل - 
إلى كونه مضارعا فيفيد أن" الاستكبار كان دأبهم لا يفترون عنه . 


وجملة رأ د لاء الذرين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ) هن كلام أصحاب ظ 
الأعراف. والاستفهام فى قوله «أهؤلاء الذين أقسمتم» مستعمل فى ارم ! 


والإشارة ب « أهؤلاء» إلى قوم من أهل الحتّة كانوا مستضعفين فى 
الد نيا ومجمقمرين عند ا ور بقرينة قوله «النذرين أقسمتم لا ينالهم الله 
برحمة ‏ وقوله . ]د ارا الجنة» قال المفسرون هؤلاء مثل سلمان » 
وقلال : وعساب .+ وعيي ند ضعفاء المؤمنين » فإما أن يكونوا حينئل قد 
استقروا فى الجحنة فجلا هم الله لأهل الأعراف وللرجال الدين خاطبوهم: 
وإقا أن يكون ذلك الدوار قل وقع قبل إدخالهم المحنة . وقسسهم عليهم لإظهار 
تصلتبهم فى اعتقادهم وأنّهم لا يخامرهم شك" فى ذلك كقوله تعالى كسمو 
بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت » . 


وقوله «لا ينالهم الله برحمة» هو المقسم عليهء وقد سلطوا التفى فى 
كلامهم على مراعاة نفى كلام يقوله الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - أو 
: المؤّمنون : وذلك أن بشارات القرآان أولئك الضعفاءت” : ووعده إياهم بال 
وثناءه عليهم ذَزل منزلة كلام يول : إن الله ينالهم برحمة» أى بأن جسعل 
إيواء الله إياهم بدار رحمته ٠أى‏ الجكة + تمقو لة الحكل وهو خيصضوك الأمثر 
المحيوب الم ويك عه كما تقدم في قوله د أوشك ينالهم نصيبهم من 
الكتاب ؛ آنفا. فأطلق على ذلك الإيواء فعل (يتال) على سبيل الاستعارة. 
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ومصسيلك: ل أعيية بار لنة الال اللي “كنا قال ال مده وحمي انا لباء 
للآلة . أو جعلت الرحمة ملابسة اشيل فالباء للملاسة . والدّيل دنا استعارة . 
وقد عدوا إللى. هيدا 0-7 المقدر فنفوه فقالوا «لا ينالهم الله برحمة»). 

وهذا سدم الذى ىك ى به فسمهسم ددن بتهكمهم دضعماء المتفقة فى 
الدنيا » وقد أغفل المفسرون تفسير هذه الاية بحسب نظمها 


وجملة : «ادخلواالجنة» قيل مقول قول محذوف اختصارا لدلالة 
الساق عليه » وحذف القول فى مثله كثير ولا سيما إذا كان الدقول جملة 
القائةة به والتقندسن. # اقبال ليست الله ادخدوا الجثّة فكذاب الله قسسكمم وخيتب 
ظتّكم » وهذا كله من كلام أصحاب الأعراف » والأظهر أن يكون الأمر 
فى قوله : «وادخلوا المنية ولد غناك لان المشار إليهم بهؤلاء ه ل ا 
أمل الحنة » لأن” ذلك الحدين قد استفر فبه أهل الحنة فى الجنه وأحل النار 
فى الثارء كما تقتضيه الآيات السابقة من قوله ونادوا اصحاب ييه أن 
سلام عليكم ‏ إلى قوله - القوم _ الظتالمين » فلذلك يتعين جعل الأمر للداعاء 
باد ددا اعرذ 

وإد فل كان الدأخول كه فالد عاء دسيه لإرادة اله الدوام 2 0 لحي 
اس ش 

ورفع « خصوف » مع (لا) لآن” أسماء احشا الععان الى لبرت لين أفسراد 
: 5 ا ا 3 ا ل 
ف الحارح يوتري ىنيدا جد عرقت وافتع ' كما تقد م عند قوله تعالى 
( فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا ضعي يحزنود ) . 


#ونادى مايه النار أ اسه الجنة أن أفيضواً علي 
0 َه 2 0 ير هي ماس ل لي سسا لز سس 0 درم ا م 
من الماء أو .مما رزقكم الله قالوأ إِنَ الله حرمهما على الكافرين 50] 
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الشقول فى (نادى) وفى (أن) الى برئة كالقول فى : ١«ونادى‏ ا أصحاب 
اليا أو حاب الثار أن ول وحدنا» الآاية :1 وأصضحاب الثار راد حراد بي سَ 
كان من مش رتى أمنّة الك" عوة 0 المقص-_ود ب تقدم : وليوافق قوله 25 


و ليان حثناه بكتاتب فصاناه )01 . 


9 
فعل الفيضي حقيقته سيلان الماء وانصبابه بقوة ويستعمل مجازا فى الكثرة: ومنه 

٠‏ فى الحديث : ١‏ وفيض المال حتى لا يقبله أحد » . ويجىء منه مجاز' فى السّخاء 
ووفرة العطاء. ومنه مافى الحديث أنّه قال لطلحة : ١‏ أنت الفيّاض ». فالفيض 
فى الآية إذا حمل على حقيقته كان أصحاب الثار طالبين من أصحاب الجثة 
أن يصبوا عليهم ماء لبي بواهنه. وعل هذا المعنى حمله المفسر مس وله كبر 
دك جعل الزمخشرى عطف ١‏ ما رز فكم اإشدي علطم عل الجملة لا على المفرد : 
افتدر عامل شعة حرف العطنف بناسب نأ عدا الماء” تفدئره : 1 أعطو نا 3 


ونظلره بقول الشاعر (أنشده الفراء) : 


عام 6 كا زفاء مارفا حنى كت كمالة عناها”. 
تقديره : عافتها تبنا وسقيتها ماء باردا. وعلى هذا الوججه تكون (من) 
لمعضى بعص . أو ا ات له : شيئا من الماء : لأن” : 


«أفيضوا”, يتداع تنه : 


ويجوز عندى أن يحمل النيض على المعنى المجازى ٠:‏ وهو سعة العطاء 
واللشتهاءة تمن الهاء والررق» إذ لس فق الفسا تاتون المتصيرة الأرساك 
واأعيرة 6 ويكون العطيف عمل ا 3 على مغفرد وهو أصل العطف . وبكرن. 
او لهسم من الطعام مماثلا لسؤلهسم من الماء فى الكثرة : فيكون فى هذا الحمل 
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تعر يض بأن أصحاب الجثة أهل سخاء » وتكون (من) على هذا الوجه بيانية 
لمعتى الإفاضة : ويكون فعل (أفيضوا) منز لا منزلة اللاازم » فتتعلق هن شعل 
( أفيضوا). 

والرزق مراد به الطعام كما فى قوله تعالى ٠‏ كلها رزقوا منها 
“من ثتمرة ) الائة ٍ 

وضمير « قالوا) لأصيكاتب ا » وشو جو ابهسم عن سؤال أصحاب 
لباو 4 ولللك فصل عل طر دمة الممحاورة ٠‏ 
احور يم فى قفوله ١‏ خرمهسا على الكافر دن ) مستعصسل فى هم لأد 


7 


عع اس داهم 75 7 ااه انا هابر 
جرح ا ولسوا لسر 
وقوله ١‏ وحسرام على قرية أدهملكناها اتيب لا برجعون . 


والعزاةتالككا ريق التشر كو + اأسمه قد عردوا انى اران 


بنأتهم ا . لخلوا دنمهجسم لهوا ولعبا 3 وعنهرا بإنكار لقاء دوم الجر : 

وعسك تقدام العول فى ديعنبى اتخحذوا دينهم لهوا و لعبا وغر تهسم الحياة 
الدنيا عند قوله تعالى «وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم 
الحياة الد نيا» فى سورة الأنعام . 


وظاهر التّظم أن قوله ١‏ الذين اتخذوا دينهم ‏ إلى قوله ‏ الحياة 
اد نيا ) هو من حكاية كلام أهل اللسنة 4 فمكون:: انخدوا دبنهم لهوا » 
إلخ صفة الكافرين . 


00 أن يكون 0 الذين اتخذلوا دينهم لهوا ( ممتدا” على أنه من كلام 


خبر المبتدا لتشبيه اسم الموصول بأسماء الشرط : كقوله تعالى «١‏ واللذان 
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00 


ماسانينا منككم فاذوهما وقفا ل قوله 1 ديجم انعمننا وأ دينهم ندا 
ولعيا 0 قولئنة. سج وها كادوا بآباتئا بجحدون» آية واحدة فى ترقيم 


ادا اع المصاحف و نشل لمتعسين . 
م وسا هاس م 84 ه مه ” لاد هاس : 0 م 4 نج 
ظِ وأ 1 ام 55953 نسوا ش لَعاء لوجم دكأ وها كانوا 


كيتنا يَحِحَدونَ 52[4] 


* هاس 


اعتراض حكى به كلام ينعن به. من جإنب الله تعالى : يتسمعه 
الفريقان . وتغيير أسلوب الكلام هو 0 على اختلاف المتكلم ٠.‏ وهاا 
الألسق بما رجصحناه من همل قوله «الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا» 
إلى آخره حكاية لكلام أصحاب الجتة . 

والفاء للتفريع على قدول أصحاب الجنة : ١‏ إن الله حسر مهما على الكافرين 
الذين اتخهذوا دينهسم لهسو لعفا الأ بنة . وهذا العطف بالفاء من قبيل ما 
يسمى بعطف التلقين الممثل له غالبا بمعطوف بالواو فهو عطف كلام . متكلم على كلام 
متكلم آخر : وتقدير الكلام : قال الله ٠‏ تاجوم نتساهم 0 . فحذف 
فعل القول : وهذا تصديق لاصحاب الحنّة . ومن جعلوا قوله «الذين 
اتخذوا دينهم لهوا ولعيا» كلاما مستأنما من قبل الله تعالى تكون الفاء 
عندهم تر بعا فى كلام واحد ٌ 0 0 

والنّسيان فى الموضعين مستعمل مجازا فى الإهمال والترك لآنه من لوازم 
النسيان . فإنهم لم يكونوا فى الدانيا ناسين لتماء يوم القيامة. فقد كانوا 


يد كرونه وتحد تود عله حدرث دن لا دصدك 6 -وقوعه . 


يله ادك بفعل : 0 ساكم / لإظهار أن” حرم م لرحمة 
كان فى اكد أرقفات دياو إليها . فكان لكر اليوم أثر 9 إثنارة 


5-585 رهم وندامتهم : و ِ اك عاءات نفسانى . 
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ودل” معنى كاف التّشبيه فى قوله ١‏ كما نسوا» على أن حرمانهم 
من رحمة الله كان ممائلا لإهمالهم التصديق باللقاء » وهى ممائلة جزاءر 
العمل للعمل . وهى ممائلة اعتبارية » فلذلك يقال : إن الكاف فى مثله 
اتعايل . كي فى قوله تعالى « واذكروه كما هداكه » وإنما التعايل 
معت تقولد هن استعمال الكاف فى التشبينة الاعتبارى ©"وليس هذا التشبيه 
عاد بك ب اي ا ل وه ل 

وقوله .كما نسوا» ظرف مستقر فى موضع الصفة لموصوف محذدوف دل عليه 
0 ننساهم ( أى شيانا كينا دو]| 

و (ما) فى : « كما نسوا» وفى «وما كانوا ) مصدرية أى 
كتسيانهم التقاء وكجحدهم بآبات الله . ومعنى جحد الابيات تقدم عند 
قوله تعالى ١‏ 5 الظالمين بآبات الله يجحدون » فى سورة ل : 


م ساس 6 6 مايه ص الم 7 


© ولقد نهم يحاي فصلتله علا علمر 528 ورحمة 
َعَم يُؤْسْنَ 514 


الواو فى «ولتمد جئناهم »؛ عاطفة هذه الجحملة على جملة «١‏ ونادى 
صحاب الثار أصحاب الجنّة » : عطف القصة على القصّة » والغرض على الغرض : 
فهو كلام أنف انتقل به من غرض الخبر عن حال المشركين فى الآخمرة إلى 
رض وصف أحوالهم فى الدأانيا » المستوجبين بها لما سيلاقونه فى الآخرة » 
وليس هو من الكلام الذى عقب الله به كلام أصحاب الجنة فى قوله « فاليوم 
ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا » لأن" قوله هنا « هل ينظرون إلا تأويله) 
إلخ » يقتضى أنه حديث عن إعراضهم عن القرآن فى الدأنيا » فضمير الغائبين 
فى قوله : « جثناهم » عائد إلى الذين كاتا فى قوله وإن” الذين 
كذ بوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء »الآية . 

والمراد بالكتاب القرآن . ظ 
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والباء فى قوله , بكتاب ؛ لتعدية فعل , جئناهم». مثل الباء فى 5ه له 
ذهب الله سورهم ؛ فمعناه : أجاناهم كتابا: أى جعلناه ججاء يا إياهم. 


فيؤول إلى معنى أبلغناهم إياه وأرسلناه إليهم 
وتأكيد هذا الفعل بلام القسم و رقد) إما باعتبار صفة ركتاب)؛: ودى 

جملة ١‏ فصلناه عا لى علم صدى ورحمة ) فيكون التتأكيد جار نا على مقتضى 
الظتاهر 4 لان المشر كي شتووة أن كوت القراك موفيون دلت الأوصاف 
وإما تأكيد افعل ٠‏ جكناهم بكتاب» . وهو بلوغ الكقاب إليهم 
يكو ن التتأكيد خارجا على خلاف مقتضى الظاهسر ؛ بتنزيل المبلغ إليهسم منزلة 

ن ينكر بلوغ الكتاب إليهم ٠‏ لأنهم فى إعراضهم عن النظر والتدبر فى 
شأنه بمدزلة من لم عه 0 4 وقد دناسب دلا ألا عتبار ظادسر: قوله 
دعدكل : ١‏ مول الذين سوه من فيل هل حجاءث رسل يمنا ليق . . 


وتنكير ( كتاب ): وهو معروف » قصد به 0 الكتاب » أو قصد به 
التوعية » أى ما هو إلا كتاب كالكتب التى أنزلت من قبسل » كما تقدم 
فى قوله تعالى ] كتاتا أنزل إليك » بي دده السورة 1 


وأفصلناه» أى دناه أى بدا ما فيه : والتفصيل تقدم عند قوله تعالى : 
0 وكذلك نفصل لك نتانت 8 لعبدةد» 9 من سبيسل المجر مين 1 غى سور 5 الانعاء 5 


و١‏ على علم (( 0 مستعر فى مواضع الال من فاعل تفصلناه»: أى حال 
كوننا على علم ؛ و (عا لو الاجضاد» الحو و لاد كل مجر ول اجر وها 
كما فى قوله : «أوائك على هادى من ربنهم ؛ وقوله ٠‏ قل إنى على بيّنة 


من ادس 1 فى سورة الأنعاء : و معسى دلأ ااتمكنٍ أن” علم الله تعالى دانى لا 
00 0 - 


عراب عنده كي 4 ن المعلومات 5 


وتتكير دعللم) التعظيم » لمين أعظم العلم : : والعظمة دما راجعة إلى 
كمال الجنس فى حضقته 2 ا* هو العلم الذى لا دحتمل الخطأ 
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ولا الخماء أى عالمين علما ذاتيا لا يتخلف عنا ولا يختله فى ذاته. أى لا 
يمحتل الخطاً ولا ارهد 


«وهدى ورححمة» حال من وكجات ا أومن صميره شى قوله: ا«مصلناه). ووصف 
الكتاب بالمصدرين إررهادى ورحي.ه 3 إشارة إل د عذدكه اماس وجلاب ال حمة خم : 


ان المؤمين هم 


وحملة ( هصدى ورحيبهة لتموع يؤصنود 0( إشارة إلى 


الذين توصلوا اث هعداء يك وألر حسة 7 وال من 5 دو ملم أ فسأت ح<.. موأ الاهجعداء 


ب 3 ٠ - , 2-2. ٠‏ . 0 5 55 ظَ كك 
وال حمة . وهاأا دمو له تعانلى فى سوره البقغيره 27 عاق للمدغين . 


0 


رام * اه عاق 17 غم آذ له م سا بن ساس 5 الور سر ص صم 
من قا قد حاءدت رسا وَحثا بالحق فهل حا 32 شمعا 2 
ل سر © سار ى ‏ ساسا 6 و ام تر ل © سيل سل سس © سر عه لج لا بر سد هه و فى 
فرشفعوا لنا أو رك فنعمل كصر الذى كنا نعمل فل خحسروا 
ج لبر شير م ساس ةوكر 6 ار 


خدلة دما سترون نلا قاورته» سفافة امتنانا ويالسااء» لان 
قوله ١‏ والعيك » جئنا دسم نكقات فهاتناة على علم هصدى ول حمة لوم 
: ع 1 . 8 - ٠‏ 7 
بؤمئلولد ) لطيسر سوال دن سيان فماذا ؤخردم عن التتصديق هذا الكتاب 
المو صوف بتلك الصفات ؟ وهل أعظم منه آية على صدق الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسالم » فكان قوله :هسل ينظرون ؛ كالجواب عن هذا السؤال ء 


اذى يجيش فى نفس السامع . 


والاستفهام إنكارى ولذلك جاء بعده الاستثشاء . 


ومعسى ) دنظطرون ( لتطمرول مدن النظرة لميعنى الانتظار : والاستثناء مسن 
0 8 ل 0 1 | 5 ' 7 2 7 2 - 0 
عمو 0 الاشياء المتتظ ات 3 والمراد المنتظ ات من هاا النوع وهو إلا نات 4 اى 
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ون آبة أعظم إلا" تأويل الكتاب : أى إلا" ظهور ما ترَعّدهم به 
وإطلاق الانتظار هنا استعارة تهكمية : شبه حال تمهلهم إلى الوقت الذى سيحل" 
عليهم فيه ما أوعدهم به القرآن بحال المنتظرين »: وهم ليسوا بمنتظرين ذلك 
2 0 وعد وهذا مثل قوله تعالى « فهل ينضرون إلا الساعة 
أن 

والاستششاء على حقيةقته وليس من تأكيد الشىء بما يشبه ضدده لان المجاز فى 


فعا (ينظرون) فقّط 1 


والقصر 8 : أى بالتسبة إلى غير ذلك من أغراض نسيانهم وجحودهم 
0 وقد شى القول في نظي هذا 7 عند 0 تعالى 0 


8 م راد الأتعام . 


سارها رفي رف ما خفى : من مقصد كلام أو فعل » وتحقيقهه ‏ 
قال تعالى « سأنيئتك بأويا ل ما لم تستطع. عايه صبرا - وقال ‏ هذا تأويل 
رؤياى 0 قبل وقال ذلك خصير وأحسن تأويلا ( وقد تقدم اشتقاقه 

ومعناه فى المقندامية الآولى من مقدامنات هد الحقسس ٠‏ وضعيدر م تأويله (ث 

عائد إلى (كتاب ) من قوله « ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم 2 . 

وتأويله وضوح معنى ما عنّداوه محالا وكذبا » من البعث والجسزاء ورسالة 
رسول هن الله تعالى ووحدانية الإ له والعقاب » فذلك تأويل ما جاء به الكتاب 
أى تحصة.ه ووضوحه بالمشاضدة » وما بعد العيان بيال . 

وقد سنته جملة يوم بأتى تأويله يقول» إلخ . » فلذلك فصلت » 
ديا فخرله عن الى قبلها منزلة البيان للمراد من تأويله » وهو التأويل الّذى 
عور اير اباي فالجراد كاايره كر الات » بدليل تعلقه بقوله 
٠‏ يقول الذين نسوه من قبل » الآاية فإنهم لا يعلمون ذلك ولا يقولونه إلا يوم 
القامة . ٠‏ 


تاتهسه 52000 فيل ٠‏ ينتتظرون إلا مل أيام الذين خلتوا من قبلهم  )‏ 
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وإتبان تأويله مجاز د ا وتبيته بعلاقة لزوم ذلك للإتان . 


و«الذين نسوه» هم المشركون » وهم معاد ضمير « ينظرون » فكان 
مقنضى الظاهر أن يقال : ية-ولون » إلا" أنه أظهر بالموصولية لقصد التسجيل 
عليهم بأتهم نسوه وأعرضوا عنه وأنكروه : تسجيلا مرادا به التنبيه على 
خطشهم والنعى عليهم بأنتهم يجرون بإعراضهم سوء العاقبه لأنفسهم . 
والنسيان مستعمل الاك م ار يد 
دوا لماء يومهم هذا). 


والمضاف إليه المقدر المنبى ء عنه بناء( قبل على الضم : هو التأويل » أو 
اليوم : أى من قبل تأويله » أو من قبل ذلك اليوم » أئ فى الدانيا . والقول دنا 
كناية عن العلم والاعتقاد » لآن” الأصل فى الأخبار مطابقتها لاعتقاد المخبر : 
أى يتبين لهم الحق ويصرحون به. 


وهذا القول يقوله بعضهم لبعض اعترافا بخطئهم فى تكذيبهم الرسول 
صانى الله عليه وسلّم ‏ وها أخبر به عن الرسل من قباله » ولذلك جمع الرسل 
هناء مع أن الحديث عن المكذ بين محمتدا ‏ صلى الله عليه وسلّم - » وذلك 
لآن' رسول الله صلى الله عليه وسلّم -. ضرب لهم الأمثال بالرسل السابقين , 
وهم لمينا كد ننوة جرأهم تكذيبه على إنكار بعثة الرأسل إذ قالوا وما 
أنزل الله على بشر من شىء ) أو لأنهم «شاهدون يومئذ ها هو عقاب الأمسم 
سيا يخ روديو وا لاون بو 
شاهدوه من التهديد الشامل لهم ولمن عداهم من الآ ظ 


وقولهم «قد جاءت رسل ربنا بالحق ) خبسر مستعميل فى الإقرار 
بخطئهم فى تكذيب الرسل » وإنشاء للحسرة على ذلك » وإبداء الحيرة فيما ذا 
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ستول . ولذلك رنيوا عله وفرعوا بالماء فولهم ١‏ فهل ا من شقعاء » 


- ١ 


والاعةمهام حور ان يكوك حم تم | رشو أه بعدهم لبعيضص . لعا ل أحدهم برشا هم ف 
«بخلص هم م ثلاث الورط . وددا اقول يشو لو نه فى ابتداء , ريه مأ بهد 008 صل 


ن درقنلوا باتتماء الشمعاء المحتى عنهم فى وله تعالى ٠١‏ قما لنأ مسن 


شافه: ولا ضاءك تسق 5 1 وحور ال يكون الاستغهام لوكين فى امن . 


٠ . 5-1 1 .‏ -_-. - - 5 نف 
والجدر آل بخرل ريل هيدب ١‏ 9 انع . عل معلى. التجسر والتنلدم 00 (هن)2 


زائادة نلدوكيد . على جميع التقادير . فتفيد توكيد العموم فى المستفهم عنه ٠‏ ليفيد أنهم 
2 ينا وال عم: ( لسو ساو حم شدعاء 8 لل 3 فد 0 مهم . كما قال 


1 


1 : 1 0 - # ر 20 8 

5-2 ٠. ا‎ - - | 0-7 
- : - 

٠ 3 5 ْ[‏ أى به م 7 إ 5 أ 2 : 0 ا 

ع سارو أ د اح امه وار يكرد 0 5 الصادة والسلام -. 


ل يكت به - - ل 40ت 0 ١‏ 7 


واأنتص.. وفيشمعى | 1 عسل جوات. الاستفهام 5 أو التمنى : أه النم 


- ا 


01" 5 م أ سه ل 
١‏ وأأث_معاء الم 0 000 واكهري اللءى لعسيو 5 اشنا سوة» "0 و جم دعبو سو 2 
كلها مجه تعماء قال تعالى ١‏ وشولود هد لاء شمعاوؤ نا عسات الله 2 


وتقدم معنى الشفاعة عند قوله تعالى « ولا شبا منها شماعة. في 
في ١‏ ىفو ر || . - إي 0 -- فى 
0 9 َ 0 0 9 حَ 1 
00 م اأعافت 3ت . و عاك 5 / من . | ان ١‏ انى وم يا 5 4ك ه يا ضو_ا 5 
٠ 5-7‏ 54 ور . أ - ١‏ - ؟. “خرن - 


1 شصماعة ) فى سورة البغرة وعنلندل قوله ) من (مشادسع ششاعهة احسلةه ا وغن 


وعطاف فعل ٠‏ نرد » ب( أو ) على مدخول الاستفهام . فيكون الاستفهام ع 
اميك | “اموا و لان اخندفينا شعي ع الث عي .قاذ صدفيلات الخ باع 


ا 


فلا حاجة إلى الرد . وإذا حصل اللرد استغنى عن الشبناعة 
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وإذ كانت جملة ١‏ لنا من شفعاء» واقعة فى حيز الاستفهام » فالتى 
عطفت عليها تكون واقعة فى حيم: جاكيم ٠‏ فلذلك تعين رفسع 
الفعل المضارع فى القسراءات له تجرده ءمم عامل التصب 
وعامل الجزم » فوقع موقع الاسم كما قدره الزمخشرى تبعا 
للفراء : فهو مرفوع بنفسه من غير احتياج إلى تأويل الجملة التى قبله : 

بردها إلى جملة فعلية : بتقدير : هل يشفع لنا شفعاء كما قدرةالر اد 
لعدم , السلجىء إلى ذلك ٠»‏ ولذللك انتصب : «فتعمل ) فى جواب («نرد) 
52 انتصب ١‏ فيشفعوا» فى جواب ١‏ فهل لنامن شفعاء). 


والمسراد بالعمل فى قولهسم « فنعمل » ما يشهل الاعتقادء» وهو الأهم 
مثل اعتقاد الوحدانيته والبعث وتصديق الرسول - عليه الصّلاة والسلام ‏ » لآن 
الاعتقاد عمل القلب : ولآنه تترتب عليه آثار عمليّة » من أقوال وأفعال 
وامتشال . والمراد بالصلة فى قوله «الذى كنا نعمل » ما كانوا يعملونه 
عن أصوو الذ بن يتريكة ميناق. تزلوم وقد ادكه ومل رما ابوه أى تعبيل 
مايغاير ما صممنا عليه بعد مجىء الرسول - عليه الصلاة والسلام - . 


وسيل تنشصروا أنفسهم ومتأئقة انعنافا احداتنا تذيلة وخلاصة 


لقصتهم » أى فكان حاصل أمره م أنهم خحسروا أنفسهم من الآن وضل” عنهم 
ما كانوا يفترول . 


والخسارة مستعارة لعدم الانتفاع بما يسرجى منه التفع » وقد تقدام بيان 
ذلك عند قوله تعالى « اللرين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون » فى سورة الأنعام , 
و حا ا ا 

تسمه نحقنق الوعيد فبهم ؛ يوم يأتى اسك نه 2 فبذلك 2 
أنهم خحسروا أنفسهم من الان » وإكن كانوا لاا يشعرون ٠‏ 
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وأنا قوله « وض لعنهم ما كانوا بفترون) فالضلال مستعار للعد 
طريقة التهكم شبه عدم شفعائهم المزعومين بضلال الإبل عدن ), ا 
تيهكما عاسيهسم 2 ودذا التهكم منظطور فه إلى محخاكاة يسني لوم م القيامة 
المحكى عنهسم ففى قوله قبل :« قالوا ضلوا عنا». 


و (ما) من قوله «ما كانوا يفترون0: موصولة: ماصدقها الشفعاء 
الذين كانوا يدعونهم من دون الله . وحذف عائد الصّلة المنصوب . أى ما 
كانت وا| تشتترو نه ا ال وه وهم حماد 
للا حظ لهم فى وُوك العترللاء حتى رطمعيو! ٠‏ فهم فل ضلوا عنهم م هي ١‏ : الآن ولاك 
0 بالمضى أن" الضلال المستعار ا عدم متحقق 0 صاضى الأدمنة ٠‏ 


دورق ع و يفو سس سا ا شم |2[ م مه 4 2 
© إن ربكم لله الذى خلق السمسوت والارض فى ستة أيام 


قراس م 8 ساس | مر ره © رهم ل هتررويىر اس 


م استوى على العرشٍٍ يغسى ليل التهارٍ يألبه و حثيثا 


يا 
عر 
عو عير ل" صر ً 00 


والتهر والفمر والشجوم للق د بامر 4 »> 


سر بير 


3 
١اها‏ 
© .م 
5 
جاخ 
2- 


ع 
7 9 ا 314 


برك الله رب العلمين 4[ا5ا 

عات اغراقن قذه الصروة مكتايية مشماكة ‏ نإتها امنداقك. ودر 
القرآن والأمر باتباعه ونبذ ما يصد عنه وهو اتباع ا اش أء : ثم التتذ كير 
بالأمم التى ريت عن الي رسل الله ٠.‏ ثم الاستدلال على وحدانية الله ؛ 
والامتنان نخاق الأرهن ‏ والتكي» نتيا و علق امن اشر ونخاشمهم ٠‏ وخلل 
ذلك بالتّذكير بعداوة الشتيطان لأصل البشر وللبشر فى قوله «لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم » : وانتاقل من ذلك إلى التتنديد على المشركين فيما اتبعوا فيه 
تسويل الشيطان من قوله « وإذا فعلوا فاحشة»). لم بتذكيرهم بالعهد الذى 
أخله الله على البشر فى قوله ١‏ يابنى آدم إما يأتيتكم رسل منكم » الآية. 


وبأن المشركين ظلموا بنكث العهد بقوله « فمن أظلم معن افترى على الله 
ذلك عاد إلى ذكر القرآن بقوله « ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم » 
وأنهاه بالتذييل بقوله « قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ها كانوا يفترون». 





فلا جرم تهيأت الأسماع والقلوب لتلقى الحجة على أن الله إله واحدء 
وأن آلهة المشركين ضلال وباطل »: كم لبيان عظيم قدرته ومجدله فلذلك 
استؤنف بجملة « إن" ر بتكملل » الآية » استئنافا ابتدائياعاد به التذ كير 
إلى صدر السورة فى قوله « ولا تتبعوا من دونه أولياء» » فكان ما فى 
صدر السورة بجو المطلوب المنطقى » وكان ما بعده بمنزله اليرهان ' 
وكان قوله « إن" ربكم الله » بمنزلة التعيجة للبرهان » والنتيجة مساوية المطلوب 
الا أتها تؤخذ أوضح وأشد تفصيلا : 


فالخطاب موجه إلى المشركين ابتداء » ولذلك كان للتتأكيد بحرف (إن) 
موقعه لرد إنكار المشركين انفراد الله بالربوبيه. وإذ كان ما اشتملدت 
عتلة هذه الآبة يزيد المسلمين بصيرة بعظم مجد الله وسعة ملكه ؛ ويزيدهم 
ذكرى بدلائل قدرته » كان الخطاب صالحا لتناول المسلمين » لصلاحية 
ضمير الخطاب لذلك » ولا يكون حرف (إن) بالتسبة إليهم سدى » لأنه 
يفيد الاهتمام بالخبر ». لأن” فيه حظا الفريقين » ولآن” بعضص ما اشتمل عليه 
(ما) هو بالمؤمنين أعلق مثل « ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) وقوله « إن رحمة 


الله قريب من المحسنين » وبعضه بالكافرين انيب مشل قوله( كذلك نخرج 
الموتى لعللكم تل كبروت » : 


وقد جعل المخبرٌ عنه الرب» والخبرٌ اسم الجلالة : لأنالمعنى أن" الرب 
لكم المعلوم عندكم هو الَذى اسمه الدال علي ذاته : الله » لا غيره ممّن ليس 
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لمن يعرف المتكلدم ويعرف أن له أنخخا ولا يعرف ان الدتكلم هر الخحوه. 


فالمةصود من تعر لشفب المنيتك افياده هنا لسمسى فى الخمنطق حمل المواصاة : 


3 - - 6 0 
. 5 ا : 3 - 2-7 , ا ١ ٠‏ . : : ا 5 
ف ضو حمل لحو سو ( 7 ل اث “سد سر المتكلم 0 جعسل إحاء ا م ادن سناد أ | سمك . 
5-5 2 ره ٠‏ 0 5 0 ش 0 ٠‏ ع 
وجعل الاخر مسناا . لان كليهما معروف عند المسخاطب . وإنما الشاأن 


ان جع .| 5 اقفواهما معر فه عندالسخاطمف هو السعا ! مدسة . ليكو كك لجسل احاءى 


إفادة ف اقراهم 
#ر 2 ان 3 ا 5 
عحلدن تب بيبح | لضعه أور د دسجح مجايةهة اليا ع ى لمكا 6 
0 ان - إل 5-9 0-3 - 35 + 
إذ قد علم السامع أن" للفارس عند الغارة نتّعا. وعلسم أن الشاعر أثبت 
5 ين يجا 


للعرأء و 0 ع أ و ا ار نا 5 فقتل صار 52-1 واأبحر معو هين المسامع 95 


له 
0 5 لين ده الا فا كان لباو ١‏ المي ىَ ان فيورك 9 همأءٌ د لشعه )1( 
س0 3 22 ا سه التي 5 ري ص مو 3 ١‏ 


د , ا 9 أ ا فإ : كن لم لنصمضه ٠.‏ 


دا 


شه البحر من أى الك احى أننته ْ قتلشضنة المعروف والبو ا | 


فد ألحآأته القافية على تقديم البرّ وكان الظادر أن يتول : وساحله البر . آلا ترى 
أله قال 1 فلجته المعروف فالتقديم صرورة والأمر سهلى . 


فقوله تعالى «إن ربكم الله » جعل المسند إل 6 0 4 الكلام 


الهم 3 المتكلم من المعرفتين عند المخاطبين : هو تعيرن ربهم »: فجعل 


ما بدل عل ردس هيبن ل] إليه 3 وأخبسر عله بأنه هو الى تعلمون أنه الله . 


جار ف 8 اد غيدا أربابا 93 والمقام الجحدال فى نعيين رجهم لق : فكان 


م 
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وأأكد هذا الخبر بحرف التتوكيد » وإن كان المشركون يثبتون الربوبية لله ؛ 
والمسلمون لا يمترون فى ذلك » لتنزيل المشركين من المخاطبين منزلة من 
بتردد فى كون الله ربا لهم لكثرة إعراضهم عنه فى عباداتهم وتوجهاتهم . 


وقوله « اذى خخلق السّماوات والأرض » صفة لاسم الجلالة » والصّلة 
مؤذنة بال يماء إلى وجه بناء الخبر المتقدام » وهو « إن ربكم الله » لآن 
خلق السّماوات والآأرض يكفيهم دليلا على انفراده بالإلهية » كما تقدم عند 
قوله تعالى « الحمد لله الذى خلق السّماوات والأرض وجعل الظلمات 
والتور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » ( بسورة الأنعام ) . 


وقوله «فى ستة أيام لم استوى على العرش » تعليم بعظيم قدرته, 
ويحصل منه للمشركين زيادة شعور بضلالهم فى تشريك غيره فى الإلهية » فلا 
يدل" قوله وفى ستة أيام» على أن" أهل مكة كانوا يعلمون ذلك © وفيه 
تحد لأهل الكتاب كما فى قوله تعالى «أو لم يكن لهم آية أن يعلمه 
. علماء بنى إسرائيل » وليس القمصد من قوله «فى سئةأ يام) الاستدلال علل 
الواحدانية » إذ لا دلالة فيه على ذلك . 


وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون خلق السّماوات والأرض مدارجا » 
وأن لا يكون دفعة » لأنته جعل العوالم متولدا بعضها من بعض » لتكون 
أتقن صنعا مما لو لقت دفعة ء وليكون هذا الخلق مَظهرا لصفتى عللم ر 
الله تعالى وقدرته» فالقدرة صالحة لخلقها دفعة» لكن العلم والحكمنة 
اقتضيا هذا التتدرج » وكانت تلك المدة أقل زمن يحصل فيه المراد من 
التولّد بعظيم القدرة. ولعل” تكرّر ذكر هذه الأام فى آيات كثيرة 
لقصد التنبيه إلى هذه التكمة البديعة » من كونها مظهر سعة العلم 


وسعة القدرة : 
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ياس الآيات أن" ليام هى لي لناس : : التي 9 فت اليد 
السكاذ نانب » وعل هذا اتير فالتدي في ما بسائل لك امداة سنا مات . 
ليمكن ظهور نور الشّمس على نصف الكرة الأرضية وظهور الظلمة على ذلك 
. التصف إلى ظهور الشّمس مرة ثانية » وقد قيل : إن" الأيام هنا جمع اليوم من 
أيَام الله تعالى الذى هو مدة ألف سنة ع فستئّة أيام عبارة عن ستة آلاف من 
السّين نظرا لقوله تعالى « وإن" يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 
- وو لذنيت عدتير الأغير من الشيوناء إلى الأرض ثم يعرج إليه ه فى يوم كان 


بخ 35 


معقذناره الف ايا تعد ون » . ونل ذلك عن زيد بن أرقم واخماره النقاش ؛ 
وما عو بسصصل : وإل كان مخالفا لما فى التدوراة . وقيل المراد : فى سئّة أوقات » 
0 ادوم يطلسق على الوقت ل تعالى : « ومن يولهم يومئدذ 


دنده» أى ٠‏ حين إذ يلماهم رحفا 4 ومقصود هذا المائل أن" السماوات 
0 عالّما بعد عالم ولم وشم لوسنيعيها فى أوقات تكوينها: 
وأنّا ما كان اكد مراد بها مقادير لا الأيام التى واحدها يوم الذى 2 


من طلوع لشمس إلى غسروبها إذ لم تكن شمس فى بعض تلك المدة ؛ وَالتعمة 
ااا سر 00 
حي 2200 الاعتادال ظ ور ا من م المحققين من 2 


0077 لي 000 8 : بالأفى 1 على ثم :دنا شدل). 


والاستواء له معان متفرّعة عن حقيقته » أشهرها القتصد والاعتلاء » وقد 


الدزم هذا الفظ في القرآن مسندا إلى ضمير الحلالة عند الاخبار عن أحوال 
سماوية » كمافى هذهالآية. ونظائرها سبسع متهن القرآن ناك 
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وفى نوانى. + وال عية + .بوط 6 :والقنوفان: + وألم السجدة : والجحديد »ع 
وفْضّلت . فظهر لي أن" لهذا الفعل خصوصية فى كلام العرب كان بسيبها 
أجدرَ بالدلالة عل المعنى المراد تبليغه مجملا مما يليق بصفات الله ويقسرب 
إلى الأفها «معنى عظمته » ولذلك اخضير فى هذه الآيات دون غيره من الأفمال 
التى فسره بها المفسرون . | 


فالاستواء يعبر عن شأن عظيم من شؤون عظمة الخالق تعالى » اخختير 
التعبير به على طريق الاستعارة والتتمثيل : لأن معناه أقرب معانى المواد 
لوي إل اميق مدر عننه مين ترونه تسال + افتإن ال انها إرات تعاييم 
معان من عالم الغيب لم يكن يتأتى ذلك فى اللغة إلا بأمثلة معلومة من 
عالم الشهادة » فلم يكن بد من التعبير عن المعانى المغيبة بعيارات تقربها 
مما يعبر به عن عالم الشهادة » ولذلك يكثر فى القرآان ذكر الاستعارات 
اتتمثيليتة والتتخييليّة فى مثل هذا . ظ 


وقد كان السّلف يتلقون أمثالها بلا بحث ولا سؤال لأتهم علموا المقصود 
الإجمالي منها فاقتنعوا بالمعنى مجملا » ويسمّون أمثالها بالمتشابهات » 
ثم لما ظهر عصر ابتداء البحث كانوا إذا سئلوا عن هذه الآابية يقولون : 
استوى الله على العرش ولا نعرف لذلك كيفا » وقد بيّنت أن" مثل هذا من القسم 
القاى هن المتشيابه عتك قولة تغالى «:وأنحر هتشابهيات »فى سورة آل:عسران 2 
فكانوا يأبون تأويلها. وقد حكى عياض فى المدارك عن سفيان بن عيينة 
أتدكقاله :انوت لكا قال + اسان عل السر قن ابدوي. كيق استوى 
ياأبا عبد الله ؛ فسكت مالك مليا حتى علاه الرحضاء ثم سرى عنه » فقال : 
واجب وإنى لأاتك ضالا » واشتهر هلدا عن مالك فى روابات كثيرة 0 وفى 
بعضها أنه قال لمن سأله : « وأظتك رجل سوء أخترجوة عتى + وأته قال : 
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0 والبسقال” عنه بدعة » . وعن سيان اللدورى أنه سثل عنها : ١‏ فال : فعل الله 
فعلا فى العرش سمّاه استواء و قف تار له لماج يون من الأشاعرة تأويلات 2 
أحسنها : ما جنح إليه إمام الحرمين أن المراد بالاستواء الاستيلاء بقرينة 
تعديته بحرف على » وأنشدوا على وجه الاستيناس لذلك قول الأخطل : 

قد استوى بشئر على العراق ‏ بغير سيف ودم. مهْراق 

وأثراه بعيدا» لأن” العرش ما هو إلا" من مخلوقاته فلا وجه للإخبار 
باستيلائه عليه » مع احتمال أن يكون الأخطل قد انتزعه من هذه الآاية, 
وقد قال أهل اللّغة : إن معانيه تختلف باختلاف تعديته بعلى أو بإلى » قال 
البخارى » عن مجاهد : استوى علا على العرش : وعن أبى العالية : استوى إلى 
السماء ارتفع فسوى خلمهن . ١‏ 


وأحسب أن استعارته تختلف بقرينة الترف الّذى يُعدى به فعله » فإن 
عد بحرف (عل) كما فى هذه الآية ونظائرها فهو مستعار من معنى الاعتلاء » 
مستعمل فى اعتلاء مجازى يدك على معنى التتمكّن » فيحتمل أنه أريد منه 
اللمقسل 2 لق تمثيل شأن تصرفه تعالى بتدبير العوالم » ولذلك نجده بهذا 
التركيب فى الآايات السبع واقعا عقب ذكر نخحلت السّماوات والأرض » 
فالمعنى حينثذ : خلقهائثم هو يدبر أمورها تدبير الملك أمور مملكته 
مستويا على عترشه . وممًا يقرب هذا المعنى قدول النّبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ : 
يَقمْبض الله الأرض"” ويطوى السّماوات يوم القيامة ثم يقول : أنا الملك 
أن ملوك الأرض » . ولذلك” أيضا عقب هذا التتركيب فى مواقعه كلها بما 
فيه معنى التّصرّف كقوله هنا ه يغشى اليل التهار » إلخ » وقوله فى سورة 
يونس : ١«يُدبّر‏ الأمر ما من شفيع إلا" من" بعد إذنه» » وقوله فى سورة 
الرّعد : «وسختر الشّمس” والقمر كل” يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر 
بفنصل الآايات ) . وقوله فى سور تألم السجحذلة : « مالكم من دونه من ولى 
ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السّماء إلى الأرض » . وكمال هذا 
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اقول فى أكون كيل جزء من أجزاء اليكة الفكلة كديا مدع 
من أجزاء البح امكل ينا 2 فيقتضى أن يكون ثمة موجود من أججزاء 
الوه السلة باينا ارقن الخالف فى اللتتدفية رركو رمه سياد اناهير يواشم فته 
الإلهى يفيض على العوالم قوى تدبيرها . وقد دلّت الآثار الصحيحة من 
أقوال الرسول -- عليه الصلاة والسلام - على وجود هذا المخلوق العظيم 
المسمى بالعرش كما سندبيته . 

فأما إذا عدّى فعل الاستواء بحرف اللاآم فهو مستعار من معنى القصد 
والدوجه إلى معنى تعلق الإرادة : كما فى قوله 1 ثم استوئى إلى السماء) . وقد 
نحا صاحب الكشاف نحوا من هذا المعنى » إلا" أنه سلك به طريقة الكناية 
عن المللك::: يقولون اشتوى فلان عل العوش مر يدون ملك : 

والعرش حقيقته الكرسى المر تفع الذى يجلس عليه الملك» قال تعالى « ولها 
عرش عظيم ) وقال : ١‏ ورفع أدو به على العرش ) » وهو فى هذه الااية ونظائرها 
مستعمل ججزءا من التشبيه المركتب » ومن بداعة هذا التشبيه أن كان كل 
جزء من أجزاء الهيئة المشبهة ممائلا لجزء من أججزاء الهيعة المشبه بهاء 
وذلك أكمل التمث فى البلاغة العربية ع ا آنفا. وإذ قد كان 
هذا التمصل مقضودا لتقريب شأن من شؤون عظمة ملك الله ببحال هيفة من 
الهيئات المتعارفة» ناسب أن يشتمل على ما هو شعار أعظم المدبرين للأّمور 
المتعارفة أعنى الملوك » وذلك شعار العرش الّذى من حؤله تصدر تصرّفات 
الملك » فإن تدبير الله لمخلوقاته بأمر التكوين يكون صدوره بواسطة 
الملائكة » وقد بين القرآن عمل بعضهم مثل جبريل - عليه السلام - وملّكٍ 
الموت » وبينت السنة بعضها : فذكرت ملك الجبال » وملك الرياح » والملك 
اتذى يباشر تكوين الجنين» ويكتب رزقه وأجلّه وعاقبته » وكذلك أشار 
القير! 3 إل أدهت الموحو داك الفلبوة مندوحودا تدر ها بعد اه الدر قل ره 
المرآن فى آيات كثيرة . ولمّا ذكر خلق السّماوات والأرض وذكر العرش 
ري د بأنته موجود قبل هذا الخلق. وبينت السنّة أن العرش أعظم 
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من السماوات وما فيهن » من ذلك .حديث عمران بن حصين أن التبىء 
صلى أيله عليه وسلم قال ١‏ كان الله ولم يكن سى ء قبله. وكان عر سه 
على الماء ثم خلق السماوات والأرض » وحديث أبى هريرة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم ‏ أنه قال فى حديث طويل : ١‏ فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس فإنه أوسط الجمثّة » وأعلى الجدة وفوقه عرش الرحمان ومنه 

تفجر أنهار الجدّة) وقد قيل إن العسرش هو الكرسى وأنّه المراد فى قوله 
بال 0 وضع ار السماوات والأرض » كما تقدم اكلام عليه فى 
سورة البقرة َ ظ 


وقد دلّت (شّم) فى قوله « ثم استوى على العرش » على التتراخى الرتى . 
أى وأعظم من خلق السّماؤوات والأرض استواءه على العرش » تنبيها على أن" 
خلق السّماوات والآأرض لم يحدث تغييرا فى تصرفات الله بزيادة ولا نقصان » 
واذلك ذكر الاستواء على العرش عقب ذكر خلق السّماوات والأرض فى 
آيات كثيرة » ولعل المقصد من ذلك إبطال ٠ا‏ يقوله اليهود : إن الله استراح 
فى اليوم السابع فهو كالمقصد من قوله تعالى « ولقد خلقنا السماوات 
والأرض وما بينهما فى سنّة أينام وما مسنا من لغدوب»2 . ظ 


وجملة يُغثى اليل والتهار » فى موضع الحال من اسم الجلالة . 
ذكر به شىء من عموم تدبيرة تعالى وتصرفه المضمّن فى الاستواء على العرش » 
وتنبيه على المقصود من الاستواء » ولذلك جاء به فى صورة الحال لافى صورة الخبر ؛ 
كما ذكر بوجه العموم فى آية سورة يونس وسورة الرعد بقوله: «يدبر 
الأمير وخص) هذا التصرف بالذاكر لما يدل عليه من عظيم المقدرة » وما 
فيه من عبرة التغير ودليل. الحدوث » ولكونه متكررا حدوثه فى مشاهدة 
التاس كلهم . والإغشاء والتغشية : جعل الشىء غاشيا . والعشىيٍ والغشيان 
حقيقنه التغطيّة والغم . ظ 


نمعنى « يغشى اليل التهار » أن الله يجمل أحدهما غاشيا الآخر . 
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والغشى مستعار للاخفاء ء لأآن الثهار يزيل أثر الذيل والتيل يزيل 
تر النهار » ومن بديع الإيجاز ورشاقة التتركيب : جعل اليل والتهار 
مفعولين لفعل فاعل الإغشاء » فهما مفعولان كلاهما صالح لأن يكون فاعل 
الغثى » ولهذا استغنى بقوله « يغشى الليل التهار » عن ذكر عكسه ولم يقل : - 
والتهار الليل »ء كما فى آية ويكور اللبل على الثهار ؛ لكن الأصل فى 
ترتيب المفاعيل فى 50 أن يكون الأوّل” هو الفاعل فى المعنى » ويجوز . 
العكس إذا امن اللبس » وبالأحرى إذا استوى الاحتمالان . 


وقيرا تائم ووابن صر وار عرو ء نوابن عابر وعاصم فى فىى رواية 
حفص ١‏ يَغشى 0 بضم اليياء وسكون الغين وتخفيف الشّين - . وقرأه حمزة » 
والكسائى » وعاصم فى رواية أبى بكر » ويعقوب » وخلّف بضم الياء وفتسح 
الغين وتشديد الشّين ‏ وهما بمعنى واحد فى التعدية . 

وجملة ١‏ يطلبه » إن جعلت استينافا أو بدل اشتمال من جملة(يغشى) 
فأمرها واضح » واحتمل الضّمير المنصوب فى ( يطلبه) أن يعود إلى الديل وإلى 
التهار » وإن جعلت خالا تعين أن تعتبر حالا من أحد المفعولين على السواء 
فإن” كلا الدّيل والتهار يعتبر طالبا ومطلوباء تبعا لاعتبار أحدهما مفعولا 
أول أوثانا. [ 


وشابته ظهور ظلام اليل فى الأفق ممتدا من المشرق إلى المغرب عند 
الغروب واختفاء نور الثهار فى الأفى ساقطا من المشرق إلى المغرب حتى 
يعم الظلام الأفق بطلب التيل التهارَ على طريقة التمثيل » وكذلك يفهم ‏ 
تشبيه امتداد ضوء الفجر فى الأفق من المشرق إلى المغرب واختفاء ظلام اللتّيل 
فى الأفى ساقطا فى المغرب حتى يعم الضياء الأفق” : بطلب التهار اليل 
على وجه التتمثيل » ولا مانع من اعتبار التنازع للمفعولين فى جملة الحال 
المح ار 0 ولاح ب اخرييا جيل و رنرله و ولشكي 
والقمر وانتجوم مسخّرات بأمره» . 





والحشث : المسرع ؛ وذو فعيل لمعنى مفعو ل : من حثه إذا أعجله وكرر 
إعجاله ليبادر بالعجلة . وقريب من هذا قول سلامة بن عند ل بل كر 
انتهاء شبابه وانتداء عصر سمه : 
أودى الشباب الذى فك عواقفبه فيه ذلك ولا لذات ان 


ير عا ةدا ير 


ول ا اشع تسمه ال كان ركه ركض اليتعاقيب 


دا ا ار غة آنه لأ ينث انمعقى ١‏ أثره. 

ا والشمس. والممر والنجوم م ...كب بالدضب»ه فى قراءة الجحسهور معطو فات 
عل الفتصار اكوا ١‏ رقي ان وجل امسن والقمر والنجوم » وهى من أعظم 

المخلوقات العو اشكملت عليها السماة وانته. . و «مسلخرات ») حال م من المد كووات: . 


00 وقر ابن عامر برفع « الشسمس » وما عطف عليه ورفع «همسخرات»» 
فتسكون الجملة حالا من ضمير اسم الجلاله كقوله « يغشى الليل التهار ٠‏ . 
وتقدام الكلام على اليل والتهار عند قوله تعالى « إن فى خحلق 
السّماوات والآرض واختلاف الثيل والتهار» : فى سورة البقرة وبأتى فى 
سورة الشمس ١‏ )0 
واتتسخير حقيقته تذليل ذى عمل شاق أو شاغل بقهر وتخويف 
أو بتعليم وسياسة بدون عوض » فمنه تسخير د والأسرى » ومنه ار 
الأفراس والرواحل » وهنه تسخير البقّر الحلب : والغنم | 
ويستعمل مجازا فى تصريف الششسىء غير ذى الإرادة فى عمل عجيسب 
أو عظيم من شأنه أن يصعب استعماله فيه . بحيلة أو إلهام تصريفا يصيره 
من .خصائصه وشؤونه » كتسخير وك دن فى البحر بالريح أو بالجذف » 
وتسخير السحاب للامطار » وتسخير النهار العصل ؛ والليل للسكون » وتسخير 
اليل للسير فى الصّيف : والشتمس للدافء فى الشتماء : والظل” للتبرد فى الصّيف » 
وتسخير الشجر للأ كل من ثماره حيث خلق مجردا عن موانع تمنع 
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من اجتنائه مقل الشوك الشديد + فالأسد غير مسخر بهذا المعنى ولكته بحيث 
يسخر إذا شاء الإنسان الانتفاع بلحمه أو جلده بحيلة لصيده بزبية أو 
نحوهاء ولذالك قال الله تعالى « وسّخر لكم ما فى السّماوات وما فى 
الأرض جميعا منه» باعتبار هذا المجاز على تفاوت فى قوة العلاقة . 
فقوله «والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأه ره ) أطلى التسخير فيه 
بجازاعل جنايا اضف الطاب الى حخانينا اله عاله مدرل تخيون ‏ مع 
أن" شأن عظمها أن لا يستطيع غيره تعالى وضعها على نظام محدود منضبط . 

ولفظ الأمر فى قوله «بأمره ) مستعمل مجازا فى التصريف بحسب 
التتدرة الشاوية عن رودق الازاذة ,تومته امير التكوون البعاو كن ان القراان 
بقوله « إنما أمره إن أزادشقها أذ يقول له كن فيكون) 1ك نوين 
لناذ القدرة: المعمى. والتيلى' التسيخيرق. عند تعلق الإرادة التتسيرىئي: انها 
فالأمر هنا من ذلك » وهو تصريف نظام الموجودات كلها . | 

وجملة «ألا له الخلق والأمر ) مستأنفة استثناف التتذييل الكلام 
العاق من قوله ١‏ الذى خيليق السمناوات والأرض ) لإفادة تعميم الخلق . 
واللقني الجا تقر ١‏ اننا ولشيروى اتا كناف > إبعداة الترهوة اك والاسر 
تسخيرها العمل انزف ا لأجله : 

وافتتحت الجملة بحرف التنبيه لتعبى فوس السامعين «ذا الكلام الجامع . 

واللام الجارة لضمير الجلالة لام الملك . وتقديم المسند هنا لتخصيصه 
بالمسند إليه. 

والتتعريف فى الخلق والآأمر تعريف الجنس » فتفيد الجملة قصص رجنس 
ابخان وحونين: لأف عن كرون ل اكه الاك قلسن الغبره شي هنين 
هذا الجنس » وهو قصر إضافى 0 لبنين ل لهتهم شىء من الخلق وليه 
الأمس رايا قصر الجنس فى الواقع على الكون فى ملك الله تعالى فذلك يرجع 
فيهإلى القرائن » فالخلق مقصور حقيقة على الكون فى ملكه تعالى » وأما الأمر 


هدو مقصور عل الكرن في ملك ا قصرا ادعائيا لآن" لكثير من الموجودات 
تيمر أمتور كترنة نا و لكو الس كان المددر بمتتوقنا هه تساك تان ائداه 
راجعا إلى تدبير الله كما قيل فى قصر جنس الحمد فى قوله «الحمد لله ) . 

وجملة ١‏ تبارك الله رب العالمين » تذبيل معترضة بين جملة (إن" 
ربكم الله» وجملة «اداعوا ربكم تضرّعا وخفية)» إذ قد تهيأ المقام 
للتذكير بفضل الله على الثاس » وبنافم تصرّفاته » عقب ما أججرى من إخبار 
عن عظيم قدرته وسعة علمه وإتقانٍ صنعه . 

وفعل «١‏ تبارك» فى صورة اشتقاقه يؤذن بإظهار الوصفط على صاحبه 
المتصف به مثل : تفاقل » أظهر الثقل فى العمل » وتعالل » أى أظهر العلّة : 
وتعاظم : أظهر العظمة » وقد يستعمل بمعنى ظهور الفعل على المتتصف به 
ظهورا بينا حتتى كأن” صاحبه ينظهره » ومنه « تعالى الله أى ظهر علرّه 
أى شرفه على ! لموجودات كلها , ومنه,,تبارك. » أى هرت سر كن 

والبركة : شدة اأخير » وقد تقد م الكلام عليها عند قوله تعالى إن" 
أول بيت وضع للتاس لدذى ببكة «باركا» فى سورة آل عمران , وقنو لة 
«وهذا كتاب أنزلناهمبارك » فى سورة الأنعام . فبركة الله الموصوف بها 
هى مجده ونزاهته وقلسه » وذلك جامع صفات الكمال » ومن ذلك أن” له 
الخلق والأمر . [ 

وإتتباع اسم الجسلالة بالوصف وهوه رب العالمين» فى معنى البيان لاستحققاقه ‏ 
البركة والمجد » لأنّه مفيض خيرات الإيجاد والإمداد » ومدبّر أحوال 
الموجودات » بوصف كونه رب أنواع المخلوقات» ومضى لخادم عن 
« العالمين » فى سورة الفاتحة . 


ور 2 سه تاي ع هس ص اي هرب وكردوس 


وأدعوا ربكم تضرعا وخفية. نذالا يس اللنثدية + وَ] 


استتداف جاء معترضا بين ذكر دلائل وحدانية الله تعالى بذكر عظيم 
قدرئه على نكوين أشياء لا يشاركه غيره فى تكوينها. فالجملة معترضة بين 
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جملة « يغشى الليل النهار » وجملة «وهو الذي يبرسل | سرياح ) جرى هذا 
الاعتراض على عادة القر ان ذ فى انتهاز فرين نين القلبويت للد كرض . والخطاب 
ب «ادعوا) خاص بالسامن لآنه تعليسم لأدب دعاء الله تعالى وعبادته » 

لمعت 1١‏ . لكر كون : بمتهيئين لمثل هما الخطاب » وهو تمر دب لامؤمنين وإدناء لهم 
واب عا راف ههه وعم ركاه . قوله بعده : « إن رحمة الله قريب 
من المحسنيسن (( 

والخطاب مو جه الى المسلمين بقرينة السياق 

و(الدعاء) حقيقته التداء » ويطلق أيضا على النداء لطلب مهم » واستعمل 
مي وميا انك غباء ام بالقول 4 بلسان الحال » كما 

والظاهسر ا المراد منه هنا الطلب والدّوجه ء لآن” الايد قد عبدوا 
الله وأفردوه بالعبادة » وإنلما العيم. إشعارهم بالمرب من ربحمة ربهم 
وإدناء مقامهم منها. 


وجىء لتعريف الرب بطريق الإضافة دون ضمير الغائب »: مع وجود معاد 
قريب فى قوله ١‏ تبارك الله » ودون ضمير المتكلم » لأن فى لفظ الرّب إشعارا 
بتقريب المؤمنين بصلة المربوبية » وليتوسل بإضافة الرب إلى ضمير المخاطبين 
إلى تشريف المؤمئين وعناية الرب بهم كمّوله « بل الله مولاكم»). 


و التضرع : إظهار التتذثل بهيئة خاصة » ويطلق التضرع على الجهر 
بالداعاء لآن الجهر من هيئة التضرع » لأنته تذل جهرى » وقد فسّر فى 
هذه الآابة وفى قوله فى سورة الأنعام «تدعونه تضرعا ونخفية» بالجهر 
تداعا .نويعو التق تارف ذه اليه بسكا ته الك بيه + كون أعلورتة 
وفتَا لأسلوب نظيره في قو وادعوه خوفا وطمعا »وتكون» الواو للتقسيم 
بمنزلة (أو) وقد قالوا : إنها فيه أجود من (أو) . ومن المفسرين من أبقى 
عو ويا ووه بمعنى الحال » أى متذللين » 
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أو مفعولا مطلقا ! «اد'عوا» » لآن التتذلل بعض أحوال الداعاء فكأنه نوع منهء 
وجعلوا قوله «وخفية) مأمورا به مقصودا بذاته» أى ادعوه ٠-خفين‏ دعاء كم » 
حتى أوهم كلام بعضهم أن" الإعلان بالداعاء منهى عفه أو غير مقو علد 
وهذا خطأ : فإن النبىء صلى الله عليه وسلم ‏ دعا علنا غير مرة. 
وعلى المنبر بمسمع من التاس وقال : ١‏ اللهم اسّقنا » وقال : « اللهم حوالينا 
ولا علينا» وقال : «اللهم عليك بقريش » الحديث . وما رويت أدعيته 
إلا لأنّه جهر بها سمعها من رواها » فالصواب أن قوله «تضرعا) 
إذن” نالد عناء باشه ‏ والأخضاء + .وأمنا.ما.وره هن التهى عن الهس فإنمنا 
هو عن الجهر الشديد الخارج عن بحد الخشوع . وقرأ ينا 
يضم" الخاء ‏ وقرأه أبو بكر بكسر الخاء ‏ وتقدام فى الأنعام . 


وجملة « إنّه لا يحب المعتدين ( واقعة موقع التعليل للأمر بالدعاءء 
إشارة إلى أنه أمر تكريم الاو ص رصي صمي و ا 
التتعليل طريق إثبات الشىء بإبطال ضدده » تنبيها على قصد الأمرين وإيجازا 
فى الكلام . ولكون اكه واقعة موقع التتعليل افتئحت ب(إن) المفيدة لمجرد ‏ 
الاهمنتمام » بقرينة خلو المخاطبين عن التتردد فى هذا الخبر » ومنشأن (إن) 
إذا جاءت على هذا الوجه أن وال رو در مقام الفاء » كما 
ننه عليه الشيسخ عبك الاهس . 


وإطلاق المحبة وصفا لله تعالى » فى تو اده وتعر هاا ادف مجازى 
شرا يهنا لأرممدى النسة 8 :افطل أن يحتقيقنة التدنة الطعدال مياق بل وعتاي 
فيه احتمال » فقالوا : أريد لازم المحبّة » أى فى المحسوب والمحب » فيازمها 
اتتصاف المحبوب بما يرضى المحب لتنشأ المحبّة التى أصلها الاستحسان » 
ويلزمها رضى المحب عن محبوبه وإيصال التفع 5 . وهذان اللاازمان 
مستتلازمان فى أنفسهما » فبإطلاق المحبّة وصفا لله مجاز بهذا اللازم المركب . 
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والمسراد ب« المعتدين ) : المشركون 4 لآنه يرادف الظالمين . 

والمعنى : ادعوا رجكم لانه يحبكم ولا يحب المعتدين » كقوله «وقال 
ربكم ادعونى أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيد خلون جهتم 
داخرين (( تعر يض ا بإحابة دعاء المؤ لمؤمنيسن انه له نستجيب دعاء 
الكافرين » قال تعالى « وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ») غلى ان تأويلين 
فيها . وحمل بعض السفسرين التتضرع على الخضوع » فجعلوا الاية مقصورة على 
طلب الد عاء الخفى حتى بالغ بعضهم فجعل الدهير بالدعاء منه.سأ علة © وتجاوز 
بعضهم فجعل قوله (إنه لا يحب المعتدين » تأكيدا لمعنى الأمر بإخفاء 
الد عاء ؛ وجعل الجهر بالد عاء من اللاعتداء والجاهر ين له من المعتدين الذين له 
يحبهم الله . ونقل ذلك عن ابن جريج » وأحسب أنه نقل عنه غير مضبوط 
ووو 

سر 5 

5205 عن السام اي الأرن عق جتيلةا + قال بيد اديج 
عطفا على طريقة الاعتراض ٠»‏ فإن الكلام لما أنبأ عن عناية ع 
وتقفريبه إياهم إذ أمرهم بأن يدعوه وشرفهم بذلك العدوان العظيم فى قوله 
«ربكم)ءوعرض لهم بمحبته إياهم دون أعدائهم المعتدين » أعقبه بما 
بحول بينهم وبين الإدلال على الله بالاسترسال فيما تُمليه عليهم شهواتهم من 
ثوران القوتين الشهوية والغضبية » فإنهما تجنيان فسادا فى الغالب » فذكرهم 
بترك الإفساد ليكون صلاحهم منزرها عن أن بخالطه فساد ء» فإنهم إن أفسدوا 
فى الأرض أفسدوا مخلوقات كثيرة وأفسدوا أنفسهم فى ضمن ذلك الإفساد » 
فأشبه موقم الاحتراس » وكذلك دأب القرآن أن يعقّب التترغيب بالترهيب » 
وبالعكس » لثثلا يقع الناس فى اليأس أو الأمن . 

والاهتمام بدرء الفساد كان مقاما هنا مقتضيا التعجيل بهذا النهى 
معتر ضا نين جملتى الأمر بالدعاء . 
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وفى إبشفاع هذا النهنى عقنت قوله إنهلا يحب المعتديسن ) تعر يض 


بأن” المعتدين وهم 0 مفسدون فى الأرض ٠»‏ وإرْباء للمسلمين عن 
سايم : أى لا يليق بك أنتم المقرّبون من ربكم » المأذون لكم بدعائه 2 
أن تكونوا ب ظ 
والإفساد فى الأرض والإصلاح تقدآم الكلام عليهما عند قوله تعالى 
١‏ وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون» فى سورة 
البمّرة » وبيّنًا هنالك أصول الفساد وحقائق الإصلاح : ومر هنالك الول فى 
حذف مفعول ١‏ تفسدوا) مما هو نظير ماهنا. 


و «الأرض » هنا هى الجسم الكثروى المعبّر عنه بالدانيا . 


والإفساد فى كل جزء من الأرض هو إفساد لمجموع الأرض » وقد بكون 
بعض الإفساد مؤديا إلى صلاح أعظم مما جره الإفساد من المضرة » فيترجح 
الإفساد إذا لم يمكن تحصيل صلاح ضرورى إلا بهء فقد قطع رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم - نخل بنى النضير : ونهى أبو بكر - رضى الله عنه ‏ 
عن قطع شجر العدو » لاختلاف الأحوال . ظ 


والبعدية فى قوله « بعد إصلاحها » بعدية" حقيقيئّة » لأن" الأرض خحلقت 
من أوّل أمرها على صلاح قال الله تعالى ١‏ وجتَعّل فيها رواسى من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها) عا لاقام باع بجاو عليه » وبخخاصة 
الإنسان الى هو أشرف المخلوقات التى جعلها الله على الأرض » وخخاق له 
ما فى الأرض » وعزز ذلك النظام را وضعها الله على السنة المرسلين 
والصالحين والحكماء من عباده » الذين أيده م بالوحى والخبلات. الإلهى »2 
أو بالإنهاء والترفق والشتكيية . فملعيوا الاين م برام 


عا وم يحصل به الانتفاع ع النافع وإزالة ما في ضع ان 
وتجنب ضر الضار » فذلك التظام الأأصلى 3 وَالادون” التغد ر اله ا 
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إصلاح فى الأرض » لآن” الأول إنجاد الكش شىء صالحا » والثانى جعل الضار صالحا 
بالتهذيب أو بالإزالة » وقد مضّى فى قوله تعالى « وإذا قيل لهم لا تفسدوا 
فى الأرض قالوا إنّما نحن مصلحون » فى سورة البقرة » أن" الإصلاح موضوع 
المدر المشترك بين إيجاد الشى بع صالحا وبين جعل الفاسد صالحا . فالإصلاح 
هنا مصدر فى معنى الاسم الجامد » وليس فى دن الفعل الاق ريده عه سدم 
حاصل ثابت فى الأرض لا إصلاح هو بصدد الحصول » فاذا 0 ذلك النظام 
قافنيك ند الصالح . واسدعمل الضار على ضره » أو استبقى مع إمكان إزالتهء 
كان إفسادا بعد إصلاح » كما أشار إليه قوله تعالى « والّذين كفروا بعضهم 
أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير ) . 


والتصريح بالبعدية هنا تسجيل لفظاعة الإفساد بأنّه إفساد لما هو 
حسن ونافع » فلا معذرة لفاعله ولا مساغ لفعله عند أهل الأرض 


وادعوة شونفاوطيتا]ن حك 

بود إل امسر الدعاء لآن ما قبله من التهى عن الإفساد أشبه الاحتراس 
المعترض بين أجزاء الكلام » وأعيد الأمر بالداعاء ليبنى عليه قوله و خوفا 
وطمعا » قصدا لتعليم الباعث على الداععاء بعد بعد أن علّموا كيفيته » وهذا الباعث 
تنطوى تحته أغراض الدعاء وأنواعه» فلا إشكال فى عطف الأمر بالداعاء 
على مثله لأنهما مختلفان باختلاف متعلقاتهما. 


والخوف تقدم عند قوله تعالى « إلا" أن يخافا ألا" يقيما حدود اللهع . 
والطمع تقدام فى قوله ١‏ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ) فى سورة البقرة . 
وانتصاب «١‏ خوفا وطمعا» هنا على المفعول لأجله ع أى أن الداعاء 


يكون لأجل خوف منه وطمع فيه » فحذف متعلى اللخوف والطتمع لدلالة 
الضمير المنصوب فى ١‏ اداعوه ). 
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والواو 0 الد”عاء أت بكو يكون على نوعين : 
فالخوف من غضبه وعقابه . والطمم فى رضاه وثوابه » والناعاء الهم 
الخوف نحو النّعاء بالمغفرة . والداعاء لآأجل الطمع نحوالد عاء بالتوفم 
وبالرحمة . وليس الصراد أن الداعاء يشتصل على خموف رطمع فى ذانه كي 
فسر به الفخراء فى السّؤال الثالث لآن ذلك وإك صح فى الطمع لا بصح فى 


الخوف إلا" 0 وفى الأمر بالداعاء نوفا وطمعا دليل على أن من 
حظوظ المكلفين ذ فى أعسالهم سراعاة جانب الخوف من عقاب الله والطلمسعم 
في ثوابه : 2-7 #لتضت ديية آدلتة الكنات: والسرة + .وقد اتن النححس فين 
الوال الثانى فى تفسير الآية بكلام غيثر ر تاوق سروت كته عدلهاء الأمه 


وبمرع له لز عدة الر» هم وفة الغخلاة 8 ولعقسك يطول 4 قفالو يه جره إن ساي 5 


3 ل 0 0 2 لوحك ما دن به عت الْد مين نحو 
بطععوة 7 3 4ن يجسبذي-م أسباب 0 ما انو 3 ودذا ي#تضى ترجه 
همتهم إلى ؛ اجتئناب 0 لجل حو وفهم من العقاب ١‏ و ف امتشال المامورات ٠‏ 
جر الع مع فى الى ؛ فلا جرم أنه اقتضى الأسر بالاحسان » وهو ان 
لوسك 0 الله عيادة مدن دو 1 دعن لاأاله فيستحبى دن أن لعدببة 4 فالتقدير : 
وادعوه نخوفاو طمعا وأحسنوا بقرينة تعقيبه بقوله وإن رحمة الله قريب 


دن الممعحسئين . وهذا إيجاز 


وجملة « إن رحمة الله قريب من المحسنين ) واقعة موقع التفريع على 
جملة ١‏ وادعوه » » فلذلك قرنت ب ( إن » الدالة على التوكيد » وهو لمجرد 
ا بالخبر » إذ ليس المخاطبون بمترددين فى «ضمون الخبر » ومن 
شأن (إن) إذا جاءت. على هذا الوجه أن تفيد التعليل وربط مضمون جملتها 
000 الحملة لحن شلها» فتغنى. عن فاء العة لسر يسع » ولذلك 5-00 الملانة 
عن 1١‏ نتى قبلها فلس تعطف لإغناء (إن) عن العاطف . 
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وورحمة الله » : إحسانه وإيتاؤه الخير . 

والقرى ححقيقةه دادر البككان وتجاروة :+ وطق عل الترتحاء مجان 
يقال : هذا قرب »2 أى ممكن مرجوء ومنه قوله تعالى « إنهم يرونه بعيدا 
ونراه قسريبا» فإنهم كانوا ينكرون الحشر وهو عند الله واقع لا محالة». 
فالمريب هنا بمعنى المرجو الحصول وليس بقرب مكان . ودل قوله ١‏ قريب 
من المحسنين » على مقدار فى الكلام » أى وأحسنوا لأنهم إذا دعوا خوفا وطمعا 
فقد تهيأوا لنبلذ ما يوجب الخوف » واكتساب ما يوجب الطمع » لثلا يكون 
الخوف والطلمع كاذبين » لأن" من خماف لا يتقدم على المخوف » ومن طمع 
لا يترك طلب المطموع ؛ ويتحقتق ذلك بالإحسان فى العمل ويلزم من الإحسان 
ترك السّيئات » فلا جرم تكون رحمة الله قريبا منهم » وسكت عن ضد المحسنين 
رفقا بالمؤءنين وتعريضا بأتهم لا يظن بهم أن يسيشوا فتبعد الراحد.ة عنهم . 


وعا.م الحاق علامة التأنيث لوصف ١‏ قريب) مع أن موموه ةنا 
اللفظ 2 ويه علماء العربية بوجوه كثيرة شا إليهسا فى الكشاف : 
وجلها بحوم حول تأويل الاسم المؤنث بما برادفه من اسم مذكر . 
أو الاعتذار بأن بعض الموصوف به غير حقيقى التأنيث كما دنا: وأحسنها 
عندى ‏ قول الفراء وأبى عبيدة : أن قريبا أو بعيدا إذا أطلق على قرابة 
للحن و بعد التسب فهو مع المواحث بتاء ولا 0 وإذا أما م ل قرا المسافة 
أو بتعدها جاز فيه مطابقة موصوفه وجاز فيه التتذكير على التتأويل بالمسكان » 
وهو الأ كر “كاك اله تعناك "اروها خب تن القاذا لسرية. مرك بح بو قال مب وديا 
مدرنك لعل الساعة نكون قريبا» . ولما كان إطلاقه فى دذه الى على 
وجه الاستعارة من قرب المسافة جرى على الشائع فى استعماله فى المعنى 
الحقيقى » وهذا من لطيف الفروق العربية فى استعمال المشترك إزالة للإبهام 
بقدر الإمكان . 
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سس وس رتنه 0 افر ترص دساه سم عرسم ا هة اس هس 7 
ب الذى سيل الري لح نشرأ بين يدى رحمتهه حتى ِذَا 
قدت سحابًا ثقالاً سق قله دمت ناد مايه الما ء فا حرجنا 
١‏ هرد ٠‏ 2 ره فى 


بعد اتات كَدَلك نخرج ارده ٠‏ لمكم تذ كرون و5 


جحل | سر سل 


جملة وهو الذى ير سل الرياح ) عطف على جملة : يتغشى الليل ‏ 
النتهار » وقد حصلت المناسبة بين آخر الجمل المعترضة ودين الجملة المعترض 
ينا رون ساسك عايد ياه جات كر ارب رسعو حون 1 
بعضا من رحمته العامة وهو المطر . فذ كر إرسال الرياح هو المقصود الأهم 
لأنه دايل على عظم القدرة والتدبير » ولذلك جعلناه معطوفا على جملة 
امف اليل ميان » أو على جملة «ألا له الخَللق والأمر » . وذ كر 
بعض ا ال المقارنية لإرسال الرياح يحصل منه إدماج الامتنان فى الاستدلال 
وذلك لا ينتضى أن الرباح لا ترسل إلا للتشير بالمطر » ولا أن المطر لا ينزل 
إلا علتب إرسال ا لرياح : إذ ليس المقصود تعليم خيراديك امو ؛ وإذ ليس فى 
00 ما بقتضى انحصار الملازمة وفيه تعريض ببشارة المؤمنين بإغداق 
الغيثُث عليهم ونذارة. المشركين بالقحط والجسوع كقوله ووأن" لو استقاموا 

لى الطتريقة لأسقيناهم ماء غداقا وه فارتقب يوم تأتى السماء 
ال 


- 


وأطلق الإرسال على الانتمال على وجه الاستعارة » فإرسال الرياح هبوبها 
من المكان النأدى له فيه ووصولها 4 وحسن دلمه الاستعارة أن" الريسح 
ظ مسخرة إلى المكرة الى يسريك الله هبوبها فيه يت 00 المرصسل إلى 
حناهد ؛ وهن سدائع هلله الاستعار 5 السر يه لا تفارفق 3 رة ة الهواء كما 
تقدام عند قوله تعالى «إن فى خلق | المسارات والأرض واخمتلاف 
اليل والتهار والفلك التى جرى فى البحر بما يتفمع التاس » الاية فى 


سورة البقرة . فتصريف الرّباح من جهة إلى جهة أشبّه بالإرسال مه بالإيجاد . 
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والرياح : جمع ريح » وقد تقدام فى سورة البمرة . 
وقيرأوالجمهورهالرياح - بصيغة الجمع - وقرأ إن كبر رسي ركد 
ختلف : الرّيح ‏ بصيغة المفرد ‏ باعتبار الجنس » فهو مساو لقراءة الجمع » 

قال ابن عطية : «من قرأ بصيغة الجمع فقراءته أسعد » لأن الرياح حيثما 
وقعت فى القرآن فهى مقترنة بالرحمةء كقوله : «وأرسالنا الرياح لواقح) 
وأكشر ذكر الريح المفردة أن تكون مقترنة بالعذاب كقوله « ريح فيها 
عذاب أليم» ونحو ذلك . ومن قرأ بالإفراد فتقييدها بالتشر يزيل الاشتراك 
أى الإيهام التحميق أن" التتعبير بصيغة الجمع قد يراد به تعدد المهاب 
أو بصضول الفعرات ف اليبوت + :وأن" الأفزاف قنك نراق يه أنينا متشوعة 
دنجة وانحةة التو زذ: مسر ديون بهاتينا . 


وقوله « شرا » قرأه نافع » وأبو عمرو » وابن كثير » وأبو جعفر : 
لطراا يض "التو والقدن مدعل أنه مم الور هد رقم التو نب كدر ون 
ورسل :وس تسوك يعدن فاغين + والتدون التربع الل الطية الأثبا جر 
مكاتأ تنه وتكترو فى اير + كالقت و «النضوو #دبريجوز أن يكون: 
ا ا و 0 
لآق الست هو التفريق فى جهات كثيرة . ومعنق ذنك أن ريح المطر تكو 
لينة » تجىء مرة من الجنوب ومرة من الشمال » وتتفرق فى الجهات حتى 
اااي يي يب سس سين ا : 

مره الجتدوب بأتفاسهتا وحكّت عتراليته الشتّسْأل 

ومن أجل ذلك عبّر عنها بصيغة الجمع لتعداد مهابّها » ولذلك لم تجمع 
ا ا ل 
حيث جرى السّفن نما جياه بريح متصلة . 


وقرأه ابن عامر « نشئرا » - بضم ا الي 
شر الذى هو بضمتين - كما يقال : رَسْل فى رُسّل . وقرأ حمزة » 
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تعر وح دنج الحون 
وسكون الشين على أنه مصدر » وانتصب ااهل المفعو نيه المطلقة لآنّه مرادف 
(( أرْسل ) بمعناه المنجا فيه أ اولي 0 9 نشرها نشراء وإما على الحال 
من الريحء أى فائرة أى الحاية اومن ضمير فى (أرسل) أى أرسلها ناشرا 
أى عيينا نينا رفن اليد : أى 0 بأثارها وهى الأمطار . 


وقرأه عاصم بالباء الموحدة فى موضع الدنون مضمومة وبسكون الشين - 
لويم وضو تلخفيف شرا دضمهما على أنه 0-6 دشير مثل 0 ونذبر 6 أى 
فبشر : ةالناس باقكر اتن الشيست:. ! 

فحصل “ن مجموع هذه القرا ات أن" السرياح ننشر السحاب 4 وأنها 
كادي من جهات مختافة تتعاقب فيكون ذلك سبب امتلاء الأسحبة بالماء 
بالجاححي الأرضن ماسسراوات واي راصام ببوسو يي ؛ فيدخل عليهم 
بسها امس رن 2 ظ 

وأصل معنى قولهم : بين يدى فلاان » انه يكون أمامه بقرب منه (ولذلك 
فوسل بالخدتف سَ قوله تعالى ( يعلم ما ديسن أيديهم وما خلفهم 60 فقصد 
قائله الكناية عن الأمام » وليس صريحاء حيث إن الأمام القريب أوسع من 
الكون بين اليدين ٠‏ ثم" لشهرة هذه الكناية وأغلبية موافقتها المعنى الصريح 
00 كالصر يبح 3 وساع آذ ستعمل مجازا فى الدقد م وَالضيق المريب 6 
كقوله تعالى « إن هو إل تاسو لكم ني يدى عذاب شديد ) وفى تقدم 
شى ع عل كى ء مع قسراببية اهنه هن عم شر أن مكون الاسعوية غير أذ بكرن امتسدم 
عليه يدان : ودكاا استعماله فى ده الاية » أى يرسل الرياح سارشقة رحمته . 


والرتحدة هذه أريد بها الدطر » فهو من إطلاق المصدر على المذعول » لأن الله 
يرحم به. والقرينة على المر اد بقيّة الكلام » وليست الرحمة من أسماء 
المطر فى كلام العرب فإن ذلك لم شت » وإضافة الر حمة إلى اسم الجلالة فى 
ده الآية تبعد دعوى من ادعاها من أسماء المطر . والمقصد الأول من قوله 


١ 


«وهو الذى يرسل الرياح » تقريع المشركين وتفنيد إشراكهم » 
'تنذكير المؤمنين وإثارة اعتبارهم » لأن الموصول دل" على أن" الصلة معلومة 
الااتساب للموصول » لأن” المشركين يعلمون أن للرباح مصرفا وأن المطر 
در لا» غير أنهم يذهلون أو يتذاهلون عن تعيين ذلك الفاعل » ولذلك يجيئون 

في الكلام تأفعال وول العطن بعفة رك التجيير ل عنا ليت فنتدو نون «تمسطرتنا 
دوء. القونااتنورةنو لنوان «غقنا ما شعنا» مبنيا للمجهول أى أغثناء 
فأخبر الله تعالى بأن” فاعل زناف الأعال هن الت بو كلق ماسكا فحهة ا النوضيرل 
إلى ضمير الخلالة فى قوله ( وهو الذى يبرسل المرياح ( أى الذى علمتم أنه 
يرسل الرّياح وينزل الماء » هو الله تعالى كقوله «أولئك الّذين اشتروا 
الفتلالة بالهدى » » فالخبر مسوق لتعيين صاحب هذه الصلة . فهو بمنزلة 
الجدواب عن استفهام مقصود منه طلب التعيين فى نحو قولهم : أراحل أنت 
١‏ م ثاوء ولذلك لم يكن فى هذا الإسناد قصر لأنه لم يقصد به رد اعتقاد »2 
ته لم يكونوا يزعمون أن غير الله يرسل الرياح » ولكنهم كانوا 0 
يجهل ذلك من جهة إشراكهم معه غيره ) فروعى فى هذا الإسناد حالهم 
ابتداء » ويحصل رعى حال المؤهنين تبعا » لآن السّياق مناسب لمخاطبة 
ارين نما ند لى الآ اتا 





ورحتى) ابتدائية وهى غاية لمضمون قوله «نشرا بين يدى رحمته»» 
الذى ادو فى معلى متقدمة رحمته )2 أى تقد افيد ونس ابحينها سن 
إدا أقلدّت سحابا أنزلنا به الماءء تقال الفاء هو غابة فم اريم وسبقمها 
المطر 6 وكانت الغانة مجزأة أجز أء فأولها ادر قوله ) أفلت م( أى 
الرياح السحاب » ثم مضمود وله )) ثقالا )ء م مضمود نا 1 
أى إلى البلد اذى أراد الله غيثه » ثم انه ول شف الجا رك ذلك غاية لتقدام 
الرباح » لآن المفرع عن الغاية هو غاية . 

الشقال : البطيئة التنقل لما فيها من رطوبة الماء » وهو البخار » وهو السحاب 
المرجوّ همه المطر ؛ ومن أحسن معانى أبى الطيب قوله فى حسن الاعتذار : 
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ن الخيئر بلطا سيبك عتنى ٠‏ أسرّع السّحب فى الممسير الجهام 
5 بعض' المغيئا: وذللك أن الربياح تحرك الأبئخرة التى على 
سطح الأرض » وتمداها برطوبات تسوقها إليها من الجهات الند ية الي 0 
عليها كالبحار والأنهار والببحيرات والارضين الند ية د بعض ذلك 
إلى بعض وهو المعبر عنه بالإثارة فى قوله تعالى : «١‏ فتثير سحابا) فإذا 
بلغ يك قار 3 رفءته الرياح من سطح الأرضن إل الحو . 


ومعلنىى )) اقلت اك نمه من القلة لآن” وه 
6 الهمزة فيه لالجعل . 

وإقلال الريح السسحاب هو أن" الرباح تمر على سطح الأرض فيتجمع بها 
ما على السطح من اليخار » وترفعه الرياح إلى العلو فى الحو 3 حتى بلغ نقطة 
بساردة فى أعلى اللو م ييا اق فين البماز وتتجمع احتزائ» قضير سحانات: 
كينا القيي نهنا ندال أعاى سمالت مروها هنانة الل عن إحدامعهما 

بع كانه مشتفيلة فى الاعنرف 6 فيل" القارها إل أن تصير سيمانا عظلهيا 
5 ثم بزل مطرا وفك بين ا العيوااد من قوله ١‏ أقلت » غيسر 
امبر احاهين فولهفى الابة الاخرى [افعشير اشحاتننا + : 


والسحاب اسم جمع لسحابة فلذلك جاز اجراؤه على اعتبار التذ كير 
نظرا لتجرّد لنظه عن علاءة التأنيث » وجاز اعتبار التأنيث فيه نظرا لكونه 
فى معنى الجمع و نه التكتة وصف السّحاب فى ابتداء إرساله بأنها ثثير ». 
ووصف بعل الغاية ذانها ثقال » وهذا من إعجاز القران العلمى » وقد ورد 
الاعتباران. فى هده الآاحة فو صف السحاب قوله « ثقالا ) اانا بالجمسع 
كما قال على الله عليه وسلم ولاب أت يقرا دذ بح 0 وأعيد لت إليه 
بالإفراد فى قوله «سقناه) . 


و دو 2 
وحقيقة سوق أله لتسجير ما يمشى وه-سيره و اعد اديه وبحثه» وهو 


هنا مهار لد استحاب بأسبابه التى جعلها الله » وقد يجمل تملا إذا 
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رُوعى قوله «أقلت سحابا» أى : سقناه بتلك الرّبح إلى بلد » فيكون 
تمثيلا لحالة دفع الربح الستحاب بحالة سوق السائق الدابة . 

واللام فى قوله ولبلد» لام العلّة » أى لأجل بلد مينت » وفى هذه اللاام 
دلالة على العناية الربانية بذلك البلد فلذلك عدل عن تعدية!سقناه 'بحرف (إلى) 

والبلد : الساحة الواسعة من الأرض . 

والميّت : مجاز أطلق على الجانب اذى ) انعدم منه فته الباق و إمناة المعو بثك 
المجازى إلى البلد هو أيضا مجاز عقلى » لأن" الميتت إنتّما هو نباته وثمره » 
كما دل" عليه التشبيه فى قوله ٠‏ كذلك نخرج الموتى ) : 

والّمير المجرور بالباء فى قوله «فأخرجنا به» يجوز أن يعود 
إلى البلد » فيكون الباء بمعنى (فى) ويجوز أن يعود إلى المّاء فيكون الباء للآلة . 

والاستغراق فى ١‏ كل الثّمرات » استغراق حقيقى » لأن البلد المت 
ليس معينا بل يشمل كل بلد ميت ينزل عليه المطر » فيحصل من جميع 
أفراد البلد الميتت جميع القدراك قن ريا الله سواحلة لاف بوالبلة 
الواحد يُخرج ثمراته المعتادة فيه» ففإذا نظرت إلى ذلك البلد خاصة فاجعل 
استغراق كل الثّمرات استغراقا عرفياء أى من كل الثمرات المعروفة 
فى ذلك البلد وحرف (من) للتبعيفص . 

وجملة وكذلك نخرج الموتى» معتر ضة استطراذا للموعظة والاستدلال عللى 
"تقريب البعث التذى يستبعدونه » والإشارة بلكذلك إلى الإخراج لصي له 
فعل «فأحرجنا) بيار ا ا كود اللد ميعا ثم إإحيائه 
أى إحياء ء ما فيه من أثر الرّرع والثّمر » فوجه الشبه هو إحياء بعد موت » 
ولا شك" ا لذلك الإحياء كيفيئة قدارها الله وأجمل ذكرها لقصور الإفهام 
عن تصورها : 

وجملة « لعلكم تذ كرون » مستأنفة » والرجاء ناشىء عن الجمل 
المتقدآمة' من قوله « وهو الّدى يرسل الرّباح نشرا بين يدى رحمته» لأن 
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الجواف الح كر ااقامين الذى يزيد الؤمن عيرة وإيمانا » والّذى من شأته أن 
بقلع من المكر له كلاد انعد لد ورغور يد كر للخت تار 8 


5-520 


وقرأ الجمهور «٠‏ تذ كرون  »‏ بتشديد الذال - على إدغام التناء الثثانية فى 

الذداك بعد قلبها ذالا ء وقرأ عاصم فى رواية حخنص وت 39 روك) ل تتحاميف 
الوال يت عل جلف إحدى الجاعوة ٍ 

ل ىساسا بر الى الل و 1 و لعل 5 قر ش ف ات - 

وي 8 والبلد الطيبفى م نسايةو بإذن ا والذى خحبث ا 


َ 0 0 


بحر ج إلآ تكدا كَدَ نك م عات لقوم, يشكروق 3 |53 


جملة معترضة بين جملة « كذلك نخرج الدوتى » وبين جملة «لقد أرسلن 
نوحا » تتضمن تفصيلا لمضمون جملة « فأخحرجنا به من كل الثمرات ) 
إذ قادربة .قينا اختاائة همال البليك الل نعيية هاه الي كعاب :ذقنا إلى ذيذا 
الدمصيل أنه لغينا مل حراج ثمرات 5 بإخراج 0 منها وم البعث 
تلك كيرا برقالكة: لمر شق ع بو ]بط الا الاجنالية البعث» عون المتركيق 4 شتيل يهنا 
باختلاف حال إخراج الثّبات من الأرض اختلاف حال الثامى الأحياء ‏ 
فى الانتفاع بر حمة عدف الله ع فموقسع قوله « والبلد الطيسب يخرج لنيانة 
بإذن ريه» كموقع قوله م كذلك لخر ج الموتى ؛ ولذلك ذل هذا بشوله 
( كاملا ك نصرف اللا يات لقوم يشكرون » كما ذيّل ما قبله بقوله : ذ كذلك 
نخرج الموتى لعلسكم قل كرون 1 


والمعنى : كذلك نخرج الموتى وكذلك ينتفع برحمة الهندئى من خصلقت 
فطرته طيتبة قابلة للهتدى كالبلد الطنيتب ينتفع با المطر ؛ ويحرم من الانتفاء 
بالهدى من خلقةت فطرته «حبيثة كا رشن الخضيثة لا 5 بالمطر فلا 
تنبت نباتنا نافعاء فالمتمصود من نلو ال" لة امكسل.: وأيس النتضود مجرد 
تغشصيا 


ل احدواك الأرض بعل تَزولك المطر » لآن” ا غرص المسوق له الكلام 
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يجمع أمرين : العبرة بصنع الله » والموعظة بما يماثل أحواله . فالمعنى : 
كما أن البلد الطيتب يتخرج نباته سريعا ببهجا عند نزول المطر » والباسد 
الخبيث لا يكاد ينبت فإن أنبت أخرج نيعا خبيثا لا خير فيه. 


والطيب وص على وزن فيعل وهى صيغة ندل على قوة الوصف فى الموصوف 
مثل : قيم » وهو المتصف درطب فاه عير الم اده تعالى 
«قل أحلة لكم الطيتبات » فى سورة المائدة » وعند قوله ١‏ يأينها الناس 
كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا » فى سورة البمّرة . 

والبلد الطنيب الأرض' الموصوفة بالطيب ؛ وطيبها زكاء تربتها وملاءمتها 
لإخراج التبات الصالح وللزرع والغرس التافع وهى الأرض النقينة : 


دتوالدى د الطيب ٠.‏ 


وقوله ١‏ بإذن ربه) فى موضع الحال من «تنبانه» . والإذن الآمس 2 والفراة 
به أمر العناية به كقوله «لمّا خلقت بيدى » ليدل على تشريف ذلك 
التبات » فهو فى معنى الوصف بالز كاء » والمعنى : البلد الطيب يخرج نباته 
طيتبا زكيا مثله » وقد أشار إلى طيب نباته بأن" خروجه بإذن ربه . فاريد 
بهذا الإذن إذن” خاص هو إذن عناية وتكريم » وليس المراد إذن التقدير 
والتتكوين فإن ذلك إذن معروف لا يتعلق الغرض ببيانه فى مثل هذا المقام . 
و والذى 7 0 جيه الم لمفسرين على أنه وصف لبلد ء أى البلد 
اتذى خبث وهو مقابل البلد الطيب » وفسّروه بالأرض التى لا تنبت إلا نباتا 
لا ينفع » ولا يسرع إنباتها » مثل السباخ » وحملوا ضمير يخرج على أنه 
9 58 و و 
تكداء فحُذف المضاف فى التقدير » وهو نبات » وأقيم المضاف إليه مقامه . 
وهو ضمير البلد اذى خبث » المستمر فى فعل يخرج . 
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والذى يظهر لي : أن يكون ١‏ الّذى » صادقا على نبات الأرض » والمعنى : 
والتبت اتنى حبث لا يرج إلا" تكدا » ويكون فى الكلام احتباك إذ لم يذكر 
يعت اذا يس نات الله التو نوك الذي الأرف الحيفة قن بكر 
النتبات الخبيث » لدلالة كلا الضداين على الآخر . والتتقدير 00 
يخرج نبانه طيبا بإذن رية » والتبات الذى خيث بيخرج نكدا من البلد 
الخبيث » وهذا صنع دقيق لا يهمل فى الكلام البليغ . 


وكيا اسيم لايخترج » - بفمح التتحتية وضم الراء ‏ إلا" ابن" وردان 
عن أ را سر ا رح سد م ري عنهة »© 
وقيل إن" نسبة هذا لابن وردان توهم . 

والتنكد وصف من النكد جر اف رع عفدو اتككة ل م إذا كان 
غير صالح ينَجمْر على مستعمله شرا . وقرأ أبو جعضر ١‏ إلا نككدا و » بفتح 
الكاف . 


وفى تفصيل معنى الآية جاء الحديث الصّحيح عن التبىء - صللى 
ظ لله عليه وسلدم - أنه قال 1 ومكل ما بعئنى الله به من الهتدى والعلم كمشل 
الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها لقي قبلت الماء فأنبتت. الكلاً والعشب 
الكثير » وكانت منها أجادب كك الساء. فتفع بها الله التّاس- فشربوا 
وسقدوا وزرعواء» وآضات طائفة أخرى إنما هى قسيعان” لا تمئسك ماء ولا 
0 كلا نذلك مل من فقن فى دين الله وتفصه ما بعثنى ال" دير 
وَعتَلّم » ومَّل من لم يَرْفَم' لذلك رأسا ولم ينبل مندى الله اذى أ رْسللت به» . 
والإشارة بقوله « كذلك نصّرف الآبيات إلى تفثن الاستدلال بالدلائل 
الدذالة على عظيم القدرة المقتضية الوحدانيّة » والددالة أيضا على وقوع البعث 
بعد الموت » والدالة على اختلاف قابلية الناس للهدى والانتفاع به بالاستدلال 
الواضح البيئن المقرب فى جمييع ذلك » فذلك تصريف أى تنويسع وتفنين للآبات 


سورة الاعراف »15 





أى الدلائل . 

والمراد بالقوم الّذين يشكرون : المؤمنون : تنبيها على أنهم مورد التمثيل 
بالبلد الطيب » وأن” غيرهم مورد التمثيل بالبلد الخبيث » وهذا كقوله تعالى 
«ووتلك الأمثال نضربها للتاس وما ل 


مه 3 م ٠‏ رقن نت 


« لقّد أرسلنا 25 إلى قومه. فقال يسوم أعبدواً الله 
6و 2 ص و ع ساق تر به ساس 

000 للم غيرهو إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيمر 54 5] 

استئناف انتقل به الغرض من | إقامة الحجة والمنة. (١‏ المبتدثئة بقوله تعالى 
«ولقد مكناكم فى الأرض » » وتنبيه أهل الضلالة أنهم غارقون فى كيد 
الشيطان » الذى هو عدو نو عهسم » من قوله « قال فبما أغويتتى لأنعدن” 
لهسم صراطك المستقيم ‏ إلى قوله ‏ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » » ثم 
بالتتهديد بوصف عناب الآخحرة وأحوال التاس فيه » وما تخلل ذلك من 
الل الل لحر راد م ا لماضية . 
فهذا الاستئلناف له مزيد اتصال بقولهة فى أوائل السورة ل 
أهلكناها ) الأحةووته افيص التو شيدق سيط السوية وق هذا الاعتبان 
أغراض' أخرى : وهى تسلية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » وتعليم أمته 
بتاريخ الأمم التى قبلها من الأمم المرسل إليهم » ليعلم المكذ بون من العرب 
أن" لا غضاضة على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ولا على رسالته من تكذيبهم » 
ولا يجعله ذلك دون غيره من الرسل » بله أن يؤيّد زعمهم أنه لو كان صادقا 
فى رسالته ليده الله بعقاب مكذ بيه (لما قالوا على سبيل التهكتم أو الحجاج : 
«اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السّماء 
أو اثتنا بعذاب أليم ) . وليعلم اكل 1 الكتاب وغيرهم أن ما لقيه محمد 
صلى الله عليه وسلم دمن قومه هو 5 شنشنة أهل الشّقاوة تلقاء دعوة رسل 
الله . وأكّد هذا الخبر بلام القسم وحرف التحقيق لآن الغرض من هذه الأخبار 
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تنظير أحوال الأمم المكذابة رساتها بحال مشركى العرب فى تكذيبهم رسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ . 

وكششر فى الكلام اقتران” جملة جواب القسم : ب « قد" » لأن القسم 
يهيىء نفس السامع لتوقع خخبر مهم فيؤتى بد لأنتها تدل' على تحقيق ‏ 
أمر متوقتع » كما أثبته الخليل والرّمخشرى » والتّوقع قد يكون توقعا المخبر 
به» وقد يكون توقعا للخبر كما هنا. 





وتقدم التعريف بنوح عند قوله تعالى « إن الله اصطفى آدم ونوحا) 
فى سورة آل عمران . وكان قوم نوح يسكنون الجزيرة والعسراق » .حسب ظن 
المؤرخين . وعبر عنهم القرآن بطريق القومية المضافة إلى نوح إذ لم يكن 
لهم اسم خاص من أسماء الأمم يعرفون به » فالتعريف بالإضافة هنا 
لآنها أحصر طريق . ١‏ / ظ 

رعطات جملة «فقال ياقوم) على جملة «١‏ أرسلنا» بالفاء إشعارا 
بأن” ذلك القول صدر منه بفور إرساله » فهى مضمون ما أرسل به . 


وخاطب نوح قومه كلهم لآن الداعوة لا تكون إلا" عامة لهم » وعبر 
فى ندائهم بوصف القوم لتذكيرهم بآصرة القرابة » ليتحقتقوا أنه ناصح 
ومريد خيرهم ومشفق عليهم » وأضاف (القوم) إلى ضميره للتحبيب والترقيق 
لاستجلاب اهتدائهم 5 | : ظ 

وقوله لهم «اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» إبطال للحالة التى 
كانوا عليها » وهى تحتمل أن تكون حالة شرك كحالة العرب » وتحتمل 
أن تكون حالة وثنية باقتصارهم على عبادة لأصنام دون الله تعالى » كحالة 
الصابئه وقدماء اليونان» وآيات القرآن صالحة الحالين » والمنقول فى القصص : 
أن قوم نوح كانوا مشركين » وهو الذى يقتضيه ما فى صحيح البخارى عن 
ابن عباس أن" آلهة قوم نوح أسماء جماعة من صالحيهم فلما مناتوا قال 





قومهم : لو اتّخذنا فى مجالسهم أنصابا فاتحَّذوها وسمؤها بأسمائهم 
حتّى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم ل 

وظاهر ما فى سورة نوح أنّهم كانوا لا يعبدون الله لقوله « أن اعبدوا 
الله واتّقوه » وظاهر مافى سورة فضّلنت أنسهم دعترفول بالله لعا ولهم 
ولو شاء ربّنا لأنزل ملائكة » مع احتمال أنه خرج ممخرج التسايم الجدلي 
فإن كانوا مشركين كان أمرهإ ياهم شادة اشعقيدا يدلول قنولةه» 
هالكم من إله غيره ؛ أى أفردوه بالعبادة ولا تشركوا معه الأصنام : 
وإن كانوا مقتصرين على عبادة الأوثان كان قوله ما لكم من إله غيره) 
تعليلا للاقبال على عبادة الله » أى هو الإلاه لا أوثانتكم . 


وجملة « مالكم من إله غيره » على الوجه الأول بيان للعبادة التى أمرّهم | 
بهاء أى أفردوه بالعيادة دون غيره » إذ ليس غيره لكم بإلاه : 


وعلى الوجه الثانى يكون استكنافا بيانيا لل مر بالإقلاع عن عبادة غيره . 


وقرأ الجمهور )0 غيره (( بالرفع على الصفة(لإله)باعتبار حنداءة لآنه 
فى محل رفع إذ هو مبتدأ وإنتما جر لدخول حرف الجر الزائد ولا يعتد بجره » 
وقرأه الكسائى : وأبو جعفر 8-6 « غير ») على الحعة اتفظررلام)نظرا لحرف 
الجر الزائد . 
التعليل » كما فى الكشاف : أى لمضمون قوله : مالكم من إله غيره) كأنه 
قيل : اتركوا عبادة غير الله خوفا من عذاب يوم عظيم » وبنى نظم الكلام على 
خوف المتكلم عليهم » دلالة على إمحاضه النصح لهم وحرصه على سلامتهم ‏ 
حتى جعل ما يضر بهم كأته يضر به » فهو يخافه كما يخافون على 
على أنفسهم » وذلك لأن” قوله هذا كان فى مبد! خطابهم بما أرسل به » ويحتمل 
أنّه قاله بعد أن ظهر منهم التكذيب : أى إن كنتم لا تخافون عذابا فإنى أخحافه 
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عليكم ؛ وهذا من رحمة الرسل بقومهم . 
وفعل الخوف يتعدى بنفسه إلى الشىء 
المخوف منه » ويتعدى إلى مفعول ثان بحرف (على) إذا كان الخوف من صر 
باحق غير الشاكق» كيبا قال الأخوض. + 


2 ص م 


فاذأ روك تزول عل وحتخمط ف كرك على الأقران 

تجوز أن تكزن مستأنفة * نية بعد جملة «١‏ اعبدوا الله » لقصد الإرهاب 
والإنذار » ونكتة بناء نظم الكلام على خحوف المسكلم عليهم هى هى . 

والعسلات 'المتشوف: وروسه يمل أثيها فى الا خرة أو اقفن الد نينا" > 
3 0 الاي واي ضلال مبين ع بأتهم 0 إوعاد 
أن عبادة 0 تمحّض أهلا للاتتصار على أغراض الدنيا ' 


9 قَال الملا من قَوْممإِنًا لَتَرَلْلكَ فى مَلَليل مين 6014] 


قصلت جملة «قال» على طريقة الفصل فى المحاورات » واقترن جوابهم بحرف 
التتأكيد للدلالة على أنهم حقّقوا وأكّدوا اعتقادهم أن" نوحا,منغمس فى الضلالة 
الملا » مهموز بغير مد : الجماعة الّذين أُمْرّهم واحد ورأيهم واحد لأنهم 
يُمالىء بعضهم بعضا ء أى يعاونه ويوافقه » ويطلق الملأ على أشراف القوم 
وقتادتهم لأن" شأنهم أن يكون رأيهم واحدا عن تشاور » وهذا المعنى هو المناسب 
فى هذه الآية بقرينة (من) الداالة على التتبعيض أى أن" قادة القوم هم الذين تتصدوا 
لمجادلة نوح والمناضلة :عن يسم سم من الوم الذين خاطب جميعهم ) 
والرؤية قلبية بمعنى العلم . أى أنا لنوقن أنتك فى ضلال مبين ولم يوصف الملا 
هنا بالذين كفرواء أو اديه انشتكيووا كينا ومست :الفلا فى قصة هود بالذدين 


سسورة الاعسراف 1ظ1 


كفروا استغناء بدلالة المقام على أنّهم كذابوا وكفروا. 

وظرفية ١‏ فى ضلال » مجازية تعبيرا عن تمكن وصف الضلال منه حتى 
كأنه محيط به من جوانبه إحاطة الظرف بالمظروف ٠‏ 

« والضلال ) أسم مصدر ضل إذا أخطأ طروي الموصل » « والمبين ) أسم 
فاعل من أبان المرادف بان » وذلك هو الضلال البالغ الغاية فى البعد عن 
طريق الحق » وهذه شبهة منهم فإنهم توهموا أن الحق هو ماهم عليه فلا 
عجب إذا جعلوا ما بَعّد عنه بعدا عظيما ضلالا ينا لأنّه خالفهم » وجاء بما 
يعدونه من المحال » إذ' نفى الإلهية” عن ١‏ لهتهم » فهذه مخالفة » وأثبتها لله 
وحدهء فإن كانوا وثنيين فهذه مخالفة أخرى » وتوعدهم بعذاب على ذلك وهذه 





مخالفة أيضا » وإن كان العذاب التذى توعدهم به عذاب الآخرة فقد أخبرهم 
لحا حا رح ارت سيمريه راك ساي لون وار 
يتفاوت حي يه وادعى إن الله أرسله وهذا فى زعمهم تعمد كذب نستاعة 
عقل وادعاءء محال كما حكى ) عنهم فى قوله تعالى « قال الملا الذيق كفرو] 
من قومه إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك ب الحادين صروادر ا 


أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم) الآاية. 


© قال يَلْقَوم ا بن ملله وللكنى رول َس ات 


روت 7 01 0 س لاس 00 1 - 

لملمي ءا بلخم رنَانَكَ رس بوأنصع كم وأ علم من 
| س | اس سر ا هر هاس ساسم 0 هه 0 6 ساس 
لله مَا لا تَعلّمودٌ لاا ذكر قن ربكم عل 


جل رعنكُم لينذركم ولتتقرا ولَملّكُم تُرحَمُونَ © 61 

فصلت جملة «قال» على طريقة فصل المحاورات . | 

والنداء فى جوابه إياهم للاهتمام بالخبر » ولم يخص خطابه بالذين 
جاوبوه » بل أعاد الخطاب إلى القوم كلهم » لأن' جوابه مع كونه مجادلة 
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الما من قومه هو أيضا بتضمن دعوة عامة » كما هو بين ِ وتقدام نا 
نكتة التعبير فى ندائهسم بوصف القوم المضاف إلى ضميره » فأعاد ذلك مرة 
ثانية استنزالا. لطائر نفوسهم مما سيتعقب النداء من الرد عليهم وإبطال 
قولهم «إنا نراك فى ضلال مبين » . 

والضلالة مصدر مثل الضلال » .فتأنيقه لفنظى محض » والعرب يستشعرون 
اتتأنيث غالبا فى أسماء أجناس المعانى »: نفل ١‏ الوا والسفاهة » فالتاء 
نيد دقايف لضا وليس فى هذه التام سمس الو عد لأن" أسماء أجناس المعانى 
لا تراعتى فيها المشخّصات ٠‏ فليس الفلال بمنزلة اسم الجمع للضّلالة » 
خلافا لما فى الكشاف : وكأنه حاول إثبات الفرق بين قول قومه له« إنا 
لراك ل ضلال ) » وقوله 1 « ليس بى ضلالة » وتبعه فيه الفخر » وابن 
الأثبر 0 النقنا. السائن رن ان لوده التفقزانى » ولا حاجة إلى 
فلكو الاق شالك بين كلمتى ضلال وضلالة اقتضاه التفتن حيث سبق لفظ 
ضلال » وموجب سبقه إرادة 0000 » فلو عبر «دنالك بلفظ ضلالة لكان 
وصفها بمبيّنة غير مأ'سوف الاستعمال » ولما تقدام لفظ (ضلال) استحسن أن يعاد 
ابلفظ يغايره فى السورة دفعا لثمل الإعادة ؛ فقوله «ليس بى ضلالة » 
رد لقولهم ٠‏ إنا لنراك فى ضلال مبين » بمساويه لا بأبلغ منه : ْ 

والباء فى قوله ١‏ بى » للمصاحبة أو الملابسة » واطن تتناقش فغانئ الظرفئة 
المجازية لق لتو ليت 0 فى ضلال ( فإنهم جعلوا الفّلال متمكّنا منهء فنفسى 
هو أن يكون للضلال متليئس به. 

وتجريد (ليس) من تاء التأنيث مع كون اسمها موؤتّث اللفظ جرى على 
الجواز فى تجريد الفعل من علامة التأنيث » إذا كان مرفوعه غير حقيقى 
الكانيك #وليكان الفصل بالمجرور . 

والاستدراك الّذى فى قوله « ولكتتى رسول » لرفع ما توهّموه من أنّه فى 
ضلال حيث خالف دينهم » أى هو فى حال رسالة عن الله » مع ما تقتضى الرسالة 
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من التبليغ والتصح والإخبار بما لا يعلمونه » وذلك ما حسبوه ضلالا » وشأن 
ار لي م ا بعر اط ال ا 
تدل عليه الحجملة السابقة وذلك هو حقيقة الاستدراك الموضوعة" له ولكن ) 
حلا ماس ساية ا محرا اسفن ١‏ إب ان لحن سر ور 
أراكهم كثير الفشاة ولتنازعتم فى الأمر ولكن الله سلم » أو فى المسند إليه 
نحو « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » فلا يحسن أن تقول : ما سافرت 
ولكنى مقيم » وأكثر وقوعها بعد جملة منفية » لآن التفى معنى واسع » 
ا ا اال ل ل ا 
إن" وديم ايا اي و ل 
ا حقيقة الاستدراك لا تقوم إلا" 0 


وأختيار طرق الإضافة في تعريض او ب لعا خونة بدن اتح 


89-أظ يبا 
منها إفادة اتتجدد » وأنه غير تارك التتبايخ من أجل تكذيبهم تأبيسا لهم 
من متابعته إياهم » ولولا هذا المقصد لكان معنى هذه الجملة حاصلا من معنى 
قوله«ولكنى رسول»» ولذلك جمع الرّسالات لأن” كل تبليغ يتضِمّن رسالة 
نما بالحته + ثم إن اعتتبرت جملة ١‏ أبلتغكم ) صفة »2 يكن العدول عن 
ضمير الغيبة إلى ضمير التكلم فى قوله «أبلتغكم) وقوله «ربى ) 
التفاتا » باعتبار كون الموصوف خبرا عن ضمير المتكلّم » وان اعتتبرت 
اشتتافا »6 فل التفاتت . 

والتتبليغ والإبلاغ : جعل الشىء بالغا » أى واصلا إلى المكان المقصود » 
وهو هنا استعارة للاعلإم بالأمر المقصود علمه » فكأته ينقله من مكان ‏ 
إلى مكنانت: . 
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وهأ المكومور : اللحك سينتم الموحّدة وتشديد اللاام - وقرأه أبو 
عمروء ويعقوب : بسكون الموحدة وتخفيف اللام من الإبلاغ والمعنى واحد. 
ظ ووحه العدول عن الإضمار إل الإظهار فى قوله رسالاات ربى ) طاو 
ما تؤذن به إضافة الرب إلى ضمير المتكلّم من لزوم طاعته ؛ وأننه لا يسعه 
إلا تبليغ ما أمره بتبايغه ‏ وإن كتره قومه . 


وضع والاضيينة "كلب شايع 5277000 الخيسر 
من قولك أو عمل ٠)‏ وفى ابايث :#الدا ين التصييهة 1ح وان تتاصجوا هن 


ولاه الله 0 . 0 إطلاق النصح على القول الى فيه تنبيه للممخاطب 


وضداه و ! ام فعناة أذ تع فى إل المتعول ننقسة جا وخر أن 
بتعدى إلى المفعول بلام زائدة دالة على معنى الاختصاص للدلالة على أن 
النتاصح أراد من نصحه ذات المنصوح » لاجلب خير لنفس النّاصح » ففى. ذلك 
مبالغة ودلالة على إمحاض النتّصيحة » وأنها وقعت نخالصة المنصوح ٠‏ مقصودا 
بها جانبه لا غير » فرب نصيحة ينتفع بها الناصح فيقصد النفعين جميعا ؛ 
وربما يع تفاوت بين الدفعين فيكون تسرجيح نفع الناصح تقصيرا أو إجحافا 

وفى الإتيان بالمضارع دلالة على تجديد التصح لهم ؛ وإنه غير 
تاركه من أجل كر اهيتهسم أو بسذاءتهم 5 

وعقسب ذلك بقوله ١‏ وأعللم م ن الله ما لا تعلمون ) جمعا لمعان كثيرة 
هما تتضمنه الرسالة وتاريذا انه عل :ذوا م التبليغ والتصح لهم : والاستخفاف 
2 0 الدع وروي سحل ار 


95 


أتاهم بهء وفتحا لبصائرهم أن تتطلب العلم بما لم يكونوا يعلمونه » وكل 
ذلك شأنه أن يبعثهم على تصديقه وقبول ما جاءهم به : 





5 ابتدائية أى : صار لي علم وارد من الله تعالى ) وهذه المعانى التى 
تضمئنها هذا الاستدراك هى ما حلت كل عاقل أنتها من الهدى والصّلاح : 
وتلك هى أحواله» وهم وصفوا حاله بأنه فى ضلال مبين » قفى هذا 
الاستدراك نعى على كمال سفاهة عمولهم . < 

ا 0 
أن جاءكم ذكر من ربكم) مفتتحا الجملة بالاستفهام الإنكارى بعد 
واو العطف » وهذا مشعر بأنهم أحالوا أن يكون رسولا » مستدلين بأنه 
بشر مثلهم » كما وقعت حكابيته فى آية أخرى «ما هذا إلا" بشر 
مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ) 

واخختير الاستفهام دون أن يقول : لا عتجب » إشارة إلى أن" احتمال وقوع 
ذلك منهم مما يترد د فيه ظن العاقل بالعقلاء . فقوله ١‏ أو عتجبتم » بمنزلة المنع 
لقضية قولهم « إنا لنراك فى ضلال مبين » لأن قولهم ذلك بمنزلة مقدامة دليل 
على بطلان ما يدعوهم إليه. 

وحقيقة العجب أنه انفعال نفسانى ا يا ا مألوف . 
وقد يكون العججب مشوبا بأنكار ااشا ىه السجب ته وانعضاده والحاليه : 
كما فى قوله تعالى دبل ععتجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا 
شىء عجيب أإذا متنا وكنًا ترابا ذلك رججع بعيد» وقدا جتمع المعنيان فى 
قوله تعالى « وإن' تعتجب فعتجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفى خلى جديد 
أولئك الذين كفروا بربهم » .والذى فى هذه الآيه كناية عن الإنكار كما فى 
قوله تعالى « قالواأتعمجبين من أمر الله » أنكروا عليها أنّها عدت ولادتها 
وللنا4 وس «مهتوة اميسال .. ْ 

000 ذكر» و« رجل » للتوعية إذ لا خصوصية لذ كر دون ذ كر 
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ولالرجل دون رجل » فإن" الثّاس سواء » والذآكثر سواء فى قبوله لمن وفقه 
الله ورده لمن حترم التتوفيق” . أى هذا الحدث الّذى عظمتموه وضججتم لهما 
57 ا 0 ااي 0 
0 2 5 نأني الحتاء بأن مكرن فا ره مواجب استبعاد واستحالة 
هو موجب القدول والإيمان 3 إذ الشأن أن بنظر وأ هة فى الذ كر انلق ام من 
ربهم وأن لا يسرعوا إلى تكذيب الجائى فد وان سلعوا أن كرك المذ كر 
رجلا منهم أقرب إلى التَعقّل من كون مُذكترهم من جنس آججر من ملك 
أو “تجدى: + فكان هذا الكلام من جوامع الكلم فى إبطال دعوى الخصم 
والاستدلال لصدق دعوى المجادل » وهو يتنزل منزلة سند المنع فى علم الجبدل . 


ومعنى (على) من قوله «على رجل منكم » يشعر بأن «جاءكم) 
ضمّن معنى نَزل : أى نزل ذكر من ربكم على رجل منكم » وهذا مختار ابن 
لصوي احراءاك ركى) سح ب 

والمعجرور فى قوله « لينذركم) ظرف مستفر فى فى مو ضسع الحال من 
رجل »ء أو هرو ظرف لغو متعلق بقوله وجاءكم) وهو زيادة فى نشويه 
خطئهم إذ جعلوا ذلك ضلالا مبينا» وإنما هو هدى واضح لفائدتكم بتحذيركم 
من العقوبة» وإرشادكم إلى تقوى الله » وتقريبكم من رحمته . ظ 

وت الجمل على ترتيب حصول مضمونها فى الوجود » فإن الإنذار 
مقدام لأنه حمل" ال ارام عما هم عليه من الشرك أو الوثنية » ثم يحصل 
بعده العمل الصالح ترج ونه احم , [ 

والإنذار تقدم عند قوله تعالى و إنا أرساناك اميق بشيرا ا 
فى سورة البقرة . 

والتتقوى تقد م عند قوله تعالى «.هدى للمتقين ) فى أول سورة البقرة ٠‏ 





ومعلى (لعل ) تقدم فى قوله تعالى « لعلكم نتقون» فى سورة البعرة . 
والراحمة تقد مت عند قوله تعالى « الرحمان الرحيم » فى سورة الفاتحة . 
د 70 2531 ل 0 0100-7 ا اج هس 
فكذبوه فانجيئله وَالّذِينَ معه و فى الفلك وأغرقسًا لذي 
كَذْبوا أ بكاياتت نهم كانواً قَوما عمين © [61] 


وقع السشكيئ من جميسع فومه : من فادنهم ( وددمائهم » عدا بعض 2 
أى صدر منهم قول يمتضى تكذيب دعوى أنه رسول من رب العالمين ببلغ 
ودنصح بح ويعلم ها لا بعلمون » قصار تكذنا أعم من التكديت الأول » فهو 
بسالنسبة الملا دؤول إلى معنى الاستمرار عل التكذيب 3 واتالمية للعامة 
تكذيب أشّف » بعد سماع قول قادتهم وانتهاء المجادلة بينهم وبين نوح » 

فليس الفعل مستعملا فى الاستمرار كما فى قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا 

انعا بالله » إذ لا داعى إلبيه هنا: وضمير بر احم عافد إن الفسرع © والفا” 
فىى قوله «١‏ فأنجيناه » للتعقيب » وهو تعقيب عبرفى لآن” اتتكذيب حصل 
هده الوحى إل نوج بأنه لن يؤمن من قومه إلا" من قبد من + ولا برجى 
زيادة مؤمن آخر » وأمره بأن يدخل الفلك ويحمل معه من من إلى آخر 


هنا هزه الله فى سورة هود . 

وقدم الإخبار بالإنجاء على الإخبار بالإغراق ؛ مع أن" مقتضى مقام 
العبيرة تقديم الإخبار بإغراق المنكرين » فقدم الإنجاء للاهتمام بإنجاء 
المؤمنين وتعجيلا لمسرة السامعين من المؤمنين بأن عنادة الله إذا أهلك المشركين 
أن ينجى ارأسول والمؤمنين » فذلك التقديم يفيد التعريض بالتذراة » وإلا 
فإن” الإغراق وقع قبل الإنجاء » إذ لا يظهر تحقق إنجاء نوح ومن معه إلا" 
بعد حصول العذاب لمن لم يؤمنوا بهء فالمعمب به التكذيب اتداء هو 
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الإغراق » والإنجاء واقع بعده » وليتأتى هذا التقديم عطف فعل الإنجاء بالواو 
المفيدة لمطلق الجمسع » دون الفاء . 

وقوله ١‏ فى الفلك » متعلق بمعنى قوله «معه» لآن تقديره : استمروا 
معه فى الفلك » وبهذا التتعليق علم أن الله أمره أن يحمل فى الفلك معشرا » 
وأنهم كانوا لعا فكان هذا التعليق إيجازا بديعا. 

والفاك تقدم فى ب تعالى )0 إن فى دق السّساوات والأرض © فى 
ور البقرة . . ا 

اواللين وهر اللي اندو يد + لكر ريني جد اشر عل عا 
فى سورة هود . ش 
ون ناك رأف نكا سا واي ا 
تعليل الخبسر فى قوله « وأغرقنا » أى أغرقناهم لأجل تكذيبهم . 

وجملة ١‏ إنهم كانلوا قوما عمين ) 1 دل منزالة العلة لل ام تدا 

كينا دل" عليه حرف (إن) لآن” حرف (إن) هنا لا يقصد به رد الشك” والتردادء 
إذ لا شك فيه » وإنما المقصود من الحرف الدلالة على الاهتمام بالخبر » 
ومن شأن (إن) إذا حاءت للاهتمام أن نعوم مقام فاء التفر يسع 4 وتفيدا التعليل 
وربط الجملة بالتى قبلها مدل حو اح حلا من 

: لاعمين ) جع عم جمع سلامة دواد ونون . وهو صمة على وزن 
فعل مشل أشر » مشتق مز من العم وأصله فقدان البصر » ويطلق مجازا على 
فقدان الرأى التافع » ويقال : عنمى القَلذب » وقد غلب فى الكلام تخصيص الموصوف ‏ 
ادق المجار ع لضفه نعي تنلا قيا خل توت الفكفة بوتك نينا نان 
بخلاف فقد البصر » ولذلك قال تعالى هنا « عتمين » ولم بقل عميا كما 
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قالق الا كة الأعر :سيا وسةاوميا نوكته ول قير 
لكين صن على ماافى در مار 
ودهماؤهم متقبلون تلك الداعوة سماعون لها. 


وقد دلت هذه القصة على معنى عظيم فى إرادة الله تعالى تطور الخلق الإنسانى : 
فإن الله خلى الإنسان فى أحسن تقويم » وخلق له الحس الظاهر والحس" 
الباطن » فانتفع باستعمال بعض قواه الحسية فى إدراك أوائل العلوم » ولكنه 
استعمل بعض ذلك فيما جلب إليه الضر والضلال » وذلك باستعمال القواعد 
الحسية فيما غاب عن حسه وإعانتها بالقوى الوهميّة والمخيئّلة » ففككر فى 
51 فتوهم له أندادا وأععوانا وغفيرة وأبناء وشركاءء فى مُلكه» 
وتفاقم ذلك فى الإنسان مع مرور الأزمان حتى عاد عليه بسيان خالقه. إذَّ 
لم يتدخل العم بهدتحت حواسه الظتاهرة » وأقبل على عبادة الآلهة الموهومة 
حيث اتخذ لها صورا محسوسة » فأراد الله إصلاح البشر وتهذيب إدراكهم . 
فأرسل إليهم نوحا فآمن به قليل من قومه وكفر به جمهوردهم : فأراد 
الله اتتخاب الصالحين من البشر الذين قبلت عقولهم الهدى » وهم نوح ومن 
آمن به » واستيصاك النذين تمككنت الضلالة من عقولهم ليمنشىء من الصّالحين 
ذرية صالحة ويكفى الإنسانية فساد الضالين » كما قال نوح «إثلك إن" 
نارهم ينضلوا عباداك ولا يلدوا إلا" فاجرا كفارا»ء فكانت بعشة نوح 
وما طرأعليها تجديدا لصلاح البشر وانتخابا للا صلّح . 


اده ري هيمر 0 رس سس م 0 
« وإِلَْ عاد أخاهم هودًا قَالَ م اعبدواً الله ما لكم بن 
إِلَلْم ا 1-6 كال الم الزين اكشررا 1 18 


]| 2 مه 24 2 م 
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كبو ال نادو الل لتق انيل أن اين زان انلك 
درطا نت حر ,رلا مجم جد حر مرو فى الجملة المعطوف 
عليهاء والتفدستر .وارسلنا إل عاد , ففكوان الواق المجير لمتكر د المع اللفظى 
من عطف القصة على القصة وليس من عطف المفردات » ويجوز أن يكون من 
عطف المفردات : عطفت الواو « هودا » على « نوحا» » فتكون الواو نائبة 
عن العامل وهو ١‏ أرسلنا » » والتتقدير : « لقد أرسلنا نوحا إل قومه وهودا 
أخحا عاد إليهم وقدمت (إلى) فهو من العطف على معمولي عامل واحد ؛ 
وتقديم (إلى) اقتضاه حسن نظم الكلام فى عود الضمائر » والوجه الأول أحسن ". 

وقدام المجرور على المفعول الأصلى ليتأتى الإيجاز بالإضمار حيث أريد 
وصف هود بأنه من إخوة عاد ومن صميمهم » من غير احتياج إلى إعادة لفظ 
عادء ومع تجنتب عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة » فقيل وإلى عاد 
أخاهم هودا ؛ ورهودل بدل أو بيان من(أخاهم). 

وعاد' 55000 العاربة البائدة »ع ادر عقر افا اويل 
ثلاث عشرة قبيلة وهم أبناء عاد بن وص » وعوص هو ابن إرم بن سام بن 
وح » كذا اصطلح المؤرخون . 

وهود اختلف فى نسبه » فقيل : هو من ذرية عادء فقال القائلون 
بهذا : هوابن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد » وقيل :هو من ذرية سام 
جد عاد » وليس من ذرية عاد » والقائلون بهذا قالوا هو هلود بن شالمخ 
بن ارفخشد بن سام بن نوح » وذكر البغوى عن على : أن قبر هود بحضت” 
موت فى كثيب أحمر » وعن عبد الرّحمان بن سابط : أن قبْرٌ هود بين الركن 
والمقدام وزعرم. 

وفاد” أريد به القببلة وس صرفه لأنه ثلاثى ساكن الوسط »ع ات 
. منازل عاد ببلاد العرب سال حر بكسر الشّين المعجمة وسكون الحاء 
المهملة - من أرض اليمسن وحتضر موت وعّمان والأحقاف » وهى الرّمال 





التى بين حضر موت وعمّان . 

وال نهنا امسسما فى مطلى الأرزني ب بعل بوجنه المجان الترمل ريده 
قولهم يا أخا العرب » وقد كان هود من بنى عاد » وقيل : كان ابن عم إرم ء 
ويطلق الأخ مجازا أيضا على المصاحب الملازم » كقولهم : هو أخو الحرب » 
ومنه ١‏ إن المبنارين كانوا إخوان الشياطين »- وقوله ‏ وإخوانهم. يمد ونهم 
فى الغى » . فالمراد أن" هودا كان من ذوى نسب قومه عاد ء وإنماوصف 
ل 
لم يكونوااة قد انقسموا شعوبا وقبائل » والعرب دار 
القبيلة : أخو بنى فلانء قصدا لعزوه ونسبته تمييزا للناس إذ قد يشتر 
فى الأعلام . ويؤخذ من هذه الآية ونظائرها أن نظام مووي 
إل بسك الطوفياك:. 

وفصلت جملة*: قال يا قوم» ولم تعطف بالفاء كما عطف نظيرها 
المتقدام فى قصّة نوح : لآن" الحال اقتضى هنا أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا 
لأنً قصة هود لما وردت عقب قصة نوح المذكور فيها دعوته قومه صار 
السامع مترقبا معرفة ما خاطب به هود قومه حيث بعثه الله إليهم » فكان ذلك 
مثار سؤال فى نفس السامع أن يقول : فماذا دعا هود قومه وبماذا أجابوا؟ 
فيقع الجواب بأنه قال : يا قوم اعبدوا الله إلخ مع ما فى هذا الاختااف من 
التتَفئّن فى أساليب الكلام » ولأن” الفعل المفرع عنه القول” بالعطف لما كان 
محذوفا لم يكن التفريع حسنا فى صورة النظم . 

والرّبط بين الجمل حاصل فى الحالتين لأن فاء العضف رابط لفظى” 
للمعطوف بالمعطوف عليه » وجواب السؤال رابط جملة الجواب بجملة مثار 
الو ريطا عدوي : 


وجملة « مالكم من إله غيره » مستأنفة ابتدائية . وقد شابهت دعوة 
هود قومه دعوة نوح قومه فى المهم من كلامها : لأن الرّسل مرسلون 
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ن الله واالحكمة من الإرسال واحدة » فلا جرم أن تتشابه دعواتهم » وفى 
زديك ع الا نياة اذاه علات » وقال تعالى «١‏ شرع لكم قن الددن ها 
وصّى به نوحا والّذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم ومو سى وعيسى ) . 


وجملة ١‏ أفلا م ) استفهامية إنكارية معطوفة بفاء التفريع على 

جملة ١‏ ما لكمم: ن إله غيره » . والمراد بالتقوى الحذر من عقاب الله 
تعالى على إشراكهم غيره فى العبادة واعتقاد الإلهية . وفيه. تعريض بوعيدهم 
إن' استمروا على ذلك . وإِنّما ابتدأ بالإنكارعليهم إغلاظا فى الداعوة وتهويلا لفظاعة 
الشرك » ان كان قال ذلك فى ابتداء دعوته » ويحتمل أن" ذلك حكاية قول 
من أقواله فى تكسو اللاعسية بعد أن دعاهم المرة بعد المرة ووعظهم ا 
كما قال نوح« إنّى دعوت قومى ليلا ونهارا ) كمااقتضاه بعض توجيهات 
تجريد حكاية كلامه عن فاء التفريع المذكور انما . 

ووضّف الملا ب «الذين كفروا» هناء دون ما فى 'قصّة نوح» وصف 
كلست واب التقييد تقشنا في أساليب الحكاية ألا ترى أنه قد وصف ملا" قوم 
نوح ره تدخ كفروا) فى أائة سورة. هود والتدوجييه الذى فى الكشاف هنا 
غفلة عمًا فى سورة هود . 

والرؤية قلبية, أى أنا لنعلم أنك فى سفاهة . 

والسّتفاهة سخافة العقل : وقد تقدآم القول فى هذه المادة عند قوله 
قال اواقتالنوا تفي كفنا اهم المنوياءيت و قو لنه دوهن بر عن عن هله 
إبراهيم إلا" من سّفه نفسه » فى سورة البقرة. جعلوا قوله ها الكو من 
إله غيره » كلاما لا يصدر إلا عن مختل العقل لآنه من قول المحال عندهم. 

وأطلةوا الظن” على اليتقين فى قولهم : ١‏ وإنا لنظتّك من الكاذبين » وهو 
استعميال: كثي “كفنا فى قواله تعالى «الذين يظنون ع ملاقوا 6 ( 
وقد تقدم فى سورة البقرة ء وأرادوا تكذيبه في قوله ١‏ مالكم من 
سيره ) © وفيما يتضمّنه قوله ذلك من كونه رسولا إليهم من الله . 


عه 





وقد تشابهت أقوال قوم هود وأقوال قوم نوح فى تكذيب الرسول لآن" ضلالة 
المكاء بين متحدة وشبهاتهم متحدة : كما قال تعالى « تشابهت قلوبهم ( فكأنهم 
لقن بعضهم بعضا كما قال تعالى «أتواصوًا به بل هم قوم طاغون» . 


آي يَلقَوم 5-6 بي مضلف ولسلكن ل من 2 
زرو ه له رار اه اس 


5 00-07 


الحليين ابلمكه ولت ري وأنا لكم تساصح م أمين 61[4] 


فنُصلت جملة ١‏ قال » لأنها على طريقة المحاورة » وقد تقدم القول 
نبي" تنا رفسا مق : 

وتفسير الاية تقدام فى نظيرها آنفا فى قصة نوح. إلا أنه قال فى قصة 
نوح ؛ وأنصح لكم.» وقال فى هذه ٠‏ وأنا لكم ناصح أمين » فنوح قال ما يدل 
على أنه غير مقلع عن التصح للوجه الذى تقدمء وهود قال ولا على أن" 
نصحه لهم وصف ثابت فيه متمكن منه » وأن ما زعموه سفاهة هو نصح. 

وأتبع « ناصح ( ب «١‏ أمين ) وهو الموصوف بالأمانة لتر قولهم له 
« لنظنك من الكاذبين ) لآن” الأميين هو الموصوف بالأمانة » والآمانة حالة 
فى الإنسان تبعثه على حفظ ما يجب عليه من حق لغيره » وتمنعه من إضاعته ») 
أو جعله لتفع نفسه : وضداها الخيانة . 


والأمانة م: لا أوصاف البشرء وهى من أخلاق المسلمين» وفى الحديث : 
ولا إيمان” لمن ل آمان لدنج وفىي الحديث : (إن الأمانة نزلت فى جذر 
نوي الترعال ف لما من القرآن ثم" عتلموا من السنّة ‏ ثم" قال - ينام 
اق لا ا ا ا ل : إن فى بنى فلان 
رحنلا أمينا ويقال للرتجل ما أعلقله وما أظرفه وما أده وما فى قلبه مثقال” حبة 
من خسَردّل من إيمان » فذكتر الإيمان فى موضع الأمانة. والكذب من ١‏ لخيانة, 





باصم من الأمانة: م د لخدن 4 غير واقع فى ود توهم السامع 

أداء لأمانة. ا د ا ا 

الصّفات التى تجعله بمحل الشقة من قومهء ومن ذلك إبطال كونه من الكاذبين 
وتعديم (لكم) عل عامله للإيذان باهتمامه بما بنفعهم : 


هو ىه 


ش ع سر ون 9-2 0 الو ار هم 
ل جاء كم 0 من ربكم على رجل منكم 


و لاه سل مسر سه ساس صر لور © 


م ها يوار ىم ع 1 0 1 
واد كرو زد ل ع ن بعد قوم توح وزاد كم فى 
دهع ه مره 


ش : ه لعلكم تفلحو تفلحون 4 [63ا 


يجوز أن يكون قوله ١‏ واذكروا» عطفا على قوله «اعبدوا» 
وفكدرن نا رنتهها اعتراضا حكى به ما حندر 4ف صب سم المحاورة ‏ 
قاطعوا به كلامه عاد إلى دعوته » فيكون رجوعا اوساو اويا أن 
بكون عطفا على قوله «أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم » أى : لا تنكروا 
أن جاءكم ذكر من ربكم واذكروا نعمته عليكم » فيكون تكملة لو 
وأناها كان فالمآل واحد » وانتقل من أمرهم بالتدوحيد إلى تذكير هم بنعمة 
الله عليهم التى لا ينكرون أنها من نعم الله دون غيره » لأن” الخلق والأمر لله لا 
لغيره : تذكيرا من شأنه إيصالهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة . وإنما أمرهم 


5-3 -_ 
م١‎ 
0 
0 
5 
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بالذ كر (بضم الذذال) لأن التفس تسى التعم فتكفر المنعم » فإذا تذ كرت 
لكي ران صا حييا أن تدر المكى + ريلك حاتت سألة شار البنم من 
أهم مسائل التكليف ؛ والاكتفاء بحسنه عقلا عند المتكلمين سواء منهم من 
اكتفى بالحسن العقلى ومن لم يكتف به واعتبر التوقف على الخطاب الشرعى . 


و(إذ) اسم زمان منصوب على المفعول به » وليس ظرفا لعدم استقامة 
المعنى على الظرفية » والتّحقيق أن (إذ') لا تلازم الظرفية بل هى ظرف متصرف » 
وهو مختار صاحب الكشاف » والمعنى : اذكروا الوقت الذى ظهرت فيه خلافتكم 
عن قوم نوح فى تعمير الأرض والهيمنة على الأمم ؛ فإن عادا كانوا ذوى قو 
ونعمة عظيمة «وقالوا من أشد مثا قوة» . 





فالخلفاء جمع خليفة وهو الّذى يخلف غيره فى شىء » أى ينولى عمل ما 
كان يعمله الا خر » وقد تقدام عند قوله تعالي «إنى جاعل ف فى الأرض خليفة » 
فى سورة البقرةء فالمراد : جعلكم خلفاء فى ” تعميسر لحل ادن ب او لبسا قنال + 
( من بعك قوم توح ( عتلم أن" المقصود أنهم خلفاء قوم لوحء فعاد أول أمّة 
اضطلعت بالحضارة بعد الطوفان » وكان بشو وح قل تكاثروا وانتشروا فى 
الأرض » فى أرمينية والمؤصل والعراق وبلاد العرب» وكانوا أمما كثيرة : 
أوكانت عاد عظم تلك الأمم وأصحاب السيادة على سائر الأمم » وليس 
المراد أنتهم':خلفوا قوم نوح فى ديارهم لأنة منازل عاد غير منازل قوم 
والوعيد بأن” قوم نوح إِنّما استأصلهم وأبّادهم عذاب من الله على شركهم » 
فمن اتبعهم فى صنعهم يوشك أن يحل به عذاب أيضا . 


و(الخلق) بحتمل أن يكون مصدرا. خالصا» ويحتمل أن يكون بمعنى اسم 
المفعول » وهو يستعمل فى المعنيين . 
وقوله «بصطة» ثبت فى المصاحف بصاد قبل الطاء وهومرادف بسطة 
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الذى هو بسين - قبل .الطاء . ووقع فى آبات أخرى . وأهمل الراغب (بصطة) 
الذى بالصاد . وظاهر عبارة القرطبى انه فى هذه اللا به بسين - وليس كذلك . 
والبصطة : الوفرة والسعة فى آمر من الامرر . 
فإك كان (الخلق) عي المصدر نمك الزيادة فى القدوى الجصبلية أئ زادهم قوة 
فى عقولهم وأجسامهم فخلقهم عقلاء أصحاء » وقد اشتهر عند العرب نسبة 
العقول الراجحة إلى عاد ». ونسبة كمال قسوى الأجسام إليهم قال التابغة : 
أحلام عاد واجسام مطهئرة2 من المعقة والآفات والإئم 
دقان ود ليق مدن الما نكن اينات : ظ 
وأحلام عاد لا يخاف عبس واو شك درن كا لكان 
وقال قيس بن فينناةة : 
وأن' لا تقولواغاب قيس وهذه مراويل عاد نمه تسود 
< وعلى هذه اوعد يكون قوله «فى الخلق) متعلمًا د «بصطة» ء وإن كان الخلق 
نمعنى الناس فالمعنى : وزادكم بصطة فى النّاس بأن جعلكم أفضل منهم فيما 
تتفاضل به الأمسم من الأمور كلها »ء فيشمل رجحان العقول وقوة الأجسام 
وسلامتها من العاهات والآفات وقوة البأس » وقد تسبت الداروع إلى عاد 
فيقال لها : العاديئة » وكذلك السيوف العادية » وقد قال الله تعالى حكابة 
عنهم «وقالوامن افك ها قوة) وحكبى عن هود أنه قال لهسم «وتتخذون 
مصانع لعكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون 
واتقوا الذدى أمد كم بما تعلمون أمد كم بأنعام وبنين وجنات وعيود ) وعل 


هذا الوجه كين قوله ١‏ فى الخلق.» ظرفا مستقرا في مو ضع الحال من 20 


والفاء فى قوله ١‏ فاذكروا آلاء الله» فصيحة ء أى : إن ذكرتم 
| وقت جعلكم الله خخلفاء فى الأرض ووقت زادكم بصطة فاذكروا نعمه 
الكثيرة تفصيلا » فالكلام جماء على طريقه القياس من الاستدلال بالجزنى على 
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إثبات حكم كلى ؛: فإنه ذكرهم بنعمة واضحة وهى كونهم خلفاء ونعم 
م-جملة وهى زيادة بصطتهم» لم ذكرهم بقية النعم بلفظ العموم وهو الجمع المضاف . 
والآلاء جمع (إلى) والإلى التعمة وهذا مشل جمع عتب على أعتاب » 
ونظيره جمصع إنى اللون ؟ وهو الوقت » على آناء قال تعالى « غير ناظرين 
إناه » أى وقتهء وقال « ومن آناء اليل فسبح) . 
ورتب على ذكر نعم الله رجاء أن يفلحوا لأن ذكر التعم يؤدى إلى 
تكرير شكر المنعم » فيحمل المنع -م عليه على مقابلة النعم بالطاعة . 





و اه تر سس 01 أ[ همه ساتر ذه 


0 قَالوا أ دنا لنعبد الله اوعدمرو ددر م كان 0 انا ون 


- م سر سل به ساس سل سر صر م تقر 

00000 من لص دير ةآمَال قد وقع علَيكم 
ساك رهر ه 5 اتقو 7 . 2 2 © ساسم ساس وعرعرم اس 

تن يبك رحن وميد الجابلوتبي في الشناتم سَتيشئُوقَا 


دل 


اننم وكايا ركو :قا درن لَه بها من سلطلن م تداز تك 
الستظر د 91 


جاوبوا هودا بما أنبأ عن ضياع حجته فى جنب ضلالة عقولهم ومكابرة 
نفوسهم » ولذلك أعادوا تكذيبه بطريق الاستفهام الإنكارى على دعوته 
لتتوحيد » وهذا الجواب أقل جفوة وغلظة من جبوابهم الأول » إذ قالوا 
« إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين » كأنتهم راموا استنزال نفس 
صود ساود" إرجاعه غم ا إليه 3 فلذلك اقتصروا عل الإنكار 
وذكبزوة يان" الأمده انلق اكير عر م آباء الجميع تعريضا بأنته سفه 
آباءه » وهذا المقصد هو الى اقتضى اللعنسر عن دينهم بطريق الموصولية 
فى قولهم وها كان يتن ١‏ ناونيا) إمياء” لوقه الانكان عليهة:وإل أنه 
حتوق تتقاعة كن اباقة: كما قال الملا من قريش لأبى طالب حين 
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دعاه التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ أن" يقول : لا إله إلا الله » عند احتضاره 
فقالوا لأبى طالب ١‏ أتسرغتّب عن مالّة عبد المطتلب » . 


096 (كان) لتدل على أن عبادتهم أخدر قديم مضت عليه العصور 


والتعبير بالفعل وكونه د « يعيد) ليدل” على أن" ذلك متكرر 
“من آبائهم ومتجا د وأنتهم لا دلول فلي 
ومعنى ١‏ أجئتنا » أقصدت واهتممت بنا لنعبد الله وحده فاستعير فعل 
المجىء لمعنى ادام ور والتصلب و العرب 9 ذهب بفعل 4 
وى اراد #خادينا العينك 5 35 'فأندر» وقال حكاية عن فرعون م 
0 بلسعى فحشر فلادى (( وفرعول لم يفارف مجلس ملكه وإنما ايك 
أنه أعرض واهتم” ومثله قولهم ذهب يفعل كذا قال التبهانى : 


فإنن كنك سند نيا مد ييا إن كنك الخال عاذ دى قينا" 

فقصدوا مما دل" عليه فعل المجىء زيادة الإنكار عايه وتسفيهه على 
اهتمامه بأمر مثل ما دعاهم إليه. 

و «وحده» حال من اسم الجلالة وهو اسم مصدر أوْحّده : إذا اعتقده 
واحدا » فقياس المصدر الإيحاد » وانتصب هذا المصدر على الحال : إما من اسم 
الجلالة بتأويل المصدر باسم المفعول عند الجمهور أى موحدا أى محكوما 
له بالوحدانيه » وقال يونس : هو بمعلى أسم الفاعل أى موحدين له فهو حال 

من الضميسر ف ( لنعبد). 

ونقد م معنى : ١‏ ونذر » عند قوله تعالى : « وذرالذين اتخذوا دينهم 
لعبا ولهوا») فى سورة الأنعام . 

والفاء فى قوله « فأتنا بما تعدنا» لتفريع طلب تحقيق ما توعدهم بهء 
دتحديا لهود » وإشعارا له بأنّهم موقنون بأن لا صداق الوعيد الذى يتوعدهم 
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فلا يخشون ما وعدهم به من العذاب . فالأمر فى قولهم « فأتنا» اتعجيز . 

والإتيان بالشىء حقيقنه أن يجىء مصاحيا إياه » ويستعمل مجازا فى 
الأتشار ,والقات: كنا هنا : والمى نجل :نا بدا تدكا نرق القداي ع 
و فحقق لنا ما زعمت من وعيدنا. ونظيره الفعل” المشتق من المجىء مثل 
نا عفنا فيشة ب الآن عقت مال 0 0 000 

وأسندوا الفعل إلى ضميره تعريضا بأن ما توعدهم به هو شىء مسن 
مختلقاته وليس من قبل الله تعالى » لأنتهم يزعمون أن الله لا يحب منهسم 
الإقلاع عن عبادة 5 لهتهم » لآنه لا تتعلق إرادته بطلب الضلال فى زعمهم . 

والوعد الى أرادوه وعنّد بالشر ء وهو الوعيد » ولم يتقدام ما يفيد أنه 
توعدهم بسوء » فيحتمل أن يكون وعيدا ضمنيا تضمنه قوله : «أفلا 
تشقون » لأن” إنكاره عليهم انتفاء الاتقاء دليل على أن ثمّة ما يحذر منهء 
ولأجل ذلك لم يَعَيِنوا وعيدا فى كلامهم بل أبهموه بقولهم «بما تعدنا»ء 
ويحتمل أن يكون الوعيد تعريضا من قوله : (إذ جعلكم نخلفاء من بعد 
قوم نوح ) المؤذن بأن الله استأصل قوم نوح وأخلفهم بعادء فيوشك أن 
يستأصل عادا ويخلفهم بغيرهم. 

وعقبوا كلامهم بالشرط فقالوا : «إن كنت من الصادقين » استقصاء 
لمقدرته قصدا هنهم لإظهار عجزه عن الإتبان بالعذاب فلا يسعه إلا 
الاعتراف بأنّه كاذب » وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله تقديره : 
أنتبيت به وإلا” فلست بصادق . 


فأجابهم بأن أخبرهم بأن الله قد غضب عليهم » وأنهم وقع عليهم ‏ 
رحن نون الله 


والأظهر أن" 1 ١‏ وقع) معناه حق وثيت 2 من قولهسم للاهر المحقفق : 
هذا واقع 5 وقولهم للأمر المكذوب : هذا غير واقع » فالمعق ع وقدر 
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عليكم رجس وغضب . فالرجس «و الشىء الخبيث » أطلق هنا مجازا على خبث 
البساطن » أى فساد الت كما فى قوله 2 1 : « فزادتهم رجسا إلى رجسهم _ 
. وقوله ‏ كذلك يجعل الله الرآجس على الّذين لا يؤمنون» . والمءنى : أصاب الله 
نفو سهم بالمساد لكفرهم فلا يقبلون الخير ولا وود إليه ؛ وعن ابن عباس 
أنه فنسر الرجس هنا بالدّعنة » والجمهور فسّروا الرجس هنا بالعذاب » فيكون 
فعل : « وقع ؛ هن استعمال صيغة المضى فى معنى الاستقبال » إشعارا بتحقرق 
ْ وقوعه . و مهم مز سير ار جس بالسخط 4 وفسر الغخضب بالعذاب 4 عل 
أنه مقن : مر سسل لآن” العذاب أثر الغضم » وقد أخبسر هود بذلك عن علم. بوحى 
ٍ 7 لوقت أو من حين أرسله الله» إذ' أعلمه بأنتهم إن لم يرجعوا عن الشرك 
ن بسبلغهم الحجة فإن عدم رجوعهم علامة على أن" كاريب سين 
لا ا 3 ولا بسر جى سهسم إيمان كما قال الله لوح 5 عنم 0008 من 
قومك إلا 3 شك من )4 . 


وغضب الله تقديره : الإبعاد والعقوبة والتحقير » وهى آثار الغضب فى 
الحوادث » لأآن" حقيقة الغضب : انفعال تنشأ عنه ا المغضوب 0 
وإبعاده وإضراره 

وتأخير الغضىس عن الرجس لأن الرجس » وهو خيث 5 » قد دل 
على أن" الله فطرهم على خبث بحيث كان استمرارهم على الضّلال أمرا جبليا ؛ 
فدل ذلك على أن" الله غضب عليهم . فوقوع الرجس والغضب عليهسم حاصل 
فى الزمن الماضى بالتسبة لوقت قول هود . واقترانه ب « قد» للدالالة على 
ا 0020 : مثل قد قامت الصلاة . 

وتقديم : ( عليكم من رحكم) على فاعل الفعل للاهتمام بتعجيسل 
ذكر المغضوب والغاضب » إيقاظا لبصائرهم لعلهسم يبادرون بالتوبة» ولأن 
المجرورين متعلتقان بالفعل فناسب إيلاؤهما إياه » ولو ذكرا بعد الفاعل 
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لدُوهّم أتهما صفتان له . وقدم المجرور الّذى هو ضميرهم ؛ على الّذذى هو 
وصف ربسهم لأنهم المقصود الأول بالفعل . 
ظ فالا قدم إنذارهم بغضب الله عاد إلى الاحتجاج عليهم بفساد معتقدهم 

فأنكر عليهم أن يجادلوا فى شأن أصنامهم | 

والمجادلة : المحاجة . 

وعبّر.عن الأصنام بأنها أسماء » أى هى مجرد أسماء ليست لها الحقائق 
التى اعتقدوها ووضعوا لها الأسماء لأجل استحضارها » فبذلك كانت تلك 
الأنياف الهو قوع خف و الناظة :الى لاتق ان بوشعرين ١1‏ الأسمناء 
لأجلها . فإن الأسماء توضع لالمسميات المقصودة من يه ٠‏ وهم إثما 
وضعو! لها الأسماء واهتمّوا بها باعتبار كون الالهيّة جزءا من المسمى 
الموضوع له الاسم » وهو الد اعى إن اتهينة ؛ فمعانى الالهية وما بتبعها 
ملاحظة” لمن وضع تلك الأسماء » فلمًا كانت المعانى المقصودة من تلك الأسماء 
منتفيّة كانت الأسماء لا مسمّيات لها بذلك الاعتبار » سواء فى ذلك ما كان 
منها له ذوات وأجسام كالتمائيل والأنصاب » وما لم تكن له ذات » فلعل" 
بعض آلهة عاد كان مجرد اسم يذكرونه بالإلهية ولا يجعلون له تمشالا 
ولا نُصباء مثل ما كانت العّزى عند العرب » فقد قيل : نهم جعلوا لها 
بينا ولم يجعلوا لها نتُصباء وقد قال الله تعالى فى ذلك : ١‏ إن هى إلا" أسماء 
سمتّيتموها أنتم وآ باؤكم ما أنزل الله بها من سلطان» . 

وذكر أهل الأخبار أن" عادا اتخذوا أصناما ثلاثة وهى (صَمُود) 
بفتح الصاد المهملة بوزن زور . 

و (صداء) - بضم الصّاد المهملة مضبوطا بخط الهتمذانى محشى الكشاف 
فى نسخة من حاشيته المسماة توضيح المشكلات ومنسوخة بخطه » وبدال 
مهملة بعدها ألف ولم أقف على ضبط الدّال بالتتشديد أو بالتخفيف : 
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وقد رأيت فى نسخة من الكشاف مخطوطة موضوعا على الدّال علامة شد ع 
ولبيت عل نجام :التغنة ,يسيك الشيخلة + وين الال همزة كما هو فى نسخ 
الكشاف و تفسير البغوى » وكذلك هو فى أبيات موضوعة فى قصة قوم غاوافى 
كتب القنصص. ووقع فى نسخة تفسير ابن عطية وفى مروج الذ هب للمسعودى. 
وفى نسخه من شرح أبن بدرون على قصيدة ابسن عبدون الأندلسى بدون 
همزة بعد الآألف) . 

و (الهباء) ‏ بالمد فى آخره مضبوطا بخط الهمذانى فى نسخة .حاشيته 
قل الكفات دوق تببكة” الكحات المظبوعة يوقي التشترس اشر لفاو ون 
الآأبيات اليل كور آنفا. ووقع فى نسخة للمية من الكشاف مالك افون ملك . 
ولم أقف على ضبط الهاء » ولم أر ذكر صداء والهباء فيما رأيت من كتب اللّغة . 

٠‏ وعطف على ضمير المخاطيين : « وأ باؤكم » لأن من أبائهم من . وضع 
لهسم تلك الأمساء. ع الو اعون بوقعيو :وت 1م :والكلدون سمؤًا ولسم 
يضعوا » واشترك الفريقان فى أتهم يذكرون أسماء لا مسميات لها. 

و«سميتموها؛) معناه : ذكرتموها بألستكمء كما يقال : سم الله : 
أى ذاكر اسمه » فيكون سمى بمعنى ذكر لفظ الاسم » والألفاظ كلها 
أسماء لمدلولاتها » وأصل اللّغة أسماء قال تعالى : «وعلم آدم الأسماء* 
كلها» ء وقال لبيد : 

إلى الحول ثم اسم السّلام عليككما 

أى لفظه . 

ولي العر اد من التتسميئة فى الآبة وضع الاسم المسمتى » كما يقال : 
سميت ولدى كذاء لآن المخاطبين وكثيرا من ن آبائهم لاحظ لهم فى تسمية 
الأصنا م » وإِنّما ذلك ءن فعل بعض الا باء وهم الذين انتحلوا الشرك واتخذوه 

ا ه أبناءهم وقومهم » ولأجل هذا المعنى المقصود من التتسمية لم 
يذكر لفعل : : «سميتم » مفعول ثان و لامتعلق »؛ بل اقتصر على ه«فعول واحده 





والسلطان” : الحجة التى يصدق بها المخالف يفيت سلطانا لأنها 
تملا عل نقد المسارض رعس بوتت أن ترق انين نول من افد أن" 
شأن الحجة فى مثل هذا أن يكون مخبرا بها من جانب الله تعالى » لأن أمور 
القبي :مما اعسات لله بعلمه . وأعظمالمغيتبات ثبوت الإلهيئه لأنها قد يقصر 
العمل عن إدراكها فمن شأنها أن تتلقى من قبل الوحى الإلهى . 

والفاء فى قوله : : « فانتظروا» لتفريع هذا الإنذار والتهديد السابق : 
لأن" وقوع الغضب والرجس عليهم » ومكابرتهم واحتجاجهم لما لا حجة 
له » ينشأ عن ذلك التتهديد بانتظارالعذاب . 

وصيغة الأمر للتّهديد هثل : ٠‏ اعملوا ها شئتم » . والانتظار افتعال 
من التظر بمعنى الترقّب » كأن” المخاطب أمر بالترقتب' فارتقب . 

ومفعول : ١‏ انتظروا» محذوف دل عليه قوله : «رجس وغضب » أى 
فانتظروا عقابا. ١‏ 


وقوله : : إتى معكم من المنتظرين + استيشاف بيانى لأن” تهديده إياهم 
بثيسر سؤالا فى نفوسهم أن يقولوا : إذا كنا ننتتظر العذاب فماذا يكون حالّك »: 

فبين أنه ينتظر معهم » وهنا مقام أدب مع الله تعالى كقوله تعالى تَلقينا 
ب م الا 0 
فهود يخاف أن يشمله العذاب التّازل بقومه وذلك جائزكما فى الحديث : أن" 
أ سلمة قالت : ١‏ أنهلك وفينا الصّالحون» قال : هنعم إذا كثر الخبث » . 
وفى الحديث الاخر : ( ثم يحشرون على نياتهم » ويجوز أن ينل بهم العذاب 
ويراه هود ولكته لا يصيبه » وقد روى ذلك فى قصّته » ويجوز أن يبعده الله 
وقد روى ) أيضا فى قصته بأن بأميره بمبارحة ديار قومه قبل نزول العذاب : 
© فانجيتله ا اد وخر 5 وقَطعنًا دابر ألّذِين 


يقر 
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الفاء للتعقيب : أى فعجئل الله استيصال عاد ونجى هودا والذين معه أى 
5000 فالمعقب به هو قطع دابر عادء وكان مقتضى الظادسر أن 
يكون التظم هكذا : فقطعنا دابر الذين كذابوا إلخ ‏ ونجينا هودا إلسخ » 
ولكن ججرى النظم على خلاف مقتضى الظاهر للاهتمام بتعجيل الإخبار 
بنجاة هود ومن آمن معه» على نحو ما قسررته فى قوله تعالى « فكذابوه 
فأنجيناه والذين معه فى الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا» فى قصة نوح 
المتقدمة » وكذلك القول فى تعريف الموصولية فى قوله «والْذين معه). 
والّذين معه هم من آمن به من قومه » فالمعيّة هى المصاحبة فى الداين » وهى 
معية مجازية » قيل إن الله تعالى أمر هودا ومن معه بالهجرة إلى مكة قبل 
أن بحل العذاب بعاد . وإنه توفى هنالك ودفن فى الحجر ولا أحسب هذا 
ثابتا لآن مكة إنّما بناها إبراهيم وظاهر القرآن فى سورة هود أن بين 
عاد وإبراهيم زمنا طويلا لأنّه حكى عن شعيب قوله لقوله وأن" 0 
8 ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم 
ببعيد) فهو ظاهر فى أن" عادا وثمودا كانوا بعيدين من زمن شعيب وأن" 
قوم لوط غير ا ؛ والبعد مراد به بعد الرّمان ء» لآن” أمكنة الجميسع 
متقاربة » وكان لوط فى زمن إبراهيم فالآولى أن لا نعين كيفية إنجاء هود 
ومن معه . والأظهر أنينا بالأمر بالهجرة إلى مكان بعيد عن العذاب » 
وروى عن على أن قبسر هود بحضر موت وهذا أقرب 

|وقوله « برحمة منا» الباء فيه للسببية » وتنكيرررحمة) للتعظيم »؛ 
وكذلكه وضنيا نانيا ‏ ن الله الدلالة على كمالهاء و (من) للابتداء .. 
وتهوز أن لكون لباه ال اع قاد ناء و يحتحاة » فكانت الرخمة 
مصاحبة لهم إذ كانوا بمحل التطف والرفق حثما حدوا إلى انقضاء آجالهم 5 
وموقع رمت على هذا الوجه ‏ موقع رشيق جدا يؤذن بأن الرحمة غير 
منقطعة عنهم كقوله ١‏ فإنّك بأعيننا). 
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و تفسيسر ققوله «١‏ وقطعنا دابر الذين كذبوا» نظير قوله تعالى 
« فقّطع دابر القسوم الّذين ظلموا » فى سورة الأنعام » وقد أرسل عليهم الرّيسح 
الد دور فأفناهم جميغا ولم يبقّ منهم أحد . والظاهر أن الذين أنجاهم الله 
منهم لم يكن لهم نسل . وأما الآاية فلا تقتضى إلا" انقراض نسل اللّذين كذ بوا 
ونزل بهم العذاب والتتعريف بطريق الموصوليه تقدام فى قوله « وأغرقنا 
الذين كذ بوا بآياتنا» فى قصة نوح آنفاء فهو للويماء إلى وجه بناء الخبر 
وهو اقطع «ابررهم , ظ ظ 

ووما كانوا مؤمنين » عطف على-«كذ بوءفهو من الصلة » وفائدة عطفه 
الإشارة إلى أن كلتا الصلتين موجب لقطع دابرهم : وهما التكذيب والإشراك » 
تعريضا بمشركى قريش » ولموعظتهم ذكرت هذه القصص . وقد كان ما 
حل بعاد من الاستيصال تطهيرا أول لبلاد العرب من الشّرك » وقطعا لدابر 
الفلال منها فى أوّل عصور عمر انها ء أعدادا لما أراد الله تعالى من انبشاق 
نور الدعوة المحمدارة قينا ب 

« وَإِلّىا تمد أخاهم صَللحا قال يَلْقَوم أعبدوا الله ما آ 


سس © تبر اس © 2010 اس في د س نار و اس 

سن إللم غبرهو قد جاء تكم بيئة م٠‏ ين أبخم هأذمعتاقة أله 
ورد 017 ل ار ل ار آي م 2000 ش ك6 
لكماء ء ابية فذروها سي" في رض الو ولا تمسوها بسوءر 
ال ثر هم ساس الو 
ك3 عذاف ل 934 

الواو فى قوله « وإلى ثمود» مثلها فى قوله «وإلى عاد أخاهم هودا ؛ م 
وكذلك القول فى تفسيرها إلى قوله تعالى « من إله غيره) . 

وتيود أنه اعظمنة عن :لحري النتاقتدة وى 'أبناء سود نون عادر مد بسحب 
ومثلئة كما فى القاموس - ابن رم بن سام بن نوح فيلتقون مع عاد فى (إرم) 
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وكانت «ساكنهم بالحجر ‏ بكسر الحاء وسكون الجيم ‏ بين الحجاز والشام ؛ 
وهو المكان المسمى الآن مدائن صالح وسَمى فى حديث غزوة تبوك : 


9 ب 2 و 


حجر لمبوة” 7 


وصالح هو ابن عتبيل ‏ بلام فى آخره وبفتح العين' - ابن سف بن 
ماشج أو شالخ بن عتبيل بن جاثر - ويقال كاثر ‏ ابن ثمود . وفى بعض هذه 
الأسماء اختلاف فى حروفها فى كتب التاريخ وغيرها أحسبه من التحريف وهى 
غير مشيوظة نوق عبسل فلإنه مقبروط قن سسبية التذى جو سد قييلة ٠‏ ساق 
القاموس . 

وثمود هنا ممنوع من الصّرف لأن المراد به القبيلة لا جداها . وأسماء 
القبائل ممنوعة من الصرف على اعتبار التانيث مع العلمية وهو الغالب فى القرآن ‏ 
وقد ورد فى بعض آيات القرآن مصروفا كما فى قوله تعالى : « ألا" إن" ثمودا 
كفروا دنهم » على اعتبار الى" فيتفى موجب منع الصّرف لأنة الاسم عربى . 

وقوليه + ونا لكو:ين ]لمعيه سيق عل أن تنو ككاهرا مفركين: 
وقد صرح بذلك فى آيات سورة هود وغيرها . والظاهر أتّهم عبدوا 
الأصنام التى عبدثها عاد لآن” تسود وعادا أبناء نسب واحد» فيشبه أن تكون ‏ 
عقائدهم متمائلة . وقد قال المفسّرون : أن" ثمود قامت بعد عاد فنمّت 
وعظمت واتسعت حضارتها » وكانوا موحدين » ولعلهم اتُعظوا بما حل 
بعادء ثم طالت مداتهسم ونعم عيشهم فعنتوا ونوا نعمة الله وعتبتدوا الأصنام 
فأرسل الله إليهم صالحا رسولا يدعوهم إلى التوحيد فلم يتسبعه إلا قليل 
منهم مستضعفون » وعصاه سادتهم وكبراؤهم كير فى فى آية سورة هود أن" 
قومه لم يغلظوا له القول كما أغلظت قوم بوح وقسوم هود لرسولهم » 
فقد فقد : «قالوايا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتَنْهانا أن نعبد ما 
دعنك أ كا: نا اتنا لفى شك" مما تدعوتا: إلنه مريب ) . وتدل آبيات 
ارا نويا نت فض نس تعس قل با ام ببدم 
الناقة لهم او وار ياي يي 


فقد أشعرت مجادلتهم صا لحا فى أمر الداين على أن" التعمّل فى المجادلة 
أخذ يدب فى نفوس البشر » وأن” غلواءهم فى المكابرة أخذت تقصر ؛ وآأن” 
قناةا بأسهم ابتدأت تلين » للفرق الواضح بين جواب قوم نوح وقوم هود»ء وبين 
جواب قوم صالح . ومن من أجل ذلك أمهلهم الله وماداهم لينظروا ويفكروا 
فيا بعوعم إلبيه د نبيئهم وليزنوا أمر هم 5 وجعل لهم الانكفاف عن 

مس" الثاقة بسو علامة واب امتداد الإمهال 53 انكفافهم ذلك علامة على 
أن" نفوسهم لم تحنق على رسولهم » فرجاؤه إيمانهم مستمر ٠‏ والإمهال لهم 
أقطع لعذرهم ظ وأنهض بالحجه عليهم ٠»‏ فلذلك أخخر الله العذاب عنهم 
إكراما لنبيهم الحريص على إيمانهم بقدر الطاقة :كما قال تعالى لنوح : 
«أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتنس بما كانوا يفعلون». 


وجملة : «وقد جاءتكم بينة من ربكم) إلخءهى من مقول صالح 
يونت غير لوقت اذى يعدا فيه يلد عرة + لأنته قد طوى هنا جواب قومه 
وسؤالمهم إناه آية كما دلت عليه آبات سورة هصود وسورة الشعراء » 
و ل ل ل ل لوه هو أنشأكم 

من الأرض وابتشركم يهنا فالخر ره نم توبوا إليه إن ربى قريب مجيب 
قالوايا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا الآية . وفى سورة الشعراء : 
« قالِوا إنتما أنت من المسحرين ما أنت إل" بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من 
الصادقين قال هذه ناقة لها شرب )الآية. 


فجملة : « قد جاءتكم بينة من ربكم » تعليل لجحملة : « اعبدوا الله »» 
أى اعبدوه وحده لأنّه جعل لكم آية على تصديقى فيما بلغت لكم » وعلى 
انفراده بالتصرف فى المخلوقات ' 
وقوله : «هذه ناقةالله) يقتضى أن الثّاقة كانت حاضرة عند قوله 
١‏ قد جاءتكم بيّنة من ر بكم » لأنتها نفس الآبية . 
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والبيئة : الحجة على صدقف الد عوى» فهى 0 الآابة » وقد 1 بها عن 
الآبة فى قوله تعالى : «لم يكن الّذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
تان سن تأنيهم اللبنحة 0 

ود هذه ») إشارة إلى الناقة التى جعلها الله آية لصدق مالح و ولما كانت 
الناقة قة هى البينة كانت حجملة : (هذه ناقة الله لكم الو ودين التى 
قبلها منزلة عطف البيان . ظ [ 

وقوله ( آنة» حال من أسم الإشارة في قوله و هذه ناقة الله » لأن” اسم 
الإشارة فيه معنى الفعل » واقترانه بحرف التنبيه يقوى شبهه بالفعل » فلذلك 
يكون عاملا فى الحال بالاتفاق » وتقدام عند قوله : ( ذلك نتلوه عليك من 
الايات) فى سورة آل عمران » وسنذكر قصة فى هذا عند تفسير قوله تعالى : 
وخدت احح وى مرو سيره 

وأكّدث جملة : «قد جاءتكم بينة» » وزادت على التأكيد إفادة ما 
اقتضاه قوله «لكم) هن التخصيص وتثبيت أنها آية »2 وذلك معنى اللاام , 
أى هى آية مقنعة لكم ومجعولة لأجلكم . 

ا لاوا و ا 0 اوه واميت 
ا لي ل ساد 

وإضافة ناقة إلى اسم الله تعالى تشريف لها لأن الله أمر بالإحسان إليها 
وعدم النتعرض لها بسوء » وعظم حرمتها » كما يقال : الكعبة بيت الله » أو لآنها . 
ردك بكيفية خارقة للعادة » فلانتفاء ما الشان” أن تضاف إليه من أسبات 
وجود أمشالها أضيفت إلى أسم الجلالة كما قيل : : عيسى عليه السلام ‏ 
اكلهة الل ” ظ 


وأما إضافة : «أرض » إلى اسم الحلالة فالمقصود منه أن للتاقة حقنًا 
فى الأكل من نبات الأرضن: لآن" الأرض لله وتلك الناقة من مخاوقاته فلها فلها الحق 
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ى الاقم يا سملت امساميد” 

وقوله « هذا ) مقدمة” لقوله « ولا تسموها بسوء » أى بسوء يعوّقها عن 
الرّعى إمَا بموت أو بجرح » وإما لأنهم لما كذابوه وكذابوا معجزته راموا 
منع النتاقة من الرّعى لتموت جوعا على معنى الإلجاء التاشىء عن الجهالة . 

والأرض هنا مراد بها جنس الأرض كما تقتضيه الإضافة . 

ولحو ب ا بر اوري ل ات 

الحكمة التى قدامتتها آنفاء وأن ما أوصى الله به فى شأنها شبيه بالحرم ؛ 

وديس اانا حاتري اكرام الس 
تلك الحرمة » ولذلك قال لهم صالح : «وفذروها تأكل” فى أرقن الله ولا 
ره ضوم و لآتق إنااسنيا الجند يبوه عن رض ين اق » فقد دلوا 
على أنتهم خلعوا حرهة الله تعالى وحنقوا على رسوله ‏ عليه السلام - . ظ 

وجمزم «تأكل» على أن" أصله جواب الأمر بتقدير : إن تذروها 
تأكل . فالمعنى على الرّفع والاستعمال على الجزم » كما فى قوله تعالى : 
وقل لعبادى اذين آمنوا يقيموا الصلاة » أى يقيمون وهو كثير فى الكلام . 
ويتشبه أن أصل جزم أمثاله فى الكلام العربى على التّوهم لوجود فعل الطّلب 
قبل فعل صالح للجزم » ولعل منه قوله تعالى : « وأذن فى الثاس بالحج 
نأتوك رجالا ) . 

وانتصب قوله ١‏ فيأخ كم » فى جواب التهى ليعتبر الجواب للمنهى 
عنه لأن" حرف النهى لا أثر له : أى إن تمسّوها بسوءٍ يأخذ كم عذاب . 

بواقط النهى بالمس بالسوء لأن” المس يصدق على أقل اتصال شىء 
بالجسم ٠‏ فكل هنا رثالينا مما جدرافحمقة السو فهو منهى عنه» وذلك لآن 
الحيوان لا يسوؤه إلا" مافيه ألم لذاته » لأنه لا يفقه المعانى التفسانيه . 

والباء فى قوله : « بسوء » للملابسة » وهى فى موضع الحال من فاعل 
تمسوها أى بقصد سوء . ظ 


م دن تقراتر سل سر قر هه ال ين عل مز لس تج عر © 


وواذكروا 0 0 خلفاء 0 بعد عاد مر وبوأ كم ف 3 


الآ اللو ع فى في الأرْض ف ]| 


يجوز أن يكون عطفا على قوله ١‏ اعبدوا الله» وأن يكون عطفا على 
قوله : «فذروهاتأكل فى أرض الله » إلخ . والقول فيه كالقول فى قوله : 
« واذكروا إذ جعلكم خلفاء هن بعد قوم توح ). ظ 


« وبوأكم » معناه أنزلكم » مشتق من اابواء وهو ارّجوع : ؛ لآن المرء ء يرجع 
إلى منزله ومسكنه. تحبا سررة آل عمران ١‏ تبوىئء المؤمنين متقاعد 
القتال ). 

وقوله «فى الأرض » يجوز أن يكون تعريف الأرض للعهد ء أى فى 
أرضكو جلة »وني أرض الجر + وسور أن بكون للجنس لأته لما بوأهم فى 
أرض «عينة فقد بوأهم فى جانب من جوانب الأرض . 

و ١‏ السهول » جمع سهل » وهو المستوى من الأرض » وضده الجبل . 

والقصور : جمع قصروهوالمسكن » وهذا يدل على أنهم كانوا يشيّدون 
التقصور . وآثارهم تنطق بذلك . 

و(من) فى قوله « من سهولها ) للظرفية » أى : تشخذون فى سهولها فصورا. 

والتحكه دن التكر ,والحتقو راالة هن دمر امتصوض : 

والجبال : جع جبل وهو الأرض النتاتفة على غير ها مرتفعة . والجبال : 
ضد السهول ظ 

والبيوت : جمع بيت وهو المكان المحدد المتخذ للسكنى » سواء 
كان مبنيا من حجر أم كان من أثواب شعر أو صوف . وفعل التحت يتعلق 
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بالجبال لآن” التّحت يتعلّق بحجارة الجبال » وانتصب « بيوتا» على الحال من 
الجبال » أى صائرة بعد :«التحت بيوتا» كما يقال : خط هذا الوب قميصاء 
وابثر هذه القصبة قتلماء لأن” لجسل لا ييكون حاله حال الييوت وقت التّحت » 
ولكن يصير بيوتا بعد النحت . 


ومحل الامتنان هو أن جعل منازلهم قسمين : مات لاير [ 
وقفسم صالح لنحت البيوت » قيل : كانوا سكنون فى ) الصيف المصورء وفى 
الشتاء البيوت المنحوتة فى الجبال . 


و نهر يسع الأمر بذ كر الاء الله عل قوله : « واذ كروا ارد وه 
من بعد عاد» تفريع الأعم على الأخص ., لأنه أمرهم بذكر نعمتين ٠‏ ثم 
أمرهم بدكر جميع التعم الّتى لا يحصونها» فكان هذا بمنزلة التذييل . 

وفعل : «واذكروا» مشتق من المصدر » الذى هو بضم الذال » وهو 
النذكّر بالعقل والتظر التفسانى » وتذكتر الآلاء يبعث على الشكر والطاعة 
وترك الفساد » فلذلك عطف نهيهم عن الفساد فى الأرض على الأمر بذكر 
آلاء الله . 

 كلذلو‎ » ولا تعشّوا» معناه ولا تفسدواء يقال: عتفى” كترضى » وهذا الأفصح‎ ١ 
جاء فى الآية  بفتح الثاء  حين أسند إلى واو الجماعة » ويقال عدثا يعو - من‎ 
. باب سما - عثوا وهى لغة دون الأولى » وقال كراعءكأنه مقلوب عاث‎ 
. والعتثى” العو كله بمعنى أفسد أشد الإفساد‎ 

و «مفسدين » حال مؤكّدة لمعنى وتَعثواه وهو وإن كان م من المؤكد 
فإن ديد سل يبان عدي ا ظ 


« قَالَ الملا ألذين رم من قومه لدّذِينَ استضعفواً لمن 
| م وخر ه 0 ش يراج س 


ا من مسهم لعلمون أن قلت ”0 بُقَانُوا أ إِنَا بما 
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عدل الملا" الّذين استكبروا عن مجاذلة صالح - عليه السلام - الى اختبار 
تصلب الذين آمنوا به فى إيمانهم » ومحاولة إلقاء الشك فى نفوسهم »2 
' ولما كان خطابهم للمؤمنين مقصودا به إفساد دعوة صاليح - عليه السلام ‏ 
كان خطابهم بمنزلة المحاورة مع صالح - عليه السلام - , فلذلك فصلت 
جملة حكاية قولهم على طريقة فصل جدمل حكاية المحاورات » كما 


قدمناه غير مرة آنفاوفيمامضى. 
وتقدام تفسير الملا قريبا. 


ووصفهم بالذين استكبروا هنا لتفظيع كبرهم وتعاظمهم على عامة 
قومهم واستذلالهم إياهم . والتنبيه على أن الذرين آمنوا بما جاءهم به 
صالح - عليه السلام - هم ضعفاء قومه. [ 


واختيار طريق الموصولية فى وصفهم ووصف الاخرين بالذين 
الكفتم نوا لهنا دوفنء إلبه الصّلة من وجه صدور هذا الكلام منهم » أى أن 
استكبارهم هو صارفهم عن طاعة نبيئهم ؛ وأن” احتقارهم المؤمنين هو الذى 
7 1 0 م 5 !| || ٠‏ 2 5 1 2 0 
لم يسغ عندهم سبقهم إياهم إلى الخير والهدى » كما حكى عن قوم نوح قولهم : 
وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى وما نرى لكم علينا 
من فضل ) وكما حكى عن كفار قريش بقوله : «١‏ وقال اللدين كفروا للذين 
آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك 
قديم)ء ولهذا لم يوصفوا بالكفر كماوصف بهقوم صود . 
لأنة زعامة الَذين استكبروا. كانت قائمة على السيادة الدانيوية الخلية عن 
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خلال الفضيلة » من العتدل والرأفة وحب الإصلاح » فلذلك وصف الملا" بالّذين 
اتشكرواة واطلى عل العامة وصف الذية: استمعيوا: 

واللاآم فى قوله : «١‏ لنّذين استسضعفوا » لتعدية فعل القول . 

'وقوله : «لممن آمن منهم ) بدل منم«النرين استضعفوا»بإعادة حرف الجر 
الذى جر بمثله المبدل منه . 

والاستفهام فى ١‏ أتعلمون » للتشكيك والإنكار ٠»‏ أى : ما نظنتكم 
الحا جع اا سرس تا اك ال د خرن 
وضلال غير موقنين » كما قال قوم نوح - عليه السلام ‏ : ١‏ وما نراك اتبعك 
إل الذين هم أراذلنا بادى الررأى ؛ وفى ذلك شوب من الاستهزاء . 

وقد جىء فى جواب «الذدين استضعفوا» بالجملة الاسميّة للدلالة على أن" 
الإيمان متمككن منهم بمزيد الشبات » فلم يتركوا للذين استكبروا مطمعا فى 
تشكيكهم » بله صرفهم عن الإيمان برسولهم . 

وأكد الخبر بحرف (إن) لإزالة ما توهموه من شك الذرين استكيبروا 
فى صحة إيمانهم » والعدول فى حكاية جواب الذين استضعفوا عن أن 
يكون بنعم الى ان يكون بالموصول صلته لآن الصلة تتضمن إدماجا بتصديقهم 
: بماجاء به صالح من نحو ااتوحيد واثبات البعث والدلالة على تمكنهم من الايمان 
بذلك كله بما تفيده الجملة الاسمية من الثبات والدوام وهذا من بليغ الايجاز 
المناسب لكون سبح هزه الجملة من حكابة القرآن لامن المحكى من كلامهم 
إذ لايظن ان كلامهم بلغ من البلاغة هذا المبلغ » وليس هو من الأسلوب 
الحكيم كما فهمه بعض المتأخرين . ظ 
ظ ومراجعة الّذين استكبروا بقولهم «إنا بالذى آمنتم به كافرون» تدل 
على تصلبهم فى كفرهم وثباتهم فيه » إذ صيغ كلامهم بالجملة الاسمية المؤكدة . 

والموصول فى قولهم «بالذى آمنتم به» هو ما أرسل به صالح ‏ عليه 
السلام ‏ . وهذا كلام جامع لرد ما جمعه كلام المستضعفين حين «قالوا 
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إنا بما أرسل به .ؤمنون» فهو من بلاغة القرآن فى حكاية كلامهم وليس 
م بلاغة كلامهم ٠.‏ 


ا لمجرورين فى قوله : ١‏ بما أرسل ١‏ بي» وبالذى | متم 
به » على عامليهما يجوز أن يكون من نظم حكاية كلامهم ولس لله فعادل 
فى كلامهم المحكى : ا هو لتتقوم الفاصلتان » ويجوز أن يكون من 
المحكى : بأن يكون فى كلامهم ما دل على الاهتمام بمدلول الموصولين ) 
فجاء فى نظم الابة مدا لولا عليه بتقديم | لمعمولين . 


وقرأ 5 : « قال الملأ » بدون عطف جريا على طريقة أمثاله فى حكاية 
الميحا روات .١و‏ قير أة ابن عامر : «وقال» ‏ بحرف الفعلفك ,عم ولت الواو 
فى المصحف اللمبعوث الى الشام خلافا لطريقة نظائرها» وهو عطف على 
كلام مقدر دل عليه قوله : ١‏ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون» والتقدير : 
فامن به بعضض قومه»ء وقال الملا من قومهإلخء أو هو عطف على : «١‏ قال 
با قوم اعبدوا الله ) الآية: ومخالفة نظائره تفدّن . 


جم عر عم الى ا تن 7 د مدمدوةه ‏ ماه َه ال 0 24 4# ىم لسر الس و 
© فَعقَروأ الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقَالوا 00 
4 غ. 0018 0 آل حزة 
ب لم0 جفة 


ا م سا قير 


فاصبحواأة فى دارهم جيم 39114 


ا 


الفاء التعقيبت لحكاية قول اين يووا : #إنا الذي أمنتم به 
الالييةة 4ك قالوا ذلك فعقروا » والتعقيب فى كل” شىء بحسبه » وذلك 
اتهسم حين “انوا ذلك كانلنواقد صلدعوا باتتكذيب »© وصمموا عليه » وعجزوا 
عن المحاجة والاستدلال : فعزموا على المصير إلى الاكاية والإغاظة لماح 
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التي جعلها صالح - عليه السلام - لهم » وأقامها - بيته وبينهسم - علامة 
موادعة ما داموا غير متعرضين لها بسوء » ومقصدهم من نيتهم إهلاك 
النتاقة أن يزيلوا آية صالح . عليه السلام ‏ لشلا يزيد عدد المؤمنين به. 
لأن" مشاهدة آية نبوءته سالمة بينهم تثير فى نفوس كثير منهم الاستدلال 
على صدقه والاستئناس لذلك بسكوت كبرائهم وتقريرهم لها على مرعاها 
وشربهاء ولأن فى اعتدائهم عليها إيذانا منهم بتحفزهم للاضرار بصاليح 
- عليه السلام - وبمن آمن به بعد ذلك وليروا صالحا ‏ عليه السلام - أنتهم 
مستخفون بوعيده إذ قال لهم : « ولا تمسوها سوء فيأخذكم عذاب أليم ) . 

والضّمير فى قوله : « فعقروا» عائد إلى«الّذين استكبروا»» وقد أسند 
العقر إليهم وإن كان فاعله واحدا منهم لأنّه كان عن تمالىء ورضى من 
جميع الكبراء » كما دل عليه قوله تعالى فى سورة القمر : « فنادوا صاحبهم 
ابا شرع + وها #تول التالانة ف حأد بو سو 2 

وهم قتلوا الطاءى” بالجرٌ عنوة. 0 

وإثما قتله واحد منهم . 

وذاكر فى الأثر : أن التذى تولى عقر الثّاقة رجل هن سادتهم اسمه 
(قدار) - بضم القاف ودال مهملة مخففة وراء فى آخمره ‏ ابن سالف . 
وفى حديث البخارى أن التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ذكر فى خطبتته الذى 
عقر الناقة فقال : انبعث لها رجلعزيز عارم (1) منيعم فى رهطه مثل أبى زمعة (2). 

والعتمر : حقيقته الجرح البليغ» قال امرؤ القيس : 

تقول وقد مال الغبيط بنا معا ‏ عفرت بعيرى يا امرأ القيس فانزل 

أى جرحته باحتكاك الغبيط فى ظهره من مّيله إلى جهة » ويطلق العقر 
على قطع عضو الحيوان ؛ ومنه قولهم » عقر حمار وحش » أى ضربه بالرمح 


1) العارم ‏ بعين مهملة ‏ الجبار . 
2 أبو زمعة هو الأسود بن المطلب القرشى مات كافرا. 


206 اسورة الاعسراف 





فطع يذه عضو ٠‏ وكانوا يعّرون البعير المراد ده بطع عضو منه حتى 
ا ١‏ ناك أطلق العشر عن تحر على وجمه الكناة 


2 5 راساد ةا الي زم الم َس 
ويوم عقرت لعذارى مطيتى 
وما فى هذه الآية كذلك . 


الغتنيو تجاوز الحد فى الكعر : وتلعدلته 26 لتضمينه معلى الإعراض 


ع و 


واكرن دوم دومنا اترهم عسل لزان :مالم مدعاة السّلام - من ولف 
'ولا تسموها بسوء» فعبّر عن التهى بالأمر لأن التهى عن الشىيء مقصود 
منه الأمر يفعل ضداه : ولذلك د علماء الاضيول إن التهى ء عن الي 
ددم اه تدا تن حصن ره لدلن. لكين عن اريسي رشق 1 

وأرادو”: «بما تعدنا») العدذاب الذى توعتدهم به مجملا . وجى ء 
بالموصول للدالالة على أتهم لا يخشون شينا مما يريده من الوعيد المجمل . 
والمر اف يبنا قنوغوةنا: ننه وضينت عنة المسزضول: من .هادة النوعين. لآنه 
خض من مادة الوع.. 

وقد فرضوا كم من المرسلين بحرف (إن) الدال على الشك فى حصول 
د كاين رسل ع اله افاايراه والعرمان من مدق مهم جد 
اللقب : وهؤلاء 1 بخهلهسم بحقيقة تصرف الله تعالى وحكمته » يحسبون أن" 
نضر فاك الله كتضر فاك الخلق + فاإذا 1 رسولا ولم دصد قه العرينل | 
غسضب الله وانك فع إلى إنزال العقاب إليهسم ولا نعلمون أن الله يمهل الظالمين 


لم يأخحادهم متسى. شاء . 


١ 07 


و_- 
ا 1 


بسك دافاقي 0 05 جملة «١‏ فعتمروا الناقة) 
وبين جملة ٠‏ فدولى عنهم » أريد باعتراضها الحعيل بالخبر عن ناد 
الوعيد فيهم بعتب عتوهم + فالتعقيب عرفى » أى لم يكن بين العقر وبين 
أأبير جاية رهسن طوبيل 3 كان تناعييا ثلاقة أينَام 4 كما 0 فى آنة سوره هود 





. ) فعقروها فقال تمتعوا فى داركم ثلائة أيام ذ لك وعد غير مكذوب‎ ٠ 

وأصل الأاخذ تناول شىءٍ باليد » ويستعمل مجازا فى ملك الشىء » بعلاقة 
ترود سس أيضا فى المهر كقوله «فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم أخذة 
وائة #بوتعة الككة + إعلدكيها إياهم وإحاطتها بهم إحاطة الاخذ . 
ولا شك أن الله نجتى صالحا ‏ عليه السّلام - والّذين آمنوا معهء كمافى آية 
سورة هود . وفل روى أنه حراج فى مائة وعشرة من المؤمنين : فقيل : نزلوا 
رملة فلسطين » وقيل : تباعدوا عن ديار قومهم بحيث درونهاءفلما أخذتهم 
الرجفة وهلكوا عاد صالح .. عليه السلام ‏ ومن آمن معه فسكنوا ديارهم ؛ 
وقيل : سكنوا مكة وأن صالحا ‏ عليه السلام ‏ دفن بها ء وهنا بعيد كما 
قلناه فى عادء ومن أهل الأنساب من يقول : إن" ثقيفا من بقايا ثمود» أى من 
ذرية 0 نجا منهم من العذاب ؛ ولم يذكر القرآن أن ثمودا انقطع دابر هم 
فيجوز أن تكون منهم بقية . 

والرجفة : اضطراب الأرض وارتجاجها » فتكون من حوادث سماوية 
كالرياح العاصفة والصّواعق » وتكون من أسباب أرضية كالزلازل . 
فالرجفة اسم الحالة الحاصلة : وقد سماها فى سورة هود بالصيحة فعلمنا 
أن" اذى أصاب ثمود هو صاعقة أو صواعق متوالية رجفت أرضهم وأهلكتهم 
صعقين ؛ ويحتمل أن تقارنها زلازل أرضية . 

والدار : المكان الذى دحتله القوم » وهو يفرد ويجمع باعتبارينء فلذلك 
قال فى آية سورة هود : «فأصبحوا فى ديارهم جاثمين » . 

«فأصبحوا» هنا بمعنى صاروا. 

والجائم : المكب على صدره فى الأرض مع قبض ساقيه كما يجثو الأرنب » 
ولمّا كان ذلك أشد” سكونا وانقطاعا عن اضطراب الأعضاء استعمل فى الآاية 
كناية عن همود الجثّة بالموت » ويجوز أن يكون المراد تشبيه حالة وقوعهم 
على وجوههم حون صعقوا بحالة الجائثم تفظيعا لهيئة ميتتهم » والمعنى أنهم 
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أصبحوا جشثا هامدة ميّتة على اكع عظي لست 
ظ والفاء فى قوله : ١‏ فتولى عنهم / عاطفة على جملة : «١‏ فعقروا الناقة » 
والتتولى الانصراف عن فراق وغضب » ويطلق مجازا على عدم الاكتراث بالشىء » آ 
وهو هنا يحتمل أن يكون حقيقة فيكون المراد به أنّه فارق ديار قومه حين 
علم أن العذاب نازل بهم » فيكون التتعقيب لقوله : «١‏ فعمروا التّاقة» لأن 
“ا شين تعقيب التولى عنهم وخطابه إيناهم أن لا يكون بعد أن تأخذهم 
| الرجنمة وأضكووا جائمين . / : | 
/ اع 5 ءِ 7 
ويحتمل أن يكون مجازا بقرينة الخطاب أيضا » أى فأعرض عن التّظر 
إلى القرية بعد اصابتها بالصاعقة » أو فأعرض عن الزن عليهم واشتغل بالمؤمنين 
كما قال تعالى : ١‏ لعدّك باخم نفسك أن لا يكونوا مؤمنين » . ظ ظ 
فعلى الوجه الأول يكون قوله : يا قوم لد أبلغتكم » إلسخ مستعملا 
د لهم والتسجيسل عليهسم » وعلى الوجه الثانى يكون مستعملا فى 
التتحسر أو فى الشبرىء منهسم ٠»‏ فيكون النداء تحسر فلا يقتضى كون أصحاب 
الاسم المنادى ممن يعقل النداء حينئذ » مثل ما تنادى الحسرة فى : يا حسرة 
وقوله : « لد أبلغتنكم رسالة زانئ ونصحت لكم) تفسيره مشل تفسير 
قوله فى قصة نوح ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ أبلّغكم رسالات ربى وأنصح لكم ». 
واللاام فى (لقد) لام القسم » وتقدام نظيره عند قؤله : «لقد أرسلنا نوحا). 
| بالاعدواك ورلجي اكاك عر تراه : : « لقد أبلغتكم رسالة ربى د 
لكم » لأنه مستعمل فى البر برو من التقصير فى سا رح را د 
حيث هم سمعونه أم كان قاله فى نفسه : فذلك الخير 17 يؤذن بسك فسع توهم 
تقصير فى الإبلاغ والتصيحة لإنعدام ظيواق فائدة الابلاغ والتصيحة » فاستدرك 
بقوله : «ولكن لا تحبون التاصحين »؛ أى تكر هون التاصحين فلا تطيعونهم 
فى لصحي.م ٠‏ لآن” المحب لمن يحب مطيسع 4 فأراد بذاك الكناية ع ن رفضهم 
التصكفة , 
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واستعمال المضارع فى قوله : ولا تحبون» إن كان فى حال سماعهم 
قولّه فهو للدالالة على التجديد والتشكرير » أى لم يزل هذا دأبكم فيكون ذلك 
آخر علاج لإقلاعهم إن كانت فيهم بقيه للاقلأع عما هم فيه» وإن كان 

بعد انقضاء سماعهم فالمضارع لحكاية الحال الماضية مثلها فى قو 7 لك 
داك التق اأرسل از ماع. شير ستحبائنا /4.. 


رو س | ص 0 مر ذل سس للق مه 
9 وَلوطًا إِذْ قال لقَرمهء أنة ؟ تون الفلحشة ما سبكم بها 

6 7 مس روس 0 تت تر الى ساسم وو سل ىا ليل لل لل ست وو ال ساسم 
أحد ال لق تأ تون الرجال شهوة من دون النساعر 


م0 غ 


جل أنقم قوم تُسرفون 4 [51] 


عطف ١‏ ولُوطا» على «نوحا» فى قوله : «لقد أرسلنا نوحا) 
فالتقدير : وأرسلنا لوطا » وتغيير الأسلوب فى ابتداء قصة لوط وقومه إذ 
ببثٌدئت .بذكر (لوطا)كما ابتدئت قصّة بذكر نوح لأنه لم يكن لقوم لوط أسم 
يعرفون به كما لم يكن اتوم نوح اسم يعرفون به . و (إذ) ‏ ظرف متعلق 
برأرسلنا) المقدار يعنى أرسلناه وقت قال لقومه » وجعل وقت القول ظرفا 
تاذومال اناده عادر نه دعر كرمه الها أرمله اق يده والشارنة ان 
تقتضيها الظترفية بين وقت الإرسال ووقت قوله » مقارنة” عرفية بمعنى شلاة 
اقرب بانس مامشن ساد ان . 


وقوم لوط كانوا خخليطا هن الكنعانيين وممن نزل حولهم . ولذلك لم 
بوصف بأنه أخوهم إذ لم يكن من قبائلهم » وإنّما نزل فيهم واستوطن 
ديارهم . ولوط - عليه السلام -- هو ابن أخى إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
كما تقدام فى سورة الأنعام » وكان لوط - عليه السلام ‏ قد نزل ببلاد 
(سدوم) ولم يكن بينهم وبينه قرابة . 
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والقوم الذين أرسل إليهم لوط - عليه السلام ‏ هم أهل رك مدو 
و (عمورة) من أرض كنعان » وربّما أطلق | ونا ايو 
وهم أسللاف الفنيقيين وكانتا على شاطىء السديم » وهو بحر الملح » كما جاء فى 
التوراة (1) وهو البحر الميت المدعو (بحيرة لوط) بقرب أرشليم . وكانت قرب 
سدوم ومن معهم أحدثوا فاحثة استمتاع الرجال بالرجال » فأمر الله لوطا 
عليه السلام - لما نزل بقريتهم سدوم فى رحلته مع عمه إبراهيم ‏ عليه 
السلام - أن ينهاهم ويغلظ عليهم . 

ظ فالاستفهام : فى «أتأتون) إنكارى ) توبيخى 2 والإتبان المستفهم عنه مجاز 

فى التلبس والعمل ؛ أى أتعملون الفاحشة » وكنى بالإتيان على العمل المخصوص 
وهى كناية مشهورة . ظ 0 

والفاحشه : الفعل الد نىء اذ ميم غ» وقد تقدام الكلام عبليها عند تفسير قوله 
تعالى : « وإذا فعلوا فاحشة : والمراد هنا فاحشة معروفة » فالتعريف للعهد. 

وجملة : ما سبقكم بها من أحد من العالّمين » مستأنفة استينافا 
ابتدائياء فإنه بعد أن أنكر عليهم إتيان الفاحشة » وعبر عنها بالفاحشة , 
وبتخهم بأنهم أحدئوها ء ولم نكن معروفة في البشر فقند سنُوا سنة ميئدة 
الفاحشين فى ذلك . [ 

ويجوز أن تكون جملة : وها سبقكم بها من أحد) صفة لفاحشة » 
ويجوز أن تكون حالا من ضمير : « تأتون» أو من : «الفاحشة). 

والسبق حقيقته : وصول الماثى إلى مكان مطلوب له ولغيره قبل وصول 
غيره » ويستعمل مجازا فى التقدام فى الزّمان» أى الأولية والابتداء» وهو المراد 
هنا ء والمقصود أتّهم سبقوا التاس بهذه الفاحشة إذ لا بقصد بمشل هذا التتركيب 
أنهم ابتدأوا مع غيرهم فى وقت واحد . 





(1) الإصحاح 4 من سفر التكوين . 
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والباء لتعدية فعل (سبق) لاستعماله بمعنى (ابتدا) فالباء ترشيسح 
للتشبعية . و (من') الد"اخلة على (أحد) لتوكيد التفى للد لالة على معنى الاستغراق فى 
التفى . و(من) الداخلة على (العالمين) للتبعيض . 

وجملة : «١‏ إنكم لعأتون الرججال » مبيّنة لحملة «أتأتون الفاحشة» » 
والتتأكيد ‏ بإن” واللاام - كناية عن التوبيخ لأنه مبنى على تنزيلهم منزلة من 
ينكر ذلك لكونهم مسترسلون عليه غير سامعين لنهى الناهى . 

والإنيان كناية عن عمل الفاحشة . 

وقرأ نافع : والسا خض حل ناته ؛ وأبو جعفر : «إتكم) - 
بهمزة واحدة مكسورة - بصيغة الخبر » فالبيان راجع إلى الشىء المنكر بهمزة 
الإنكار في وأتأتون الفاحشة » » وبه يعرف بيان الإنكار » ويجوز اعتباره 
خبرا مستعملا فى التوبيخ » ويجوز تقدير همزة استفهام حذفت التخفيف 
ولدلاات ما فليا علنينا :ؤقترأة البقة : «الإتكم» ‏ بهمزتين على صيغة 
الاستفهام ‏ فالبيان الإنكارءوبه يعرف بيان المنكتر » فالقراءتان مستويتان . 


والشهوة ١‏ الرغة في عضيل اتى دمر قوب توخي بار بي الرضي 06 
على صيغة الفعئلة وليس مرادا به المرة . ظ 

وانتصب «١‏ شهوة » على المفعول لأجله . والمقصود من هذا المفعول تفظييع 
الفاحشة وفاعليها بأتهم يشتهون ما هو حقيق بأن يكره ويستفظع . 

وقوله : «من دون النساء » زيادة فى التفظيع وقطع للعذر فى فعل هذه 
الفاحشة » وليس قيدا للإنكار » فليس إتيان الرّجال مع إتيان النساء بأقل من 
الآخر فظاعة » ولكن المراد أن إتيان الرجال كله واقع فى .حالة من حقها 
إتبان النّساء ع كما قال فى الآاية الأخرى : «وتذارون ما خلق لكم ربكم 
من أزواجكم » ١‏ ش 

وابل» للاضراب الانتقالي » للانتقال من غرض الإنكار إل غرض الم 
والتحقير والتنبيه إلى حقيقة حالهم . 
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والإسراف مجاوزة العمل ممدار أمثاله فى نوعه : أى المسرفون فى 
الباطل والجرم » وقد تقدآم عند قوله تعالى : ؛ ولا تأكلوها إسرافا» فى سورة 
النساء وعند قوله تعالى : ١‏ ولا تسرفوا إنمؤلا يحب المسرفين » فى سورة الأنعام . 

ووصفسهم بالإسراف بطريق الجملة الاسمية الدالة. على الثّبات » أى أنتم 
قوم تمكن منهم الإسراف فى الشهواتت: فلذلكةاشتهدو |"شهوة: فرسية: لما : 
شئموا الشهوات المعتادة . وهذه شنشنة الاسترسال فى الشهوات حتى 6 ظ 
العسرء ء لا يشفى شهوته شىء . ونحوه قوله عنهم فى حرق 1 « بل أنتم 
فوم عادون ) . 


ووجه تسمية هذا الفعل الشنيع فاحشة وإسرافا أنه اه عل اسيك 

: منها استعمال الشهوة الحيوانية المغروزة فى غير ما غرزت غليه» لأن 
الله خملق فى الإنسان الشتهوة الحبوانيئّة لإرادة بقاء التوع بقانون التتناسل » حتّى 
يكون الداعى إليه قهرى ينساق إليه الإنسان بطبعه » فقضاء تلك الشهوة فى 
غير الغرض الذى شعي اذ لأجله اعتداء على الفطرة وعلى الّوع و ور 
خصوصية الرجلة بالتسبة إلى المفعول به إذ يصير فى غير المنزلة اللتى وضعه الله 
فيها بخلقته » ولآن" فيه امتهانا تمحضا للمفعول به إذ يتجعل آلة لقضاء شهوة 
راسل ااتاس ومع الى لضام لذ كور بو الادوانة من | قضاء الشهو اهو تي 
معاء ولأنه مفض إلى قطع التسل أوتقليله » ولأن” ذلك الفعل يجلب أضرارا 
للفاعل والمفعول يسبب استعمال محلين فى غير ما خلقا له. 


وحدثت هذه الفاحشة بين المسلمين فى خلافة أبى بكر من رجل سمى 
الفجاءة » كتب فيه خالد بن الوليد إلى أبى 1 لدان أنه عمل عمل قوم 
لوط وإذ لم يُحفظ عن التبىء ‏ صا 7 
جمع أبو بكر أصحاب النبى يعت على الله عليه وناك جح :واناككا رفي اقبنه: ؟ 
فقال على : أرى أن يحرق بالثار » فاجتمع وسو واي واي 
أبو بكر إلى نخالد بن الوليد أن يحرقه فأحرقه ء. وكذلك قضى ابن 00 


1 
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فى جماعة عملوا الفاحشة فى زمانه » وهشام بن ااوليد » وخخالد الفسرى 
بالعراق » ولعلّه قياس على أن الله أمطر عليهم نارا كما سيأتى | 


5 ' 1 بوه : و ودر 28 0-9 ا له سس 

وقال مالك : يرجم الفاعل والمفعول به: إذا اضاع الفاعل وكانا بالغين: رجم 
الزانى المحصن . سواء أحصنا أم لم يحصناء. وقاس عتوبتهم على عتوبة الله 
قوم نول ]3 أمطير عليهم يدانه كلق غك م مدهب مالف آله تجوز 
كان على ما فعله الله تعالى فى الدنيا. وروى أنه أخمذ فى زمان ابن الزبيز 
الع عملوا عمل نوم لواط. . وفك اجوض وان لاسر هم فأخرجوا من ارم 
فرجدوا بالخجارة 0-6 مانو ا 4 وعندد ا قدو 0 عار فلم شكرا عليه . 

وقال 03 حدفة : بعزر فاعله ولا باغ لغ التسعز بسر ا ارات كأءا عزا إلِه 
القرطبى : والدى فى كتب ل اذا ألحينة و نيه قدو إل إن , 
منه فيقتل » وقال أبو يوسف ومحمد : فيه حد الرّنى : فإذا اعتاد ذلك فيه 


بالأحجار » أو يسجن حتى يموت أو يتوب . وذكر الغزنوى فى الحاوى 


ع الس 
0 


أن" الأصح عن أبى يوسف ومحمد التعزير بالجلد (أى دون تفصيل بين الاعتراد 
وغيره) وسياق كلامهم التسو بية فى العقو بة بين الفاعل والمفعول به. 
وقال الشافعى يحد حد اإزانى : فإن كان محصنا فحد المحصن : وإن 
لالس ال د ار لمعن 2 حكاه القرطبى . وقال ابن هبيرة 
الحنبلى » فى كتاب اخملاف الأيمة : إن للشافعى قولين : أحددما هذا : والاخر 
أنه برجم بكل حال؛ء ولم 1 له لحك وقال الغزالي » فى الوجيز 
وللواط يوجب قتل الفاعل والمفعول على قول ٠‏ والرجم بكل ل 
قول. والتعزير على قول »2 وذو كار ع ب ني ان 


واف “كنات اصدلاف الأية لاتق جيرة الطابلين :.أن: أظوير الر واضيك اع 
لخدمك أن" فى اللواط الرجم بكل حال : أى وعدم ا كنان 0 غير محصن ٠:‏ 


وفى ووزانة غتنه آنه كالزنى . وقال ابن حزم ٠‏ فى المحلى : إن مذهب داود 


وجمييع أصحابه أن" الو طى بجلد دون الحدء ولم يصرح ) فيما نقلوا عن 
أبى حنيفة راح » ولا عن أحمد » ولا الشافعى بمساواة انم وامتو. 
به فى الحكم إلا عند مالك . ويؤخذ من حكاية ابن حزم فى المحلى : 
أصحاب المذاهب المختلفة فى تعزير هذه ”0 يفرقوا, او 
والمفعول إلا" قولا شاذا لأحّد فقهاء الشافعيئة رأى أن" المفعول أغلظ عقوبة 

من الفاعل . 

وروى أبو داود والترمذى » عن ا عن ابد عباس »2 والتترمذى” 
عن أبى هريرة» وقال فى إسناده » مقال عن التبىء - صلى الله عليه وسلّم - أنه 
قال : ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) 
وهو حديث غريب (لم يرو عن غير عكرمة عن ابن.عباس) وقد علمت استشارة 
أ برك ري بار نا وماس بعري افر رفظ 


م6 بير : م" سم اس وه 


م 


ص 
و 


ؤرما كَانَ جَوَابَ قَرْمِنإلاً أ 
5 هم أنَاس سم يتَطْهرُونَ 4 [52) 


عطفت جملة : «وما كان جواب قومه» على جملة : « قال لقومه) . 
والتقدير : وإذ ما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلخ » والمعنى : أنهم أفحموا 
عن ترويج شنعتهم والمجادلة فى شأنها » وابتدروا بالثآمر على إخراج 
لوط - عليه السلام ‏ وأهله من القرية » لأن" لوطا - عليه السلام - كان 
غريبا بينهم وقد أرادوا الاستراحة من إنكاره عليهم شأن من يشعرون بفساد 
حالهم ؛ الممنوعين بشهواتهم عن الإقلاع عن سيّثاتهم » المصمّمين على 
مداومة ذنوبهم » » فإن صدورهم تضيق عن تحمل الموعظة »© وأسماعهم 
نصم عا با ب م لي 

يشاركهم ينهم . 





والجواب : الكلام اذى يقابل به كلام آخخر : تقريراء أورداء أو جزاء . 

وانتصب قوله « جواب ه على أنّه خبر (كان) مقدام على اسمها الواقع 
بعد أداة الاستثناء المفرغ » وهذا هو الاستعمال الفصيح فى مثل هذا التتركيب »؛ 
إذا كان أحد معمولي كان مصدرا منسبكا من (أن') والفعل كما تقدام فى 
سورة آل عمسران وسورة الأنعام » ولذلك أجمعت القراآت المشهورة على نصب 
المعمول الأول 5 

والضمير المنتصوب فى قوله . « أخرجوهم ) عائد على محذوف علم 
من السّياق » وهم لوط - عليه السلام ‏ وأهله : وهم زوجه وابنتاه . 


وجملة : (إنهم أناس يتطهرون؛ علة للأمر بالإخراج » وذلك 
شآن (إن) إذا جاءت فى مقام لا شك فيه ولا إنكار » بل كانت لمجرد 
الاهتمام فإِنّها تفيد مُفاد فاء التّفريم وتدل على الربط والتعليل . 


والتطهر تكدّف الطهارة . وحقيقتها النتظافة ؛ وتلق الفليبار ها امه 
على تزكية التفس والحذر من الرذائل وهى المراد هنا» وتلك صفة كمال» لكن 
القوم لما تمرّدوا على الفسوق كانوا يعندون الكمال منافرا لطباعهم ؛ فلا يطيقون 
معاشرة أهل الكمال : ويذمون ما لهم من الكمالات فيسمونها ثقلا ) 
ولذا وصّفوا تنزه لوط - عليه السلام - وآله تطهرا » بصيغة التكلّف والتصنع . 
ويجوز أن يكون حكاية لما فى كلامهم من التهكم بلوط - عليه السلام - 
وآلهء وهذا من قلب الحقائق لأجل مشايعة العوائد الذميمة » وأهل المجون 
والانخلاع ؛ يسمون المتعفف عن سيرتهم بالتائب أو نحو ذلك » فقولهم ١‏ إنهم 
أناس يتطهرون» قصدوا به ذمهم . 

وهم قد علموا هذا التتطهر من خلى لوط - عليه السلام - وأهله لأنّهم 
عاشروهم » ورأوا سيرتهم ء ولذلك جىء بالخبر جملة فعلية مضارعية لدلالتها 
على أن" التطهر كرد منهم ه ومتجدادء وذلك أدعى لمنافر تهم طساعهسم 
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والغضب عليهم وتجهم إنكار لوط - عليه السلام ‏ عليهم . 


م8 0 | [83 8 0501 
آهر انهو كانت من الي وامطر 


يهم يرا قاف ف كاد َه المُجرمينَ 814 





ب 


هس , اج 6 سار 


#فا: سجينسه وأهلهر إلا 


عير 


قوله تعالى : «:فأنجيناه) 9 لحملة : اهنا كان جواب رةه ( 
أو لجملة : « قال لقومه» وهذا التعقيب يؤذن بأن لوطا عليه السّلام ‏ 
رفن إلى قومه قبل حلول العذاب بهم بزمن قليل . 

و ١‏ أنجيناه ( مق م من تأخير. والتقدير : فأمطرنا عليهم معلرا وأنجيناه 
اهل ققدم الخبسر بإنجاء لوط عليه السلام على الخبر بإمطارهم . 
مطلر العذاب » لقصد اظهار الاهتمام بأمر إنجاء لوط -- عليه السّلام - » ولتعجيل . 
المسترة للسامعين من المؤمنيين + فتطمئن” لوبهم لحسن عواقب أسلافهسم من ومني 
الآمم الماضية » فيعلموا أن” تلك سنة الله فى عباده » وقد نقد م ديان ذلك عند 
فَوله تمناى..* « فكذابوه فأنجيناه والّذين معه فى الفلك » فى هذه السّورة . 

وأهل لوط - عليه السّلام ‏ هم زوجه وابتان له بكران » وكان له 
تان منزوجدان - كما وزد ف التوراة - تع زوجاهما من الخروج مع الوط - 
عليه السلام ‏ فهلكتا مع أحل القرية . 


وأما امرأة لوط عليه السلام - فقسد أخبر الله عنها هنا أن" الله لم ينجهاء 
فهلكت مع قدم لوطء ودعرا بو تحرمياتت ره أنها لم تمتشل 
ما أمرالله لوطا عليه السّلام ‏ أن لا يلتفت هو ولا أحد من أهله الخارجين 
معه إلى المدن حين يصيبها العراب فالتفتت امرأته فأصابها العلراب » وذكر 
فى سورة.التتحريم .أن" امرأة لوط - عليه السّلام - كانت كافرة . وقمال 
المفسرون : كانت تسر الكفر وتظهر الإيمان » ولعل” ذلك سبب التفاتها 
لآأنها | كانت غير.هوقنة نزول العذاب على قوم لوط : ويحتمل أنها لم 


لم تخرج مع لوط - عليه السلام ‏ وان قوله : إلا امرأتنك » فى سورة هودء 
استثناء من « أهلك » لا من « احد » . لعل امرأة لوط - عليه السلام ‏ كانت 
من أهل (سدوم) تزوجها لوط - عليه السلام - نالك بعد هجرته :فإنه أقام 
فى (سدوم) سنين طويلة بعد أن هلكت أم بناته وقبل أن يرسل » وليست هى أم 
بنتيه فإن التوراة لم تذكر امرأة لوط - عليه السلام ‏ إلا فى آخر القصبة . 


ومعنى « من الغابرين » من الهالكين . والغابر يطلق على المنقضى » 
ونظلى هل الاتى ب قفوو فو لياف الأقتداد + رو أشي 'إطلاتنيه هو التق 
ولذالكه رقا سن سق هلك . وهو المراد هنا : أى كانت من الهالكين » أى 
هلكت مع من هلك من أهل (سدوم) . 


والإمطار مشتق من المطر ؛ والمطر اسم لماء التازل من الستحاب » يقال : 
ا ا ا 0 ٠‏ كما يقال : 
. غائتهم ووبلتهم » ويقال : مكان ممطور» أى أصابه المطر » ولا يقال اد 
ويقال أمطروا ‏ بالهمزة ‏ بمعنى نزل عليهم من الجوّ ما يشبه المطر » 
وليس هو بمطر » فلا يقال : هم ممطرونءولكن يقال : هم ممْطترون » كما 
قال تعالى : «١‏ وأمطرنا عليهم حجارة من سجتيل - وقال - فأمْطرٌ علينا 
حجارة من السماء» ي»كذا قال ال: د الاب يي فى سورة 
الأنفال له كتير الإمطار فى معلى العذاب » وعن أ عبندة أن" التفرقة 
بين مطر وأمنطر أن مطر للرّحمة وأمطر عاب . وأا قله تعالل في سورة 
الأحقاف : «قالوا هذا عارض مُمطرنا) فهو يعك نر على كلتا التفرقتين » 
وبعين ان تكون التفرقة أغلبية . 


وكان الذى أصاب قوم لوط حجرا وكبريتا من أعلى القتّرى كما فى 
التوراة وكان الدخان يظهر من الأرض مثل دخان الآتون » وقد ظن” بعض 
الاحنن أن انان اير التى ورد فى التتوراة أنها كانت فى عمق السديم » 
كانت قابلة للالتهاب بسبب زلازل أو سقوط صواعق عليها . وقد ذكر فى 
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آبية أخرى » فى القرآن : أن" الله جعل عالى تلك القرى سافلا » وذلك هو 
لحت وهر عد آتتان:الرلآرل وين التسعاتر ن أن يكو انر اليك هعارف 
قد طغى على هذه الآبار أو البراكين من آثار الرّلزال م 

وتتكير + « مطرا» التعظيسم والتعجيب أى : مطرا عجيبا من شأنه أن 
سهلك القرى : 
00 وتفرع عن هذه القصّة العجيبة الأمر بالتظر فى عاقبتهم بقوله : 
«فانظر كيف كان عاقبة المجرمين » فالأمر للارشاد والاعتبار . والخطاب 
يجوز أن يكون لغير معن بل لكل من يتأنّى منه الاعتبار » كما هو 
شأن إيراد التتذييل بالاعتبار عقب الموعظة ء لآن المقصود بالخطاب كل" 
من قصد بالموعظة » ويجوز أن يكون الخطاب للذبىء - صلى الله عليه 
وسلكم ‏ تسلية له على ما يلاقيه من قومه الّذين كلآبوا بأته لا ييأس من 
نصر الله » وأن” شأن الرسل انتظار العواقب. . ظ ظ 

والمجسرمون فاعلو الجسريمة » وهى المعصية والسيئة » وهذا ظاهر فى 
أن الله عاقبهم بذلك العقاب على هذه الفاحشة » وأن .لوطا عليه السلام ‏ 
أرسل لهم لنهيهم عنها ء لا لأنتهم مشركون بالله » إذ لم يتعرض له فى 
القرآن بخلاف ما ققنّصّ عن الأمم الأخرى » لكن” تمالئهم على فمل 
الفاحشة واستحلالهم إياها يدل على أنهم لم يكونوا مؤمنين بالله » وبذلك 
يؤذن قوله تعالى فى سورة التحريم : وضرب الله مثلا للّذين كفروا امرأة 
وح وامرأة لوط » » فيكون إرسال لوط عليه السلام ‏ بإنكار تلك 
الفاحشة ابتداء بتطهير نفوسهم ؛: ثم يصف لهم الإيمان ». إذ لا شك أن" لوطا 
عليه السّلام - بلّغهم الرسالة عن الله تعالى , وذلك يتضمن أنه دعاهم إلى 
الإيمان » إلا" أن” اهتمامه الأول كان بإبطال هذه الفاحشة » ولذلك وقع 
الاقتصار فى إنكاره عليهم ومجادلتهم إياه على ما يخص تلك الفاحشة » 
وقد علم أن الله أصابهم بالعذاب عقوبة »ء على تلك الفاحشة » كما قال فى 
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سورة العنكبوت : «إنا مُنزلون على أهل هده المرية رجزا من السماء بما 
أو إلى ابه الاآخر . 


اله سا سير 0 رس © بر 


«وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يقوم أعبدوا لله ما [؟ 


ص اص عاه عا بر ىم اع تن أي وم لسار هلص سم ا لتر وه ثرو جح 7 
امن ان ولا تبحسوا الناس اشساء 0 ولا تمسدوا ا رص 
هاس ها ص ١‏ ا ١‏ ره 3 و هج 0 ه و / 


م ص تر سس ه م ل 2 ارم 
صراطر توعدونَ رتضدون عن ا أذ من امن بهوء وتبغونهسا 


مر ست سم لثر وى 


عوجا واذكرراأ إِذْ كنتم قَليلاً فكتركم رادو أ كَْف بان 


- 5 م بت سم ع فلع تر ه مار ىم [- 1 
مُمسدينة وإن كان طا يفة 0 00 بالذى 
ص سير مه - سا امه 

7 م اير 2 سَّ. 3 1 6 ٍ- و هالر ا سس لي © صا سر 


68 اس سرج قير 


وهو خير لكين 834 


تفسير صدر هذه الآبة هو كتفسير نظيرها فى قصّة ثمودء سوى أن تجريد 
فمل « قال يا قوم» من الفاء ‏ هنا يترجح أنه لددالالة على أن" كلامه 
هذا ليس هو اذى فاتحهم به فى ابتداء رسالته بل هو مما خخاطبهم به بعد 
أن دعاهم مراراء وبعد أن آمن” به من آمن منهم كما يأتى . 


ومد بن أمّة سمتيت باسم جداها مدين بن إبراهيم الخليل. عليه 
السلام ‏ » من زوجه الثالثة التى تروجها فى آخر 0 وهى سربة ا 
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قَطدُورًا . وتزوّج مَداين” ابنةة لوط - عليه السلام - وولد له أبناء : هم 
(عيفة) و (عفر) و (حنوك) و (ابيداع) و (الداّعة) وقد أسكنهم إبراهيم 
عليه السلام ‏ فى ديارهم » وسطا بين مسكن ابنه إسماعيل - عليه السلام - 
ومسكن ابنه إسحاق ‏ عليه السلام - » ومن ذريتهسم تفرعت بطون مدين ) 
وكانوا مذ ون اتح مم وطظرين ألفاء ومواطنهم بين الحجاز وخليسج العقبة 
بقرب ساحل البحر الأحمر » وقاعدة بلادهم (وج) على البحر الأحمصر وتنتهى 
أرضهسم م ن الشسمال إلى حدود معان من بلاد الشام » وإلى نحو تبوك من 
الحجاز » وتسمى بلادهم (الأيكة) . ودقال : إن الأسكة هى (تبوك) فعلى هذا 
نر » وكانت بلادهم. قرى وبوادى » وكان شعيب -- 0 
ن القرية وهى (الامكة) » وقد تعربوا بمجاورة الأمم العربية وكانوا فى مداة 
كريد ع الاق .ب جعت طول مصر . وقد اكتسيوا » بمجاورة قبائل 
العرب ومخالطتهم : لكونهم فى طريق مصر » عربية فأصبحوا فى عداد العرب 
المستعربة » مثل بنى إسساعيل - عليه السلام ‏ » وقد كان شاعر فى الجباهلية 
يعرف بأ ى الهسمسي اسع قوس تعر سنا رهر الوادل” 
إن تمنتعبى متربكِ ا ظ | يجري على الخد كضئب انتم 


كر 2-8 5- 


ويقال : إن الخط العربى 01000 
مطل اللثلام ساهو برهول” لأهل مدين » وهو من أنفسهم ١‏ 


فى العربيته شعيب - عليه السلام - واسمه فى الشوراة (يثثرون) ويسمى ‏ أيضا 


(رَعنُوئيل) وهو ابن (نويل أو نويب) بن (رَعدّوبسل) بن (عيفا) بن (مدين) . وكان ‏ 
موسى - عليه الستلام ‏ لما مرج من مصر نزل بلاد مديّن وزوّجه شعيب ابننه 


العسيماة (صفوره) وأقام موسى - عليه السّلام ‏ عنده عشر سنين أججيرا : 


وقد خبط فى نسب مدين ونسب شّعيب - عليه السّلام ‏ جمع عظيسم من 


المفسرين والمؤرخين » فما وجدت مما يخالف هذ افانيذه. وعد 
الصفدى شعيبا فى العميان »؛ ولم أقف على ذلك فى الكتب المعتمدة . وقد ابتداً 
الداعوة بالإيمان لأن" به صلاح الاعتقاد والقلب » وإزالة الزّيف من العقل . 

وبيّنة شعيب - عليه السلام - التى جاءت فى كلامه : يجوز أن تكون 
أطلقت على الاية لمعجزة أظهرها لقومه عرفوها ولم يذكرها القرآت » كما 
قال ذلك المفسَّرون ء والأظهر عندى أن يكون المراد بالبيئنة حجة أقامها 
على بطلان ما هم عليه من الشّرك وسوء الفعل » وعجزوا عن مجادلته فيها » 
فقامت عليهم الحجة مثل المجادلة التى حكيت فى سورة هحود فتكون البينة 
أطلقت على ما يبن صدق الداعوى » لا على خصوص خخارق العادة » أو أن 
تكون آراد تاليعة ها اشان إليه بقوله : « فاصبروا حتى حكم الله بيننا ) 
أى يكون أنذرهم بعذاب يحل بهم إن لم يؤءنوا » كما قال فى الآية الأخصرى 
فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين » فيكون التعبير بالماضى 
فى قوأسه : 5 جاءتكم ) مرادا به المستقبل القريب » تنبيها على 6 
وقوعه » أو أن يكون عرض عليهم أن يظهر لهم آية» أى معجزة ليؤمنواء 
فلم يسألوها وبادروا بالتكذيب » فيكون المعنى مثل” ما حكاه الله تعالى عن 
موسى - عليه السلام - : « قد جتتكم ببينة من ربكم فأرسل معى بنى إسرائيل 
قال إن كنت جئت بآية فأت بهاء الآيةء فيكون معنى : «قد جاءتكم) 
قدأعدت لأن تجيئكم إذا كنتم تؤمنون عند مجيئها . 

والفاء فى قوله : «(فأوفوا الحو وام يزان » للتفريسع على مضمون معنى 
اسلةة) لآن” السنة تدل" على صدقه » فلما قام الد ليل على صدقه وكان قد 
أمرهم بالتوحيد بأدىء بدء . لما فيه من صلاح القلب ؛ شرع يأمرهم 
بالشرائع من الأعمال بعد الإيمان » كما دل عليه قوله الآأتى : «١‏ إن كن 
مؤمنين » فتلك دعوة لمن آمن من قومه بأن يكملوا إيمانهم باك لتزام الشرائع 
الفرعية » وإبلاغ حيح ابن يح لوحي لخاد ايان سزه وعيده . وفى دعوة 
شعيب عليه السلام - قومه إلى الأعمال الفرعية بعد أن استقرتك: الل غوة: إلى: 
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التوحيد ما يؤذن بأن البشر فى ذلك العصر قد تطورت نفوسهم تطورا هيأهم 
لقبول الشرائع الفرعيّة » فإن دعوة شعيب - عليه السلام - كانت أوسع' من 
دعوة الرسل من قبله هود وصالح حعلي امام اد كان ذه تربع 
أحكام فرعية وقد كان عصر شعيب - عليه السّلام - قد أظل” عصر موسى 
عليه السّلام - التذى جاء بشريعة عظيمة ماسّة نواحى” الحياة كلها. 


والبخس فسروه بالتقص » وزاد الراغب فى المفردات قيدا » فقال : نقص 
الشىء على سبيل الظلم » وأحسن ما رأيت فى تفسيره قول أبى بكر بن العربى فى 
أحكام القرآن : «البخس فى لسان العرب هو النقص بالتعييب والتزهيد أو 
المخادعة عن القيمة أو الاحتيال فى التزيد فى الكيل والتقصان منه » فلنبن 
على أساس كلامه فنقول : البخس هو إنقاص شىء من صفة أو مقدار هو حقيق 
بكمال :فى نوعه الا سي الكاحم راجيال 4 ريل دكي ويام فى المخصص 
التبخسن. قفن باب الذهاب بحق الإنسان » ولكنه عندما ذكره وقع فيما وقع 
فيه غيره من مدونى اللغة » فالبّخس حدث يتصف به فاعل وليس صفة 

شىء المبخوس فى ذاته » إلا بمعنى الوصف بالمصدر » كما قال تعالى : 
( وشسروه شمن بخس ) أى دون قيمة أمثاله ؛ (أى تساهل بائعوه فى ثمنه 
لأنتهم حصلوه ه بغير عوض ولا كلفة) . وأعلم أنه قد يكون الببخس متمللقا 
بالكمية كما يقول المشترى : هذا التحى لا يزن أكثر من عشرة أرطال » 
وهو يعلم أن مثله يزن اثنى عشر رطلا » أو يقول” : ليس على هذا التخل أكثر 
بورع ار امعو و ببلغ عشرين قنطارا ؛ وقد يكون 
. متعلّقا بالصّفة كما بقول : هذا البعير شسرود وهو من الرواحل » ويكون 
نارق التكين قرلا كما مثلنا » وفعلا كما يكون من بذل ثمن رخيص فى 
شىء من شأنه أن يباع غاليا » والمقصود من البخس أن ينتفع الباخس الرّاغب 
فى السلعة المبّخوسة بأن' يصرف الناس عن الرغبة فيها فتبقى كلا على 
٠‏ جاليها فيضطر إلى بيعها بثمن زهيد » وقد يقصد منه إلقاء الشك" فى نفس جالب 
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السلعة بأن”" سلعته هى دون ما هو رائج بين النّاس » فيدخله ليأس من فوائه 
نتاجه فتكسل الهمم . 

وما وقع فى اللّسان من معانى البخس : أنه الخسيس فلعل” ذلك على 
ضرب من المجاز أو التوسع » وبهذا تعلم أن السبخس هو بمعنى النقص الذى 
هو فعل الفاعل بالمفعول »؛ لا النقص الذى هو صفة الشىء الناقص »2 فهو 
أخص من التّقص فى الاستعمال » وهو أخص منه فى المعنى أيضا : 


ثم" إن حق فعله أن يتعدى إلى مفعول واحد »ء كقوله تعالى : « ولا يبخس منه 
شيئا » فإذا عدى إلى مفعولين كما فى قوله هنا : « ولا تبخسوا النّاس أشياءهم ) 
فذلك على معنى التحويل لتحصيل الإجمال ثم التفصيل » وأصل الكلام : 
وولا تبخسوا أشياء الناس » فيكون قوله « أشياء هسم » بدل اشتمال من 
قوله : ١‏ النّاس » وعلى هذا فلو بنى فعل «١‏ بخس » للمجهول لقلت بسخس 
فلان شيئه ‏ برفع فلان ورفع شت ىوق ميل أو 'القاف نعو تتاننا'+ 
فعلى إعرابه لو بنى الفعل للمجهول لبَقى (أشياءهم) منصوبا . وعلى إعرابننا لو 
بنى الفعل للمجهول لصار أشياؤٌهم مرفوعا على البدليئة من النّاس » وبهذا 
تعلم أن بين البخس والتطفيف فرقا قد خفى على كثير . 

وحاصل ماأمر به شعيب - عليه السلام - قومّه » بعد الأمر بالتّوحيد, 
ينحصر فى ثلاثئة أصول : هى حفظ حقوق المعاملة الماليئة » وحفظ نظام الأمّة 
ومصالحهاء وحفظ حقوق حرية الاستهداء . 


فالأوّل قوله : «فأوفوا الكيل والميزّان ولا تبخسوا التّاس أشياءهم» ‏ 
فإيفاء الكيل والميزان يرجع إلى حفظ حقوق المشترين»لأن الكائل أو الوازن 
هو البائع 3 وهو الذى يحمله حب الاستفضال على تطفيف الكيل أو الوزن » 
ليكون باع الشىء الناقص بشمن الشىء الوافى ‏ كما يحسبه المشترى . 


وآما النتهى عن بخس الئاس أشياءهم فيرجع إلى حفظ حقوق البائع لأن 
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المشترى هو الذى يبخس شىء البائع ليهينه لقبول الغرن فى ثمن شيئه » وكلا 
دين الأمسرين حيلة وخداع لتحصيل ربح من المال : 


«و«ونزداد كيل بعير ) وهو المراد هنا : لمقابلته بالميزان » ولقوله فى 
الاية الأخرى : « ولا تنقصوا السمكنال والميزان ) ومعنى . إدماء المكيال والميرزان 
أن تكون آلة الكيل وآلة الوزن بمقدار ما يقدر بها من الأشياء المقدرة . 
وإِنّما ختص" هذين التحيلين بالأمر والتهى المذكورين : لأنّهما كانا شائعين 
عند مداين » ولآن التتحيلات فى المعاملة المالية تنحصر فيهما إذ كان 
التعامل 55 أهل البوادى منحصرا فى المبادلاات بأعيان الأشياء : عراضا ظ 
رما 


وبهذا يتظهر أن" النهى فى قوله : «١‏ ولا تبخسوا الناس أشياء هم » أفاد 
معنى غير الّذى أفاده الأمر فى قوله : « فأوفوا الكيل والميزان» . وليس ذلك 
التهى جاريا مجرى العلّة للأ مر ء أو التأكيد لمضمونه » كما فسر به بعض 


|| 


وما حاء فى هلا التشريع هو اصل م أاصول رواج المعاملة نين الآمة 
لآن” المجاملات تسن الققة المعياة له تسر الآمة 4و انها تحصل بشيسوع 
الأسانة فيها: فإذا حصل ذلك نشط التاس لاتعامل فالمنتج يزداد إنتاجا 
نه ضار الأسواق ل والطالي عى قاس آم سفيلك ينل عل الأسواق نينا 
لا يخثى غبنا ولا خديعة ولا خلابة : فتتوفر السلع فى الآمة : وتستغنى عن 
اجتلاب أقواتها وحاجياتها وتحسينياتها » فيقوم نتماء المدينة والحضارة على 
أساس هتين » ويعيش الناس فى رخماء وتحاببب وتآاخ : وبضد ذلك يختل حال 


الأمة مقيةان تققن نطيد <ذللكا. . 
وقوله : (ولا تفسدوا فى الأرض بعل إصلاحها ) هذا الأصل الشانى “من 





حالة الصّلاح فى الأرض . وقد تقدم القول فى نظير هذا التتركيب عند قوله 
تعالى : (ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا» فى 
أوائل هذه السّورة . ْ | 

والإشاره ب « ذلك لم » إلى مجموع ما تضسشه كلامه» أى ذلك المذكور » 
ولذا أفرد اسم الإشارة . والمذكور : هو عبادة الله وحده » وإيفاء الكيل 
والعدر انع .وتعتب كىن أشينات الناين .+ تحت القساذ قن الآرهن . وقل اشير 
عنه بأنه خير لهم. أى نفع وصلاح تنتظم به أمورهم كقوله تعالى : ١‏ والبدن 
جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير » . وإِنّما كان ما ذ كر خيرا : 
لأنّه يوجب هناء العيش واستقرار الأمن وصفاء الود بين الأمّة وزوال الإحن 
المفضية إلى الخصومات والمماتلات » فإذا تم ذلك كيرت الأمّة وعزّآت وهابها 
أعداؤها وحسنت أحدوثتها وكثر مالها بسبب رغبة التاس فى اللتجارة والزّراعة 
لأمن صاحب المال من ابتزاز ماله . وفيه خير الاخرة لأن” ذلك إن" فعلوه 
امتشالا لأمر الله تعالى بواسطة رسوله أكسبهم رضى الله » فنجوا من العذاب » 
وسكنوا دار الأواب . فالتنكير فى قوله : « خير» لتعظيم والكمال لأنَه 
جامم خيرى الدأنيا والااخرة. 

وقوله : «١‏ إن كنتم مؤمنين ) شرط مقفيد لقوله : ١«ذلكم‏ خير لكم) 
والمؤمنون لقب للمتصفين بالإيمان بالله وحده » كما هو مصطلح الشرائ 
وحمل المؤمنين على المصداقين لقوله » ونصحه » وأماتته : حمل" على ما 
يأباه السَياق » بل المعنى» أنّه يكون خيرا إن كنتم مؤمنين بالله وحداه » فهو 
رجوع إل الداعوة للتوحيد بمنزلة رد العجز على الصدر فى كلامه 2 ومعئاه 
أن" حصول الخير من الأشياء المشار إليها لا يكون إلا مع الإيمانء لأتهم إذا ‏ 
فعلوها وهم مشركون لم يحصل منها الخير لأن” مفاسد الشرك تفسد ما فى 
الأفمال من الختير ء أما فى الآخرة فظاهر . وأما فى الدأنيا فإن الشرك 
دعيو إلى أضداد تلك الفضائل كما قال الله تعالى : « ومأ زادوهم غير تتبيب ) 
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أو يدعو إلى مفاسد لا يظهر معها نفع تلك المصالح . والحاصل أن المراد 
بالتقييد نفى الخير الكامل عن تلك الأعمال الصالحة إن لم يكن فاعلوها 
مؤمنين بالله حق” الإيمان » وهذا كقوله تعالى « فك رقبة أو إطعام في 
يوم ذى مسغبة يتيما ذا مقتربة أو مسكينا ذا متربة ثم" كان من التذين نو 4 
وتأويل الآية بغير هذا عدول بها عن مهيع الوضوح . 

وقوله : «ولا تقعدوا بكل صراط توعدون» هذا الأصل الثثالث من 
دعوته وهو الننهى عن التعرض للناس دون الإيمان » فإنه بعد أن أمرهم 
بالإيمان بالله وما يتطلبه من الأعمال الصا لحة ؛ وفى ذلك صلاح اح أنفسهم » 
أى أصلحوا أنفسكم ولا تمنعوا من يرغب فى إصلاح نفسه . ذلك أنتهم كانوا 
يصدون وفود التاس عن الداخول إلى المدينة التى كان بها شعيب - عليه 
السلام لثلا يؤمنوا به . فالمراد بالصراط الطريق الموصلة إلى لقاء 
لبد اه 


والقعود مستعمل كناية عن لازمه وهو الملازمة والاستقرار » وقد 
نقد م عند قوله تعالل +.8 لفغن" لهسم صر اطك المستقيم » فى هذه السورة . 


و (كل) للعموم وهو عموم عرفى ظ : أى كل صراط مبلغ إلى القرية أو إلى 
منزل شعيب - عليه السلام - » ويجوز أن تكون كلمة (كل) مستعملة في الكثرة 
كما تقدم . 


والباء للإلصاق ‏ 7 أو هى لمعدى (فى كشأنها إدا دخلت على سما العتارت ٠‏ 
كقسول امرىء القيس : بسقلْط الذّوى البيت . 


| وجملة (توعدول) حال م ن صمير «تقعدوا) . والإيعاد : اأوعد بالشر -. 
والمقصود من الإيعاد الصد ؛ فيكون عطف جملة «وتصدون» عطف علة على 


0 : أو 0 توعدون المصممين على اي الإيمان 4 وتصد ون لذبن 





: تصن آمن » شازعه كل”' من « توعدول) «وتصدون . 

والتعبير بالماضى فى قوله : ومن أمن به» عوضا عن المضارع 2 
حيث المراد بمن آمن قاصد الإيمان » فالتعبير عنه بالماضى لتحقيق عزم القاصد على 
الإيمان فهو لولا أنتهم يصدونه لكان قد آمن . 
و« سبيل الله » الدآين لأنته مثل الطريق الموصل إلى الله » أى إلى القرب من 
مرضاته . ١‏ 

ومعنى « تبغونها عوجا » تبغون لسبيل الله عوجا إذ كانوا يزعمون أن ما يدعو 

اليه شعيب باطل » يقال : بغاه بمعنى طلب لهء فأصله بغى له فحذفوا حرف 
الجر لكثرة الاستعمال اولتضمين بغى معنى أعطى 5 

والعوّج - بكسر العيين ‏ عدم الاستقامة فى المعانىء ويفتح العين : 
عدم استقامة الذات » والمعنى 9 تحاو لون ادتصقوا دعوة شعيب المستقيمة بانها 

وانما أخر النهى عن الصد عن سبيل الله بعد جملة «ذلكم خير لكم إن كنتم 
مؤمنين» ولم يجعله فى نسق الاوامر والنواهى الماضية ثم يعقبه بقوله «ذلكم 
خير لكم) لأنه رتب الكلام على الابتداء بالدعوة الى التوحيد » ثم الىالأعمال 
الصاابحة لمناسبةان الجميسع فيه صلاح المخاطبيين فاعمبها بسان انها خير لهم 
ان كانوا مؤمنين فاعاد تنبيههم الى الايمان والى انه شرط فى صلاح الاعمال . 
وبمناسبة ذكرلايمان عاد الى التهى عن صد الراغبين فيه » فهذا مشل الترتيبفى 
قول امرىء القيس 

كأنى” لم اركب جوادا الناة 2 ولم أتبطن' كاعبا ذات خلخال 

ولم الت ا الراح الكمية ولم أقل الخيللى رع كر بعل اجفال 
روى الواحصدى فى شرح ديوان المتنبى ان المتنبى لما أنشد سيف الدولة قوله فيه 
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وقم ف ٠وما‏ 0 ى الموتشك” لواقف كانك فى سي . ن الردى وهو نائم 
ران الأبطال يد 1 جر دنة ووجهك وضاح وشغ.سر َك بأسام 
أنكر عله سيف الذه أنه م عسجزى البيتين على صدريهماء وقال له كات 
ينبغى أن تجعل العج_ز الشاف در اللاول والعكس انيت فى هذا مل 
اسركه فقيس فى قولة ؛ كأتى لم أركي جبواذا للندة 0 البشية ين » ووجه الككلام 
وااقالنه العلفاء نا لعن : أنيكون عصد انيت الارل للشانى وعيدة “الي 
ا للا ول لسكون ركوب الول + مع الامر للخيل تالكن ( ويكون سباء 
الخمر مع تبطدن الكاعب ٠:‏ فقال أدو لس 1ن صح أن" الذى امتدراء عل 
امرىء القيس هذا أعلم” منه بالشعر فقد أخطأ امرؤ القيس وأخطأت أناء 
وعرلانا الاهير يعلم أن' الشوب. لا يعرفه البزّاز معرفة الحائك : لآن البدار لا 
يعرف إلا جملته .ا لحائك” دعر ف جات وتفصيله ع لآنه أخرجه من الغز لية 
إل الشوبية + وإنما قزن امرق القيس. لذة النساء بلدرة الراكوت للصيكدة وفرن 
ابشماحة فى 5 الخسر للأ ضياف بالشجاعة فى منازلة الأعداء » وأنا 
لما ذكرت الموت فى أول البيت أتبعته بذكر الرد”ء ى لتجانسه » ولما كان وجه 
لمتهزم لا بخلو م هو أن يكوك عرسا :وعتويون أن تكران فا كمة قلت «وونجيكف 
وضاح وثتغرك باسم » لأجمع , بين الأضداد فى المعنى ٠‏ | 
0 ا و تختلف وتتعداد » وإن 
ل نه سا قر و بي 5 51 0 50 5 ع 
وذ كرهم شعيب - عليه السلام ع ذلك ار الله إياهم بعد أن 
كانوا قليلا » وهى نعمة عليهم » إذ صاروا أمة بعد أن كانوا معشرا . 


امجاسل تيا ن أسباب ارقا وشيم با 
ودم قلت وفبائهم » فصناروا عددا كر يرا فى زمن لا يعهد فى مثله مصير 
أمة إلى ا جد منعهم الناس م من الد خسول فى دين الله سعيا فى تقليل 
جرب الله ٠»‏ .وذلك كفران لتعوية ألله عليهم بأن كدر وليقابلوا اعتبار 
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هذه التعمة باعتبار نقمته تعالى من الذين. عضب عليهم ( إذ استأصلهم بعد 
أن كانوا كثيرا فذلك من تمايز الأشياء بأضدادها . 


فلذلك أعقبه بقوله : ١‏ وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ». وفى 
هلأ الكلام جمام دين طر يقى الترغييي وَالتَرهيت 1 


وقليل وضّف يلزم الأفراد والتذكيرء مشل كثير : وقد تقدام ذلك عند 
قوله تعالى : « وكأين مدن نبى ء قل معه ربيون كثير ) فى سورة آل 
عمران . 

والمراد ب : ١‏ المفسدين » الّذين أفسدوا أنفسهم بعقيدة الشرك وبأعمال 
الضلال » وأفسدو | المجتمع بخالفة الشرائع و أفسندو | التاس بإمدادهم 
بالضلال وصد هم عن الهدى . ولذلك لم يؤت : « للمفسدين ) بمتعلق لأنه 
اعتبر صفة» وقطع عن مشابهة الفعل »؛ أى الّذين عرفوا بالإفساد . وهذا الخطاب 
مقصود منه الكافرون من قومه ابتداء » وفيه تذكير للمؤمنين منوسم بنعمة 
تعر يض بالوعد المسلمين وبالتسلية لهم على ما يلاقونه من مفسدى 
أهل الشترك لانطباق حال الفريقين على حال الفريقين من قوم شعيب - عليه السلا م 

و (إذ) فى قوله : ١‏ إذ' كنتم قليلا » اسم زمان , غير ظرف فهو فى محل 
المفعول به أى اذكروا زمان كنتم قليلا فأعقبه بأن كثركم فى مدة قريبة . 

و : «الطائفة» الجماعة ذات العدد الكثير وتقدامت عند قوله تعالى : 
« فلتقم طائفة منهم معك » فى سورة النتّساء . 


فى المستقبل » أعنى ما تضمنه الوعيد للكافرين به والوعد للمؤمنين » على 
تحقّق حصول مضمون فعل الشترط » لا على ترقّب حصول مضمونه » لأنه 
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معلوم الحضول » فالماضى الواقع فعلا للشترط هنا ماض حقيقى وليس 
مؤولا بالمستقبل » كما هو الغالب فى وقوع الماضى فى سياق الشرط بقرينة 
كونه معلوم الحصول » وبقرينة التّفى بسم المعطوف على الشرط فإن (لم) 
صر بحة فى المضى » وهذا مثل قوله تعالى : «إن' كنت قله فقد علمته ) 
ع . (قد) إذ الماضى المدخول لقد لا يقلب إلى معنى ميل ديدي : 
إن تبيسن أن طائفة ار وطائفة كفروا فسيحكم الله بينئنا فاصيروا 
حتلى 9 ودؤول المعنى:: إن م فى تصديفى ا الحكم بأنى ) صادق. 


وليست (إن )بمفيدة الشك” فى وفوع أ شرط: كبا در الشان ٠‏ بل اجحتلبت 
هنا لأدها أصلأدوات الشرط : وما يمد معلى الشك” أو ما سقرانن مله إذا وقسع 
العدول عن اجتللاب (إذ) حين بصح اجتلابها » فأمًا إدا لم يصح اجتلاب (إذا) 
فلا تدل (إن) على شك وكيف تفيد الشك مع تحقق المضى » ونظيره قول التابغة : 
لكر كن قن ليق عن وفاتة ‏ المسلفتك الواقى أعدن واكدنئن 


والصبر : حبس الدّفس فى حال الشرقب »: سواء كان ترقب محبوب أم ترقب 
مكروه » وأشهر استعماله أن يطلى على حبس التّفس فى حال فقدان الأمر 
المحبوب » وقد جاء فى هذه الآاية مستعملا فى القدر المشترك ل خوطب به 
الفريقان : المؤمدون والكافرون 4و صر كل" يفنا يناسبه » ولعله رجح فيه 
حال المؤمئين ؛ قميه إنذان بأن الج لم المترقب هو فى منفعة المؤمنين »؛ وقد 
ال بعة ا ا | 
و(حتى) تفيد غاية للصبسر » وهى مؤذنة بأن التقدير : وإن كان طائفة 
تنك عضرا وطنافقة لز ؤ عدوا ليحك الا وانض ل روا حل يمام . 
وحكم الله أريد به حكم فى الدانيا بإظهار أثر غضبه على أحد الفريقين 
ورضاه على الذين خالفوهم » فيظهر المحقى من المبطل » وهذا صدر عن 2 
ثقة شعيب - عليه السلام ‏ بأن الله سيحكم بينه وبين قومه استنادا لوععد 


00011 2010 


الله إياه بالنصر على قومه ء أو لعلمه بسثة الله فى رسله ومن كذ بهم بإخبار 
الله تعالى إياه بذلك » ولولا ذلك لجاز أن يتأخر الحكم بين الفريقين إلى يوم 
الحمساب »: وليس هو المراد من كلامه لأنّه لا يناسب قوله : «فاصبروا) 
إذا كان خطابا للفريقين » فإن كان خطابا للمؤمنين خاصة صح إرادة 

وأد'خل نفسه فى المحكوم بينهم بضمير المشاركة لأن الحكم المتعلق 
بالفريق الَّذِين آمنوا به يعتبر شاملا له لأنّه مؤمن برسالة نفسه . 

وجملة : «وهو خير الحاكمين » تذييل بالثّناء على الله بأن” حكمه 
عدال محض لا يحتمل الظلم عتمدا ولا خطأ ؛ وغيره من الحاكمين يقع منه 
أحد الأمرين أو كلاهما . 


ولخير) : اسم تفضيل أصله أخْير فخفّفوه لكثرة الاستعمال . 


قال احرج منها مذءوما مدحورا 


الآببة الصفحة ظ 
سورة الاعر اف ا اوطقته قرع مااع نواه 5 
أغراضها 4ن با ل وخ نه مووي ود 07 
ألمص مخ وس وا مه ل اعباس لدم د 0 
كتاب احزل إليت إلى قوله ‏ 
وذكرى لالمؤمنين منين ا 
قوله ‏ قلبلا ما تذكرون بك ع 24 
وكم من قرية أهلكناها ‏ إلى قوله ‏ 
إنا كنا ظالمين ا ل 1 
فلنسألن الذين أرسل إلى 
قوله ‏ وما كنا غائبين لم ا ا 20 
والوزن بومئذ الحق ‏ إلى قوآ[ه ب 
بظلمون ضو ا ان د ب ا ا ا 7 
ولقد مكناكم فى الأرضض ‏ إلى 
قوله قلبلا ما تشسكرون 5 
ولقد خلقنا كم نا إلى قولة دهن 
الصاغر بن ا 0 
قال أنظرنى إلى يوم يبعشون ‏ إلى 
قوله ‏ من المنظرين 2 ا مس 1 
قال فبما أغويتنى ‏ إلى قوله ‏ ولا 
تنحد أكثر هم شاكر بن وا يخ مسي ا 


الآبة الصفحة 
م إل قوله ‏ أجمعين الوق عرو الو و 531 
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة 
كد من قوله ‏ من الظالمسن فعا اندم 52 
فوسوسسى لهما الشيرطان ‏ إلى 
قوله ب بل الناصديمن 5ه امكو يي 56 
فدلاهما بفرور ‏ إلى قولهة ‏ من 
ورق المنة لاماي ع ا طني او 1 لت و ار 
وناداهما ربهما ‏ إلى قوله ‏ من 
الخاسر بن 5ع جر يوي وأ شع عا قاد يي د 601 
قال اهبطوا ‏ إلى قوله ‏ إلى حين 67 
قال نقيها يبون زشهينا تو سون 
ومنها تخرحون 4ت ع مشطب عا وم فلتو 0 
با بغى آدم قد أنزننا عليكم لباسا 
اك قوآه _- بذكرون مك71 
ا | بنى آدم لا يفتننكم الشسيطان ‏ الى 
قوله ‏ لا بيؤمنون ماو رط اال رم 2 
وإذا فعلوا فاحشصسة إلى قوله ل 
ما لا تعلمون نعي ب با و 511 
قل أمر ربى بالقسط.- إلى قوله 
مهيتدون 6 0 ع قم 
يأ بنى آدم حذوا زينتكم - 
قوله _ لا حب المسر فسن ع 021 


الآبسة الصفحة 
قل من حرم زينة الله إلى قوله ل 
تعلمون وفعمال ةمث انلام اننم مايه 5( 
نل إنما حرم ربى الفواحشس 
ما لا تعامون ول الجا بد طوف كن 
او ل د قوله ‏ 
دوت وافاقءا ام ه.ا فم امامل ة امام مامه 102 


11351001 فى النار‎  هلوق‎ ١ 
و ده الال ا ا‎ 
00 سيور ا‎ 

ن الذين كذبوا داياتنا ‏ إلى قوله ‏ 
5 الظالمسن 000 


0 اميد وعملوا الصالحمات 


ونادى 55 الحنة أصحاب النار 
إلى قوله ‏ وهم بالآخرة كافرون 
وسنهما ححاب وعلى الأعراف رحال 


ت إل اقوالقديك يمع الوم الظامين * 

هٍ 8 أصحاب ا رجالا ا 1 
قوله ولا أنتم تحز نون واأع ا هاه و ما .6ه 
واتافق أصحاب النار أصحاب الجنة 
إلى قوله ‏ وغرتهم الحياة الدنيا 
ححد ون ومع أ ووو و عه اباط قر بع وا لاوا يور لو لان 


هل ينظرون إلا تأويله ‏ إلى قوله ‏ 


م 1# 7 
11 1 


119 


125 


6 مامه 129 


1370 


يفترون فقعاة ءاره ية م 0002106062 00.ه و15 


إن ربكم الله الذى خلق السموات 
والارض فى ستة ايام إلى قوله ‏ 


إلى قوله ‏ وما كانوا مؤمنين 


رب العالممن ل ا 
ادعوا ربكم تضرعا وخفيهة ‏ إلى 
قوله ‏ إنه لا بحب المعتدسن 4.4 1706 
ولا تفسددوا فى الارض بعد إصلاحها 173 
وادعوه خوفا وطمعا ‏ إلى قوله ب 
من المحسنسن أ و هه ايو ووو ل 1 د ل 1/5 
وهو الذى يرسل الرياح - إلى 
قوله نذ كرون 50000 و عا ا ب 1700 
والبلد الطيب بخرج نباته ا 
إلى قوله ب بشنكرون فوع ف نأب حيو غرف 1841 
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ال 2 
قوله ب بوم عظيم ا ا 18 
قال الملأ .من قومه ‏ إلى قوله ‏ مبين 190 
قال يا قوم ليس بى ضلالة با ل < 
قوله ب نرحمون مه مخ اه ج50 101 
فكذ بوه فأنجيناه ‏ إلى قوله ‏ إنهم 
كانوا قوما عمدن 4 سنا اع مرت 29777 
وإلى عاد أخاهم هودا ‏ إلى قولة ل '. 
من الكاذيين نس عه ا وا 20107 
0 حم !لك 
قوله ‏ أمبن اا ا ا اا ا 
أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم 
2ت إل قوله. ليندذر كم كد سني 20 
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قومر | 
نوح ‏ إلى قوله ‏ لعلكم تفلحون ٠‏ 204 
قالوا أجثنا لنعبد الله وحده ‏ إلى 
قوله ‏ من المنتظر بن بايد عن المداة عه 2607 
فأنحيناه والذدين معه وهنا دنا ٠‏ 
٠‏ 213 


دل ثمود أخاهم صالحا ‏ 
واذكروا ا من بعد 
عاد إلى قوله ‏ ولا : تعشوا فى 
الأرض سنك بن افاوا وده مد قاعد قفر مها قد مه 


قال الملا الذين استكبروا من قومه 


إلى قوله ‏ إنا بالذى آمنتم به 
كافرون ول ده نارف لوطه لطر وو ار دق و 


215 


200 


دارهم جا تمدن 6.6.6626 6 .6666066060 244 
ولوطا إذا قال لقومه ‏ إلى قوله 

دوم مسرقفون 60.060.0066.2م6 666 0.ه 22 
وما كان جواب قومه ‏ إلى قوله 
يتطهرون ا ا 00 ارم 
فأنحيناه وأهله الى قوله عاقشة 

المحر مين فعا ولع و ماو ماقام 12 68146 266 2367 
وإلى مدين أخاهم شعيسا تل 
قوله ل الحا كمبن اع ساح نو وا و ا وتم 230 


